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0 كلمة ع الماشى 

نّ صرامٌ دائرٌ بين الغرب والإسلام مز ان .رطف تمس الدغرة 
الحمدة المباركة؛ تلك الدعوة التى أَجْلِتْ جيوش الصليب الغرية من 
المنطقة وطهرتها منهاء فبقى الحقد مشعلا فى نفوس قادة الغرب 
وشعونه سوارثونه جيلا بعد جيل؛ ويحاولون التنشيس عنه بكل ما 
بقارن قارة لجأ ن إلى التشنيع على الإسلام والرسول الكريم الى 
جاء به؛ وثارة يجيشون الجيوش وبهاجمون المنطقة متذرعين بمعاذير 
وشبهات سخيفة لا تطلى على عاقل: كنا هوالحال فى الحروب 
ايه إذ قالوا إن المسلمين عدون على الحجاج النصارى الذين 
ستُصدون بيت المقدسء ولا بد من تأدبهم وشن الحملات عليهم 
لاسترداد بيت المقّدس من أبدبهمء مع أنه م يحدث شى» من هذا قطء 
ولكده الافثراء الرخيص السمبم. وفى العصر الحديث تمرض الوطن 
العربى؛ بل العالم الإسلام كله تقرباء إلى موجة استعماربة لم تكد تْنَى 
مايه ووواعتلر ررر ررب اعون حدل المتعررة 
الصليبيون بكل سبيل على تحخطيم شخصية الآمة المعنوبة, إلى جانب 
تد مير الأوطان ومؤسسانها ونرّح ثرواتها إلى دلادهم كى ممسّعوا بها هم 
وأولادهم دون أصحابها الحيقيين. 

ومن بين ما لجأ إليه مجرمو الاستعمار التشْكيكُ فى كل شىء 
بخص أمة محمد ء وبالذات دنهم الذى وجهوا إليه كل ما بخطر وما لا 


حخطر على البال من نهم بعرفون هم قبل غيرهم أنها مكاذبة لا تصمد 
55 على تكن النسد لا هضرك رانك روتوفى اد من كروت 
البنادف والمدافم والمنابل والصواريخ خطرا وف نكا وتدميرا للك انه إذا 
ثم حطيم بتر رح راك را ونمو درن 
إعادة نائهاء إذ ما ا المناء المادى ! أما إعادة ما ثم تدميره من 
العمائد والمبادئ والعيم فدون ذلك امول رك . ومن هنا مكينا أن 
تدرك عاد الحرب المعنوية الرهيبة الى تستهدف الإسلام منذ الحادى 
عشر من سبسمير ١00٠م‏ القن اذى 2 اقبج عرب ميتى الجر 
العالمى والبنتاجون» فهاجت ثائرة أمرنكا واتهمت المسلمين بأنهم هم 
الذين اقترفوا هذا الحجوم وفبضت على الات من شبانهم من ملف 
أنحاء العام وأودعتهم معتّمّل جوانا نامو فى كوبا دون أن يعرف أحد 
د ودون أن نشاهد أو نسيع بمحاكدة لأى منهم. و تبال 
مركا فى عداونها لنا وعدوانها علينا بأى قانون» وم محترم أى مبدإء 
دل اندفعت تنفس عن أحتادها مجاه الإسلام والمسلمين وتعمل على 
ند مير دعم واستصال دضهم ١‏ ادئة باحلال سات والعراف» 
مستعيئة بغيرها من الدول الغرية» وفى نيتها وخطتها الانظلاق من 
هين البلدين إلى سواهما من دلاد المسلمين . 

وفى ذات الوقت انطلقت الأدواق الشيطانية تشوه دشنا وترميه 
كل 7 وخر فى معزوفة ناشزة مزعجة لا تتوقف أندا ولا تقدم أى 
00000 مق المتالات والدراسات والكتب والأخاديك والبراميج 


المملوءة تدليسمًا وافتراء واللى نهدف جميعها إلى غائة واحدة هى إفَادُ 
المسلمين الثة فى دبنهم وفى أنفسهم وفى تاريحهم وفى حاضرهم وى 
مسقبلهم حنى بنهاروا أمام عدوهم ويسلموا له مفاتيح بلادهم وتتعوا 
ويخضعوا لكل ما تصنعه بهم أمريكاء الى تتصور أنه لا بد من القمضاء 
على الإسلام بانتزاعه من نوس المسلمين أو بإبادتهم هم أتفسهم إن 
اقتضى الأمر مّهيدا لعودة السيد المسيح إلى الأرض طبعًا لما بؤمنون ده 
من اعتمادات شيطانية متوحشةكى يحكم العَالم ألف سنة سعيدة 
حسبما وضحنا فى هذا الكتاب وف ىكتانا الآخر: "نصوص إجليزية 
استشراقية عن الإسلام". وحسبما جاء فى كناب العسيس جوربجح بوش 
جد الرئيس الأمريكى الحالى الذى وضعه فى المّرن الّاسع عشر عن 
حياة الرسول الكريم زاعمًا فيه كا وزورًا أنه نبى مزنف أرسله الله كى 
سنَقُم من الكئيسة لانحرافها عن الصواب؛ ثم نّم تدمير دشه وتنصير 
اتباعه فى النهابة بعد أن يكونوا قد دوا تلك المهمة» فيظهر المسيح 
حينذ وبكون سيدا للدنيا لمدة آلف عام إلى ان نموم العيامة . 

وفى الكتّاب الذى بين أسدينا مانية نصوص إبجليزية تهاجم 
الإسلام وتتهمه بأشنع الاتهامات وأشدها بطلاناء اخترتها من مظانها 
المختلفة ووضعتها بين ند قومى لينظروا فيها وبدركوا أى عدو 
شيطانى يحاربهم وبأية وسائل إليسية يخى تدميرهم وتهديم أوطانهم 
ودضهم وسرقة ثرواتهم؛ وهم ولا هم هنا؛ مع أن المعركة التى كت 
علينا هى معركة مصير: فإما قاومنا فخييناء وإما استسلمنا فمنا 


وضعنا وضاع كل ما علق دنا وأصبحنا فى خب ركان. وعلينا أن نمس 
غيونا وان .نقرا هذ النصوض اشن الافتماء رغم ما فيها من كدرب 
وند ليس د لا نه أفواهنا من مرارة. ذلك أ 0 
علينا خوضها تسللزم» ضمن ما تستلزم أن نعرف عدون وما نديره لنا 

0 بقوله عنا خض النظر عن صدقه أ وكزىه. 
وأول هذه الننصوص خخطبة الرئيس الأمريككى الشرير الحم 
جوري دبليو بوش فى أعضاء الكوتجرس بعد تدمير مبنى التجارة العالمى 
والبنتاجون مْسعة انام» وهى الخطبة اللى مَل إشارة البدء فى المجوم 
الحالى الضارى على الإسلام. وانها لقى بناقاع تدم احيه افر 
الكزاشية|السعورنة: الى قناعت قن الدازة الاخيرة وى القوق»:والسماة 
"الإسلاموفوبيا”؛ قاصرًا الحديث على بربطانياء وعاملاً نكل ما لدنه 
من سفسطة على نفيها وتبرئة البربطانيين منها وإلقاء العيب كله على 
كاقل السميليية واتهامهم باخملاقها اغتلات] عراز ماني ا 
ستحقونها فى الجسمع البريطانى . والثالث ستاول كاتبه ما يوجّه إلى فريق 
من المسلمين المنافحين عن ددنهم وا أوطانهم من اتهام ب د النا لين او 
إلى حد ما فى شىء من الموضوعية أن ببين إلى أ مدى بصع إطلاق 
هذا الفظ عليهم. والرابع بزعم كاتبه أنه قام برحلة اسكشافية فى 
عبلتة اعد الإرهابين المسلمين فوجد أنها اطل نمق المديك الشركك 
الذى شّول "إن الجئة تحت ظلال السيوف"؛ وهو الحديث الذى بدأ 
المقال نه فكان اول اميد 1 ا شولون . أما الخامس فعن "الجهاد 


فى الإسلام'؛ وهو جهاد عدوانى واسسنصائ إذلالى كما بدعى كاتا 
المقا لكا وبهتانا . أما السادس فعنوانه: "هل الإسلام قوق النقد ؟" . 
وجواب هذا السؤال؛ كما ترآ ذ فى الممالء هوأن المسلمين قوق 1 ان 
يكون دبنهم فعلا قوق النقد ذلا عرض له أحد دكلمة, فى الوفت الذى 
قول المؤلف إنهم سطاولون على الاديان الاخرى واصحابها محرية ثامة, 
وهوما مثل تناقضا عجيبا حسيما برى. ولذاك تراه بدعو ككل قوة إلى 
أن بظل باب حرية التعبير والانتقاد للإسلام موحا على مصراعيه دون 
وغنى عن القول أننى قد ناقشت كل دواد دارو بهد 
النصوص فى تفصيل شديد» مسسّشهدا ف ىك لكلمة سطرّتها باللنصوص 
القرانية والحديئية: مبينا السياق الذى وردت فيه تلك النصوص وكيف 
أن إهمالنا لقراءة ذلك السياق بؤدى إلى أخطاء جسيمة وآثيمة كلك 
التى ارتكبها أصحاب النصوص الثمائية عن عمد فى معظم الأحيانء 
وبخاصة أننا لو قارنا النصوص الإسلامية بنظيرائها الكثابية لبدا الإسلام 
على حمَيقنّه النبيلة الكرمة التى بذل أصحاب تلك النصوص وأذنابهم 
كل جهد لديهم لسترها وإبمّائها عيدة عن الانظار . 
وقد حرصت على أن تب عكل نص بترجمة جميع الأشاظ 
والعبارات الحامة الى وردت فيه بحيث لا ببقى دون ترجمة ترا إلا ما 
لا بسع عارفا بمبادئ اللغة الإجليزية شيل كن ب ا 
ننااسة سفت 211 تلك انا كرات ان ابطر امتى. ملتضورها بوإذنارها 


فى حى نمسها تركها قَيّمْ الإسلام فاده العبقربة فى إثما ل كارثى 
امغر فنفيةا للد اتسوو ا يوان القى تو فيه وان انها إن تقار 
يوجد الخروج من هذا المأزق الحضارى الذى يحاصرنا من كل جانب إلا 
الصبر على جرع المرّ مسَمثلا فى العمل والإقبال على العلم نكل ما عندنا 
من إرادة للحياة وشعور بالخطرء وكذلك اد والاجتهاد فى كل مجالات 
الإسداع» والحرص على الدقة والإتمان فى كل شىء بدلا من المنطئ 
السَبهَاَىَ الذى برعنا فيه ولا نريد أن نغيره أددا رغ مكل ما حاف بنا من 
ورائه من نلانا ورزانا ما زاك تكن سنتى الارة ولا اظنها مت نا 
رس فل ان قال لقنا الغادل الذي تمتح ديم اه إغالنا رظان 
الدّيِة وعجزنا واستخذائنا أمام الاسسبداد والاستعمار والتدخل 
الأجنبى الكافر فى لاد أمة "لا إله إلا الله"؛ الى ما عادت تفهم 
لكلمة'لا إله إلا الله" العظيمة من معنى؛ فحقٌ عليها العذاب والموان بما 
كسبت أبدبهاء اللهم إلا إذا . . 

نعمء اللهم إلا إذا تغيرنا وسلكنا سبيلا أخرى غير تلك السبيل 
ال داكي تن ترون وك كت ؟ كن انها ليس اناتها +إذا :رونا 
ترط دم ايم إلا أن تحرك وتتصرف طبمًا لما 
نستلزمه هذه الأوضاع البشعة اللى ربما لم مر على أمسنا ونه بنيا يق 
قبلء وأن نستعمل الوسائل والطرق التى يمكننا أن نوقف بها هذا الحجوم 
الإلميسى عليداء غير متفلين فى ذات :الوقت أن لعركة لن تحسم فى 
ميدان لقتال فحسبء بل لا بد أن تنهض الأمة فتعمل بيدها وأسنانها 


وأظافرها وبل على العلم وتتذرع . الكو ورد الإكدان وس عمنا 
رداء الخمول الذى استمرآته ارون كاملة حّى وصلت إلى الحضيض 
الذى هى فيه الآن. والاشين البكن أن نتصرعلى قزق الشراتى 
معركة أو أكثر ببركة الجاهدن الذن يحتسبون حياتهم وراحتهم عند الله 
لحرابشة الأمق يننا" اللامة مارة تن لوه وفيا دهاما كول مزق 
تيده إن تاوزن قري لقنن كر طلدو ابره ا خبرى لعرفتيع ها اناه 
عام ماروا افد تاعلنها وضباعنا وضنب؟ ا وسباسنا 
واحتدا عدا ريلف + اقانهم ساعتها إن دوا 2 ونون ببق خافلنا إن 
ضرنا واحلالنا وإهانئنا . 

وعذوناتقى صر أكرشاهن عنما تقول «خنتن كنا الارنيسيوة 
فى :وار القرن التاسع عشر واحدّلوا ارض الكثانة لمدة ثلاث سنوات 
غاقروها دعا عت مك :غده نو الفرامن منها التاومة الرطنينة: 
كن التي لذن كانا حرصاء أشد الحرص على إخراجالفرنسين 
من مصرء جاؤوا بدورهم بعد اتكساح الاحتلال الفرنسى باريع سنوات 
لا غبر محاولين احتلال البلاد والقوز بالغنيمة الى نفسوها على المرنسيين 
وارادوا منذ ذلك الحين أن تكون لهمهمء وهم وحدهم. وتنجح 
المقاومة الوطنية فى دحر الغزو الإيجليزى؛ وبظن المصريون مرة أخرى أن 
الخطر قد انقشع واتهى الأمر. بيد أ داكا هونو اق عد اك عد 
سبعين عاما لينجحوا هذه المرة م جائين على صدرونا وكرامنا 
كاهو شيعن عانا اخرى». بوهد :اللا كنا أن الامو كن اتا بيك 


وأنه لم عد هناك مجال للحوف» وإذا شا نفاجأ لا بالإمجليز وحدهم عل 
بهم وبالفرنسيين وبالإسرائيليين بخزون مصرء ولم كن قد مر على جلاء 
البريطانيين عن ارض الوطن سوى عامين . صحيح أنهم فى تلك الجولة 
قد جَلوًا عن بلإدنا الحبيبة سرعاء إلا أنه لم بنصرم إلا إحدى عشرة سنة 
حنى عاد الإسرائيليون لاحتلال المخحروسة. وعندما تجحنا؛ بعد حرب 
رمضان اللجيدة العظيمة» فى إخراج الصهابنة بمعاهدة لا حت لنا كل ما 
نصبو له وحسبنا اننا قد ودعنا بذلك اخخر الاحزان» إذا بالغزو 
الأمردكى الوطاق الوصو سن مددين الدول الغرية محم رض 
الرافدين وبدوس باقدامه النجسة عاصمة الرشيد . فهذا المثال بوضح 
لنا بخلاء ان سيف الخطر مصلت دومًا على رقاناء وانه لا مخرج لنا إلا 
دان يكون فى أندينا سيف مثله فى القوة» إن لم بزد: سيف عمٌّيدى 
وعلمى وعسسكرى وسياسى واقتسصادى وإسداعى واجتساعى 
وأخلاقى. . 

نا عقيف ل مةازى بير وا د وال لاا ودلا 
تلومن إلا نفسهاء ولف أنه لا ينتظرها فى هذه الحالة إلا الضياع . وهو 
ما نعنى خسرانها الدنيا والآخرة يحدارة وابومار يكل 
ربك ليك الرى بظلم هلها مُصُلحون" ٠‏ وإنأنا أن تدرفنا سال 
احيانا من , ار بر ان او 0 
تزال يخيرء وأمثال ذلك من الكلام المخدر المُردىء وإلا فمن أبن 
الصاني الى تهال على برؤوسنا مقن ترون ؟ ينذا لنا ؟ 


حاشا وكلاء فالله لا نظلم أحداء وسننه الكونية لا تحابى ولا تعادى 
دون سبب» بل تعطى العاملين مرة عملهم وجدهم وكدهم 50065 
ديعو رادزاني التبيي رعنه ا كال على ارده القدارات 
الكاذسة والتمدح بالباطل والاكثفاء بالأغانى والطبل والزمر والرقص؛ 
وكآن الدنيا قد دانت لهم مع انهم فى الحضيض الأسفل. أما الكسالى 
الكلوون لكا رفون للعك بواللد ل والقن لا ستو إنتاق شع رولا و 
وعد عطونه ولا بكلمة بتولونهاء وحيائهم فسا فى الساذه وتشوبة فى 

تشويهء ليس لمم عدد رب العالمين إلا الخسران المبين والضياع المشين 
506 انهم وأنهم . ْ ب الأاهن حت ؟ الهم داكتيد | 
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-- 170110 عط ع 2اعلمماع؟ 15 [هم0ع 15 وللع110 
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ع2 511220115 220 352]كامقطع 1م 1 عه12111611 
121 01 ]1205 601115011128 182 عطمطتاعع1 ه211 1 
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لاملا 12 5لعع1011 210 2150 5ئا10103م01 
210 “1111160121611 105 ) .ع1 نامك 


متلق 52111585 ]210115ع] لإلإعلاع /[1أا110211ع0 
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ع0 12 [الاء المتمامك عمطلا ع05ط1) 320 ,1تااعع2ع0 
01 عمطتهه عطا عممعطم1235]ط طمااذظط 01 0210 
21 5أ110115ع] ‏ ع1 (.ع12115ممش) .طدأام 
باع 112 11 ,1/128) رطال12 ناه “ا[عطا 0غ 1211015] 
01 لإامتاعصء عط] .لاع1]5 7نذا15] عاعة[1ط هم) 
)1 :1116205 3141151112 12311 0111 201 15 1162ع متم 
6120© 0101) .116205 طونذم /آ1022 01115 ]10 15 
لإلاعلاء 2501 ,5ا110115ع] 01 ع011تتتاعم 1201221 2 15 


5000015 ]) 01761111611 
(.ع12115ممقم) .ماعطا 

له طاانا 5ماععط 1101ع] 01 131 0111 
0ط 7/111 غ1[ .ع تعطا لطع ]00 5ع00 )1 اناا ,ه0ع02) 
[2هط10ع 01 مناملع 201156اع) لزعلا 012111 لرء 
ممه 0عمم5)0 ,20ناه1! طععط كقط طاعمع] 
(.1[13115ممقم) .0عندع1ع0 

لاعطا 060 نإاطللا ,ع ماكاوة 21 116225عطم 
تغط غخطع 1 عهع5 ع/7 أهقطلنا عأاقط لإاعط 1 057 عألوطا 
لعاعع1ء /70©12612119طعل 3 -- اعطلتقطء ك15ط] 11 
-5©[1ك ‏ 2356 و15ع20ع1 ع1 .50171012111 
0101 -- 001235ع116 0111 عق لإع1 .0ع012مم2 
01 ططملعع1 0115© ,102ع118[ع15 01 12زملعه1]] 
255612201 220 7016 0] لاملعع117 0111 ,اععء50 
.01 تأعوء ارا عم1ع 0153 21101 

58 7ا0ططااء017 ©]) ]2هللا لاع1[1 
011111165 5111لا 1221 11 1]5ع0171111ع 
254 ,1213م 521101 ,أملاعط 235 عاك 
01 0111 [أع1512 م0110 م1 أضوت لاعط 1 .0112ل 
0117 ©] أاصهما لإاعط1] أكوط ع1511001 علا 
01 1281025 ]235 01 اناهن وتلا[ 320 15)1225قطن) 
2 310 5153م 

لدع ما لإاعلعجة ]20 [1للءا 5ا110115ع] عوع1 1 
01 /و1723 3 كله 320 1526ل ما ألاط روع؟11] 
أقطا عممط تلإاعطا ,لإأ1ء250 لإالتعلاع 7116لا .111 
عط 11010 128أدع اع ,ال11دع1 10175ع 1110م 
لاعط 1 .205ه111 0111© ع 5كعلة1015 320 011زا 


5-0 


تاغطا 11 5220 ع8 عؤ5لاهع56 ,15 أ125ادع3 51220 
1/21 

5 أعطا لا لع17ععع0 006 عه 11/6 
20لا تغط 2عءه علتتهط علا .لإاع1م ©0) 
عطا آله 01 5تاعط عطا عمج بإاعط1] .عنرماع] 
طأ20 عط)ا 01 و5ع1ع010ع10 15ا10ع1110آ 
517 0] ه111 17211للط 52611112118 1819 .ا 1الألمعه 
8 0لاإ6 -- 71510285 1201631 لااعطا 
لاغطا -- 01م 0غ 182/111 عغطا أمععاء عنالة77 لإزعراع 
151 ]ا 320 ,لاد1ء135 01 طأهم عطا م1 101103 
10110137 1/111 لإعط) لمث .101211632130155 220 
0 :6205 )1 عتعطنةا مغ ,نثوثا عط [لد طاهم أقطا 
.15 0152100 01 عناواع 0ع2120311ن 015/'5أد1اط 
(.12115مملم) 

ع1 72/111 /لاولط :251128 ع231 411116215 
أعع11ل الأساع7187ا ‏ تعونت كلطا صاب لصة غطعة 
لالآعلا -- 0112111220© 0101 ]2 ع01016و12 لازعلاع 
601 001 لإ1علاع ,ولإع10203م01 01 12015 
 125]111221] 01 13109/‏ لاإلزعلاع ,عع2ع1118[ع]10 
20 ,ع12111162 11231121 ناعنك ,اللاعماعء101مء 
عطا 0) -- 131 01 012م2ع17 160655217 لاعلا 
لهطماع عطا 01 غمع1ع0 عطا مغ 220 2ه10]م 01520 
.011 نتكاع11 1101ع] 

1 عط عع11! عط غ206 1/111 1231 1115 
061517 1/113 ,مع ع20عع0 5 1130 0521251 
51711 2 لطهة (إ11101ع) 01 1101261015 
2111 عط8غ) عع11! 1001 201 7/111 غ1 .600261115102 
0 عل1عط/7ا ,280 9/6315 1170 12050170 م0007 


51281 2 206 220 ع5 17/616 5م100] 8101120 
+13 11 ]105 1135 11112211 لمر 

شفط 2201 1214 12170175 ع2025وع1 11ا0) 
15012 220 رافك ات 11151210 
01 أععم<اء ]20 5101011 112225علطم .و5عغ]5]111 
321 11116 ,21812م212© لإطأعدع1 2 ]لاط ,62616 
112110 /آهمط )1 .معء5 اإعلاء علق م18 لاعطاه 
الق 2017 لطة .117 نه ع1511/ا روعع11 اد 2)1مطتتة 1ل 
لأزبت عثألآ .55عع516 11 معلاء أع1ع56 ,0261261025 
01 1612 1112 ,11510125 01 110115]5ع) 51017 
0 م013 1012 ماعطا 2110ل ,اع ]220 2821256 
150 01 186ا1ع1 20 15 عتاعطا أن ,ععهام 
أقطا 2261025 156نام 1[1انا عا للك .ادع" 
10 طعلاهقط ‏ غ531 01 311 عل1ا10م 
61 61لا 11 ,22]1011 لاعلا .11011510ع] 
ع21 ناملا لاعطااط .ععلة12 0 102ذ5اعع0 2 5ه 110117 
عطا طأااناا 212 اهلا 01 ,115 1/11 
02317 ك5لط) ‏ 1101 (.ع1215[ممش) .5ا10115]ع) 
0 2]111165م0ه أقطا 226105 لإطلةه ,1011210 
ع5 17/111 11011518ع] ]01م0اد 01 121201 
)5ه 2 35 د5غئغةاذ 010لا عطا 69 0ع210مع1 
,1111 

ع/7 :20116 02 ألام تاعع6 1235 22161011 0101 
عكلةا الا ع/1ا .أع2]]2 1100 ع7 ناطتمةا 20 علج 
0 151011512 ]2382125 1062511165 176[ممع]عل0 
601 00726285 ,لإ1002 .112325عمطمط أععامام 
لاع17 35 ,5ع261عع28 3520 كأمعط مومعل 1همعل0ع1] 
ع/5821 ,ك5ا2ع10ممعلامع [هع10 220 غا5]2 05 


011210 20111 15 1111| 
ع0 1115 5 اع 115 .560101157 
أطعامما 50 .1علاعء1 ا ومعطعلط عطا )2ه 000101221660 
اعلاع1-اع10طةن) 2 01 2]102ع01 عطا ع20112مة 1 
عطا -- عم مغ لإ[اعع011 ع011128مع1 051101م 
117 ناع5 1220ع1010 01 ع01110 

ه 32201126 2150 1 أطع21ه0) لمكم 
1011© قلطا 1620 ها مدء11عصسصث لعطآ5اناع ص 0151 
ل:20111]31 2 :/آ11ناعع5 طلوع11عمطذف لاعطاع ع5 10 
110 2 ,809715201 علالاعه11ه 352 ,لو1عاع؟ 
5 - 11161 12115160 2 ,0201101 
ب0دع1 1/111 علط (.ع5نلو[ممة) .عع110 زه[ 
1626151 2 001012216 320 ععونء 017 
0111© 0111 210 لاعع521 0] لاعع]5]152 02610221 
ل211 ©] 1650120 350 ,611011512 ]28215 
.001 /[1202 أقطا د5علع2]3 

عطا ألاظ .12[1أمءووء ع21 5ع25111ع20 م1165 
0 أدعقطا 2 35 011510 لاع أمع1ع0 0غ 12/339 0211 
)1 ع]2للن1لاء ,]ا مما5 مغ 15 ع111 01 /[12 0111 
(.15ا2[ممم) .0175]ع )1 عاعط/ةا )1 /[مكأوع0 220 

1101 كلطا ضا 1270170 ع5 11/111 لامكل 
5 1216111561206 © 5امعع3 181 11011 
ع/اااع3 ما لع1لده عناقط ع/178 5أوالكاعوع1 عطا 0) 
12210 211 320 ,ككلمقطا اناه عللرزعوع0 [آأخث .انال 
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ع5 /8إ108 1205[ 2/ا01 [اعطا ,5م211 
لاأ02 غ20 لق ,لع 01122511 ,آملاع1 .الجاع 
عط معأدعغطا للقء )1 ,5ع152ل11لاط 1305م 0115 
لمث .كاألعسصتططء17م0ت عأ2لط1ازعع1 01 51261119 
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/113 10 50128 20 علاع/1 -- )ه1716 لامعا ناملا 
(.13115ممقم) 1٠.‏ 

15 أقطلالا :عمكاوجح 231 611112225 
0101ل 117 ©] ناملز ع[235 1[ 57 01 0عاأععم«ء 
122211 لامعا 1 .عل 1قطء ناملا تلط 220 ,ر5ع:11] 
0] ناملا ع[5ة 1 220 رأطع21ما 5تدع1 120 011125 
01 عع12 عغطأا 1 معلاء ,عا لااموع7 0ه لطلده عط 
122 0012112111115 

٠7310165 01‏ عطا 10هطمن مغ <املز عأوج 1 
/223 /[11211 50 لاطلةا 1م1122 220 ,11113 
0101 101 أطع11 2 ا ععهج عملا .عنرعط عمامك 
0 15 /ا]0151111م5ع1 11156 1ناه 210 ,165م111121م 
لعاع512 ع5 ل1نامط5 عمه ه80 .معطا لاط م7 ز] 
5 1111110 01 ال1ع10أ22] 111213211 101 ]اه 
01 1011120ع[ع3 عاصطاء لاعطا 01 عوتلوعع6 
(.12115مممف) .1215 11510115ع]1 

ع1 ]5112201 0غ 12116أظ2مه مغ تاملا غ251 1 
اطع 11/11 /إلعع532] لطا 01 1125)ه71 
0 517/6 0 ]17/32 عطاننا 1105 .1111110525مامه 
112]1011 1210 01 ع5010116 2]1531ع© 32 0]) مع 
01 221065 عط 1120 ها ,ع1ه5.0ع]01نالاارء10] 
كلاهلا تتكعل1 11 ماعط أعع01 ع10171012م 5م1011ع 
2100 ,112113/آ215ع18 

31 هطاثلا 5ألمععد 181 01 01153205 ع1 1 
0ع122 ص12 1176561521101 ك1لطغ 1 70116 غ2 1101 
1 1ع 10 011لا عأ5ة 1 210 ,00061261011 11املا 

15 عط0ا طأاالةا رع02]162 1ناملا 101 عاقة 1 
/ا2660122211 ل/9إ2502 أقطا 5عع2ع1طء120021 21101 


10 2161م 0111ل[ 101 220 الإأالتناعء5 [عاطع 1 
.5211881 1028 3 56 111/ذ /12ةا 
2110 261015م21]121م 2021521160 كتامل8 عالقة 1 
لمع وتاك" عط 11 600211062 
01 [وطمطالزة 2 0علع262 112101155 .لاماملامعه 
011 )20 010 لإعط1 .21050611 23وه11عمتم 
5م262 51160655111 15 1123ع(طم .»501110 115 
20 ,20071ع1 لطة 1011 لتقط عط 1ه 
عط عزع/178 ع5ع12 .ع001عم 0111 01 ع115م1مامء 
56101 /آ012012ع© 0111 01 قطأآع2ع50 عا 
5 011151 356 لإغطا 220 ,بطغ1 1 ا طلمعامءد 
(.131156م0مم) .0023 

78 0212© 356ع1م ,لا112211 ,00م 
5 1للططة] تاعطا 250 1101ع1 01 1705اء1/ا عطا :101 
ه512 0101 101 310 ,111110110 11 1056 101 
10 115 60121101660 5ه82 لع/ل220 .نامك 
ع 101 115 لاعطاع ع5 مأعط 1/111 210 ,5011017 
6 011151169[ 

5 /1ا110[ع1 لالط علمقطا 1[ اطع 1م10 
101 320 ع5هل 209ع:31 227 ناملا )172 101 
لقت 5ع1301 لصث .00 ازا لاملز أهطننا 
لامآ علصقطا 1 ,ذوع17ع0028) عط 01 «عمرع ل عع 
ع/221 01لا أهط1ا 101 ر,5ة2]2)19ء1765مع1 1اعآ] 
00 111/زا عا أهطنزا 101 220 م0026 '209ع211 
.6 طاعع0)] 

0 30 الاع2 ع130 م117 ,اأطاع1021 
010 11د عللا .دععمع1[مقطع 02610181 
10 ,لإاأع531 2315 11021076 10 تلاعطاععه) 
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تله 01 21112665 عغطا لصدمعءء (إ1الدء2)1لطة01 
/لاع2 مكلا 350 ,كاطع 111 عاأدعد1هل 2ه 215 ط11215 
ألا علالا .ع ملاعورلط أدمع/اع1م 0 5ع625111] 
ممه 5]21119 عاأ0م101م مغ ت#عطاععهم) عمرامء 
اع011 طغأانتا ,عطالا!1 و5عم111[1جت ناه جععىا 
05 01011118 و 1 
(.1[12115ممم) .لإعمعع 7عررء 

/لاة| مااع ©] اعطاعع0] عمرمء [1[1اس ع/81آ 
0] كلع126 غ1 10015 20016100231 عط اأمعصاعء1م0أامء 
2 1ع ] 01ل11ع)] 1|031 ع[ ع2 1] 
1ع م010 111بتاا عا (.ع2115[ممقمق) .عررما 
65 121611185620 1لا0 لاعطاع مع ناد ما 
لاعطا ع101ع6 61101155 01 25ه1م عطا /تامم]ا 0) 
لاعطا ع105ع6 لططعطا 0ص110 220 ,اعم 
(.12115ممم) .5111 

20117 عكلها 16 تعطاعع0] عمرمه [1أاع/71آ 
6601101127 11625علطط «معطاعدع5 أقطا 5معأ5 
.7011 0غ عاع63 ع06001 0111 ألام 2110 

0طنزا 20615ع1 78/0 عم1معاء/71ا ع/زا اطع امه 1 
/لاعل1 211 01 1116م5 /120101231]<<ء عط ل 0طررء 
لطة ,اكلة)ة2 عع018ع75) 2001ء0017) :ؤلاع011 1 
5خ (.12115ممش) .11111321ت) 1طم1ه100كا1 1/12901 
/101 ,165017 11025عطثم 01 أوطمرالاد 2 
,1655 2-) 1715 17011 17/111 201012151126101 
70110 عطا 7تامطد مغ ,ؤ7ء20ع1 370 عوعطا 2210 
علته لا بلاعل 18‏ ل1[نطعع 1ط علا أهط) 
(.12115[ممخم) .010 


عط لله -- 3550م أذناز 5قط أقطا 211 11م 
لطة 0551111165م عط 211 320 ,مععلة) 17725] 
0 22111131 15 )1 -- ماعطا طغ1/ةا 0ع01 أقطا وعممط 
01 026 15 10116 11225عمث 11 عه 
[ .15101ع]) 01 م28 32 01 علوعم5 5022 .1ده1 
ممه ,20ع32 5ع1عع201اد ع3 عتعطل تتتمم] 
لازا لإتأطنامه تلطا ألناظ .عع12 م]) 5رعع 2 حل 
لاط 0ع12/ع0 عط 206 ر5ع1110 0101م عم1اعل 
01 51215 0ع1منآ عطا 25 عه[ كذ .لرزعط) 
أآاللا قلطا ,ع 502 320 101260زعاء0 15 111122م 
28 32 ع5 1/111 قلطا :5101ع] 01 عع38 2د ع5 )10 
عطا 231055 220 عكعط ,لإاكرع116 01 
(.ع12115ممم) .0110 

177 .15 0 م005 وعع6 125 مطتتقط غأوهع01) 
أعااع 01115 18 لمذ .دده1]0 أدععع لع1ع11ناد عنثوآ 
20 10155101 0111 101110 علاقط ع7 32861 210 
21 م35 ك1 220 0012ع1156 .1201021 تالاه 
عط) -- لمتملعع11 قباط 01 ع326 2007 عط 1" .1131 
عطا 220 ,ع1 11اه 01 العمراع/اع1طع2 أدوع1ع 
5 120177 -- 110 لإلزعلاء 01 عمط أوعزع 
الأبنا -- ممنلهةتعمعع قلطا -- )هم 002 .كنا ده 
0101 11012 عت2ع101لا 01 أدعقطا 0211 © غ)11]آ 
عط /إل[ل2 [[ابن ع/ثقلا .101001 0101 320 ع1مزمعم 
انان لا6 ,1101]5ء ناه لآ 2115© 115 0غ 1701101 
آأ0ط 111/كا عا ,ع11) 0م 111 علالا .عع نامك 
(.ع5ل2أمم4) .[لج1 غ70 111ا/ا عا لملة ,أعاله] 

30 كطأاطمط عط ا أقطا عممط لآم 15 غآ 
0 ]2115205 الماع [1[ا/نا م111 ,20عطة ككوعلا 


5١ 


له 5ع1190 تاه مغ كأعقط مع [اع/الا .2[1هر 
أعارع «علاظ .5000 15 أقطا 220 ,5ع011]12] 
0101 ألا .عع22ع 23201 غ10 طغاالا د5علعممع] 
|االلا 15 01 طعوط .2355م ]20 أكتام 50[117ع] 
0 لطة ,لاقل أقطا لعدعم مقط أقطنا عط لتاعرمرعم 
عط اع طممعمرعء [ا'ع/الا .لعمعم مقط )1 لتمطننا 
17/1 ع/8ا عتاعط/7ا -- عملوه 5لتاع7 عغطا العمل 
اللا ع5010 .001208 ع]عنةا معنا أقطنطا 220 
01 لا5]01 2 01 ,111 2 01 ع128آ11 لله “اع تزعماع 
ه 01 1612011645 1197و 111لا 5012 .عناعوع] 
.ات /ا101 0ع ع7012 3 220 ع230) 

ع0!112م غطا 15 غآ :قلطا لتتده 111 1 لمم 
210+ عع7601) 221260 قلط 2 01 ل1ع1طا؟ 
55 لاعاد2ع) م1120 1/0110 عط )2 0ع01 مانن 
دل لإ6 عم 0غ رع/1[ع 11835 )1 .5اعطأه0 533 0 
ع2 0) 2261201121 1010م 2 35 ,عمعاعى ,لامر 
أ2هط) 1175 01 ل1ع170لاع1 لآل 15 1115 .50121 
0 005 أهطاً ل[5) 2 2201 ,0م006هء 
(.ع13115آمم4) .لمع 

0101 0©) 17/011120 كلطا أعع101 )20 111/زا 1 
201 111/ىا 1 .)1 لعأه0111م1 معطلا عومطا 1ه كتأمتامهء 
ما أصعاع؟ 2016 111لا 1 زأوع؟ أ00 ٠/111‏ 1 :10ع1لا 
220 <1طملعع1 101 ع1عع ماد 5لطا ع128ع2/ا 
.6601 1ع لمم عطا 101 111لاعع5 

أ20 15 021112 لطا 01 ع5]نامت ع1 
15 0016010 15 اعلا 0 عا 
لمهة عع115]1ز ,توع1 320 لطاملعع11 .11هازع» 
1 320 ,1731 ]2 طععط6 211335 220 ,لإاأأعناكه 


نين 


معع/1اء2 [31اناء2 )20 15 200) أقطا بتتم ا 
(.12115ممش4) .لطعطا 

710142 أععم 17/1 ,كلء112 77ا10اع] 
عطا 01 0ع11او25 -- 105]162[ ]2162م طغ)1انا 
عط 01 أضمع602110 250 ,2115© 01011 01 11235ع11 
ركلا 561016 1125 أقطأ 1أأة ط[آ .01722 مغ وم11ماهء1١‏ 
ع1 /آ2221 210 ,171500102 115 أطورع 000 1121 
01 51365 0160لا عط تعنته طاعغونةا 

(.ع12115ممم) .املا علمقط 1" 


خطبة موحهة إلى :10 101655 لر 

جلسة مشتركة من :01 56551011 101214 0 

مواطنىّ الأمريكان :410116885 16110157 

الذن طاردوا الإرهاببين :6110115]5]) 11015560 0آلزا 

شدة التحمل لدى المنفّذن :16561115 01 ع115220ل2ء عط 
رقع الأعلام :125 01 0211011128 عط 


الدعاء/ تأدية الصلوات :2128/15 01 521/128 ع1) 
01 عيرم عطا م1220 عناقط عطتنت ع1ممعم 


الاشخاص الزن جعلوا من أحران 0/1 11[عط]ا 15ع5]12118 
الآخرين حزنا شخصيا لهم 

تصعيقٌ :420121156. 

عزمة وتصميم 51101 

نسوق أعداءنا :15]106از 0 5عتطاعمه "اناه عضلءعط عن 


الشاحة الول 


16 
8 6ط 2ه لعطعناه] 1735 122 علخ 01 [ام 
كل الأمر كان قد تأثرت :...ع56 مإ لإلعع032] عط 1ه 
تشاعرهع مناه تلك الكارثة نين ,راراه..» 
الجمهوربون :1(061200012]5 320 6112325 نامعكاآ 
والدمقراطيون 
زعيم الأقلبة :162061 11120119 
ياة عن :6016م 171232عطكة عطا 01 القطعط ره 
التنعين لامرك 
تدفى المعونة :511272011 01 01111128م]011 


3ه )2ه لع52ع011 لإطلوممالا5 01 و5لع:123م عط 
صلوات التعاطف الى أداها الناس فى :2110) 112 12050116 


احتين مسأ حل الماهرة 


أنام الحداد :27201110118 01 0233/5 
01 أع3 2ه ل1]]60منتمامك متملعع11] 01 دع لمرعمرء 


لفك ادن أعداء الحربة عملا :ل011211© 0111 ]282125 1/21 


من اعمال الحرب صد الادنا 


مصاءو الحروب :18/21 01 6351121]165 16 


هحمات مباغنة :20]2©[125 511101156 

5121 2 18 115 12012 أخطع 1011 735 كلطا 01 11[ثى 
كل ذلك أصابنا فى نوم واحد :/021 

أ110115ع) 211111260 لإاء1005 01 5مناع20116 2 


مجموعة من التنظيمات الإرهاية لا بوجد :01821112801085 
اتصال وني سنها 

0] 15 222113 عطا أقط/ةا 1متاع] 0غ 15 02ع02) آم 
'القاعدة" بالنسية لعالم الإرهاب مثّل "المافيا" فى عالم :011106 
الجرمة 

تفرض مبادئها :012 15ع©11[ع6 1201621 1]5 112005128 
الأصولية على 

شكل من :06]56121512ت عنطتة151] 01 0ر10 عع 110 2 
أشكال التطرف الإسلامى الخاريج على الجماعة 

علماء الدين المسلمون :0161105 0/111511112 


فسد :7615711 10 
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0 مطعط 2205 (قتمتامك 117عع011 '01155 زعا ع1" 


مبادئ المتطرفين أمرهم شل :5/لاع[ 220 كصقا1أختطن) 1أك! 


التصارى واليهود 


:12111131 212018 01561261102 50 عكالمم لاع 1 
لا ميزون نين العسكربين والمدنيين :611911185 200 

متصلة :018212122610115 1ع0]5 /[2222 ه) لعغ1 م 1! 
كثر من المنظمات الاخرى 

15 01/1 111 010 1160لتتاعع1 ع1 لاع 1 
نم تجنيدهم من بلادهم ومن البلاد :2618160550005 300 
الاخرى الحاورة 

بترو :61101 01 165]اع3] عط 1 2120 عه لزعلا 
على المخطط الإرهابية 

يخططون لاعمال الشر :065161110]101 220 11لاء 1016م 0 
والدمار 

نظام طالبان :عجتاعع1 طهط11ة 1 عط 


010211760 طاععط5 عاقط م001عم 301512125طع آم 


لور غول لقتعي الأذذا ل معاملة ومحتدة 


5 


لايحد الكثيرون منهم ما بدفعون به :5]213/128 256 /[50211 
غائلة الجوع 

01 عع50111 أو5ع12318 15 لاإاأمعانهت م21 عت 
نحن حايًا سل المصدر الأكير الذى :210 «1111221]211212آ 
تحصل منه أفغانسنان على المعونات الإنسانية 

سبد ويكمم الأفواه :7661655 710 

ع12/آ1م12؟5 220 ع1128ع)[عط5 23201 520115011218 
الإشراف على الإرهابين وحماسهم وتوريدهم :6510115]5] 

التشجيع على الاغنيال :10111061 256161118 

السلطات الأمرمكية :20012011]165 5]8]65 701060] 

الإفراج عن ر عانا :22]1052215 2طعاع101 211 عقددعاع] 


الدول الأجنبية 


وضع فى السحن ظلما :11501260م120 /ا111[115]1ا 
0غ 5وعمعع23 1011 د5عنهاذ عنملا عطا 0117 


عليكم أن تكنوا الولادات :2125© 1215118) ا110115عء] 


المتحدة ماما من دخول معسكرات تدريب الإرهاببين 


ب" 


61 20 م31 لإغطا عالاد عك1031 020 م171 50 
تصن انها م تعد تعمل :0061726108 

0 100 0061 201 316 03205طعل عوعط 1 
هذه المطالب غير قابلة للتفاوض أو المناقشة :01501155102 01 
01 23206 عطخا 12 [ألاء المتصام هطبلا عومطا) 
مؤلاء :طوااذ ]0 عطتهم عطا عمسعطم125ط طواام 
الذين بشَترفون الشر اسم الله مما مسيئون إلى اسم الله 

بطاتة] 070 تتأعطا 10 121015 ع21 1011515ع) ع1 
إن :1اع1]5 طتنهاد] عاعةراط مغ بأاععلا1ء 15 ,عمال 
الإرهاسين إنما يحخونون ددنهم ححاولين فى الواقع اختطاف الإسلام ذاته 
طعدع؟ 10621ع 01 متاماع ]220115ع) (كزعلاء 0111لا 


إلى أن 1262 220 5602260 ,100120 وععء6 كه 
سم النبض على كل منظمة إرهابية ذات صبغة عالمية وكبحها 

وهزعها 
حكومة :]مع /ا0ع لعاعع1ء 01212119تمعل 0 


منتخبة دمقراطيا 


ععلزع 0153 لاله عااستعدكة لصة عافن ما متملعع]] 
حربة النصودت و الاجتماع واختلاف عضنا :01121 اعد اما 
وا 

وحشية :لا)04]1061 

التخلى عن أصد قائنا :112205 1لا 28ل[ 0152) 

تظاهرهم االتتوى :لإأ1م 0] 5ع05غاع1م 1611 

التطلم إلى السلطة :0151م 0] 111يلا عط 
11151 210 ,11321512 220 ,13501511] 
الفاشية والنازبة والحكم الشمول 

فى مقيرة :1625| 015021060 01 810190 115]01[/5 11 
تارش اقل لات قرا عار كلادب 

تتقيذ القانون :]11 ©21016©117ع لنااع| 

شبكة الإرهاب العالمية :16 56/01اع2 1016ات) لقطناع عط 

قبل 0 من الزمان :280 ع20ع06 8 

]]0112]101١: القصاص‎ 


حملة عسكرية طودلة الأحل :821 تائم الات لإلأاع ع1 :١‏ 


سنحرم :10120128 01 6]20115]5) 20ةا5 7111 7/6 
الإرهابيين من مصادر التمويل 

لد ل :10 1372 م 

من الآن فصاعدا :10155/230 /0123 15ط] م1 


حكومة معادية :عططزعع1 116)أومط 0 
ع215 1717 :ع20116 02 ألام عع 225 221101 1نا0) 


لمد تتبهت 0 إلى اننا سنا :2]]812 18010 ع تاصتصطة 0م 
بأمن من الحجوم 

تعلق امن الوطن :/1111]7 566 12012613120 211621118 
ارب متك :1282ع1ت7 (1]812اخطط 3 

عمليات استخبارائية :061211965 11116111861106 
الاحتياطيون :1656171515 

امدق :]3167 ما وعع102 لعمطعخ عطا لع1لده ه:[] 
القوات المسلحة أن تكون فى وضع الاستعداد 


فى خطر :ع5]21 ]21 


التعددية :7211113115111 
أعمال المخابرات :511/1665 11]6111862©6 


ميثاق حلف الأطلنطى :1212161© 10 شرا عطا 
5+ © 211105 15 10110 61711120 عط 1 
إن العالم المتحضر سف إلى جانب أمربكا :5106 

1ش 01 د5عنالة؟ا عغطا 6010م ما ناملا عاوج 1 
أناشدكم التمسك بالقيم الأمريكية 

01 150امل1ععل[ع2ط عتاصطاء «اعطا 01 عوناوععء6 
2-7 أصوطم العرقية 3 عتائدهم الدنية :12111 111810115 
مساهمات :601111011610115 

ضروب التعطيل :126011196111611065 220 1238/5ع0 
والإزعاج 

فى الزى الرهحمى :111211101111 11 

بزل عدد ال :01 111111561 عط 2110ماع 

رحلات الطيران الحلية :1118115 ©0101265]1 


عنع اختطاف الطيارات :11[20121528آ اع /اع1م 0] 


بطارد الإرهاب :61101 0015/5 ع[ع2] 0] 

:... 01 1116م5 /2201012319ء<اء عغطا نإاللطمرء 10 
كسد الروح العظيمة اد 

رمرٌ التصميم :7650176 470611625 01 0601لاة 2 
الأمريكى 

0 5اع0228 320 ,20عطة د5ع1ع511188 ع31 ماعطا 
مة معارك تننظرنا واحقان لا د أن نواحهها :©1266 
120لماتعاع 15 2ع11عممطط 01 د5عئنداذ لغ1لمنا عطا 
الولائات المبحدة الآمر كية كلها تصميم وقوة :51610118 21101 

لن نصيبنا الوهن :121161 201 17111 عثزا 
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رعى الله الولانات المتحدة الأمربكية :4106112 


خطاب بوش فى ١‏ ط/ 1/6.مطا 

ألنى الرئيس الأمررككى جوريج دبليو بوش تلك الخطبة أمام 
الكونجرس الأمرنكى غداة وقوع أحداث الحادى عشر من سبتمير لعام 

ام تلك الأحداث التى يحيط بها الشك م نكل جانب إذ لا 
ددرى العام بالضبط من الذين قاموا بها . فهناك تيار قوى من الكتّاب 
والسياسبين والحللين والصحفيين بؤكد أن عصابة الصهيونبين المسيحبين 
فى الحكومة الأمريكية هى الى خططت لمدم مركز التجارة العالمى 
وضرب مبنى البنشاجون مُهيدا للسطو على العالم العربى والإسلامى 
بذربعة الاتتقام من اقترف هذا الجرم الرهيب من أبناء ذلك العالمثم 
القضاء على العرب والمسلمين أو على الأقل: تنصيرهم من أجل تسريع 
غنوؤة الفسين المسيح إلى الارض حسب عفيدة الصهيونيين المسيحيين 
الذين شّمى إليهم الرئيس الأمريكى كما سنوضح لاحما . والح أن كل 
ما قاله بوش فى خطبه هذه إما هو كزب فى كزبء وخداع فى 
م . إن الشيطان هنا هو الذى تكلم رافعا صوته بالصراح والنحجيب 
برد أن نع الدنيا أنه مظمٌ ظلم العسن والحسين وأنه مسكين ل يبغى 
أكثر من استرداد حقه والاقتصاص من اذوه هذا الأذى الإجرامى دون 
جردرة من قبّله تسرغ الأذى. اسيا أن جرائم أمرتكا فى حق العرب 
5057 وان العرب والمسلمين هم الذين بدننونها لا العكس . 
إلا أن الرجل سشَلب الحقائقٌ قبا ويحاول التظاهر بدور المظلوم. وم لا 


وهذه فرصة لن تسنح مرة أخرى بلك السهولة لارتكاب ما بريد هو 
أمه (أو على الأقل: هو ومن على شاكلتّه من الصهيونيين المسيحيين) 
من عدوان يرضى نزعتهم الإجرامية الشيطانية الشريرة اللى لا ترتوى ولا 
تشبع من الدماء والدمار والأموال؟ 
وما يحاول جورج دبليو بوش 3م المسلمين والعرب نه رك فى 
تلك الخطبة أنه هو وأمريكا لا كئان 35 عداوة للإسلام» الذدى عصى 
فى الخنداعء حاولا اقرب من الضحية الملسكينة حتى لا تثنبه إلى 
الخبجر الذى فى دده يخفيه حت عباءته الدراكولية؛ فيمّول إنه دن 
سلام. ٠‏ تعد خرته هو أن نصير الإسلام دسا مدجّنا لا يرفع أبدا 
سلاحا ا كاء فى الوقت الذى تعمل أمريكا على تدميره 
والمضاء عليه نصرا للصهانة على العرب والمسلمين حنّى نعود المسيح 
(إحسب عقيدة بوش وأمثاله من الصهيونبين المسيحبين) إلى الأرض 
فيحكم العام لدة آلف سنة سعيدة ثم تقوم الفيامة. ومن نا هذه 
الغابة بحسم على أمرنكا أن تسرّع من وتيرة الأحداث فَمَضى على 
العرب والمسلمين بالسلاح التووى أو تنصّرهم تنصيرا كى نّم وعد الله 
طبمًا لما جاء فى نبوءة دانيال ورؤبا بوحنا حسب فهمهم وتأوبلهم الغبى 
الجنون كما سبق أن بينت فى كتابى: "مختارات إتجليزية استشراقية عن 
الإسلام"؛ فى المصل الثامن منه. وفى ذات الوقت يعمل على الوقيعة بين 
الجماعات الجهادية اللى تقف فى طربق المشروع الصهيونى المسيحى 
ودين سائر المسلمين مهما تلك الجماعات نانها خارجة عن الخط 


الأنتاضي انول لعي ادن الببا كين ادن ل( تصببوق لامربك اده 
متاعب» بل دتركونها تنفذ خططها فى سلاسة وسهولة. والعجيب أن 
هذه الجماعات الى سصتها الشيطان بوش بالجماعات الخارجة 
والإرهابية هى هى نفسها الجماعات الى كان نضع بده فى بدها لضرب 
الاتحاد السوفييتى انام احتّلاله افغانستان وسّْتى عليها ومجدها. حتى 
إذا انمَضى شهر العسل وثم المَضاء على العدو المشترك الذى كان يحل 
ذلك البلد بنفس الطريقة وبنفس الحجج الى يحتّل بها الأمريكان العراق 
الآن انقلب الشيطان الأمرركى على تلك الجماعات وجعل منها شياطين 
شريرة يحب محوها من فوق الأرضء إذ إنه عرف جيدا أنها منى ما 
وقنت فى طريق مخططاته فلن ترى هذه المخططات النور» أو على أقل 
تقدير: لن تتحمّى إلا بسن باهظ لا مناص لأمربكا أن تدفعه راغمة 
ودون نقاش. ومن بين ما قرفها به أنها كانت تعاقب بالسج نكل من 
نفصر ينه . وهو كذب مجرم لا سّدر عليه إلا الأمريكان. وقد كرروه 
فى الصومال» إذ زعموا أن اتحاد الحاكم الإسلامية يحرّم مباربات كرة 
القدم ويطارد من يحلق ينه ثم تبين تماما أنها جرد شائعات دلسها العم 
سام؛ عليه السام؛ كما جاء فى مقال لجمال سلطان بجحريدة "المصربون" 
الضوئية ساريخ وله ٠0/‏ "م عنوانه: 'الدور الأمريكى"؛ وهو دور 
نحس دنس كأصحاءه الحاقدين المالمين» عليهم اللعنة من رب العالمين؛ 
:من الناس والملائكة والجنة أجمعين» من هنا إلى يوم الدين . آمين ! 


والمضحك أن بوش بهم جماعات الجاهدين بما ليس فيها بل فيه 
هو وان لمي اللشترا :ومين الك فين الا وغو الفمل على الفا 
على من عداها من أهل الأددان الأخرى. وهو ما لا عرفه المسلمون ولا 
مكن أن بفكروا فيه مجرد تفكير لآنه ناقض عمّيدتهم مام المناقضة وم 
0 عنهم بوما أنهم حاولوه» على العكس من الكئيسة النصرانية 
وأتباعهاء الذين لا عرفون عادةٌ إلا إفناء الآخ كلما واتتهم الفرصة. 
وما إجرام الأمريكان فى حو المنود الحمر الذين أبادوهم على بكرة 
بيهم واغتصبوا بلادهم وادَعًَا أنها ملكهم بال الإلمى وبركة السماء 
الأمر الذى مكن نسيانه أدد الدهر. كذلك شْترى ذلك الشيطان على 
الحكم الإسلامى فى أفغانستان أنه يجيع الشعب هناك ويعامله منتهى 
الوحشية؛ وكل هذا كذب رامل وتلفيقٌ رخيص وقح رعم أن 
للطالبان بطبيعة الخال عيوبهم اللى ترجع فى جانب منها إلى شح الموارد 
وضيق ذات اليد وقلة الخبرة وعدم المرونة وتصاب الفكرء وكان 
الأمريكان بعد أن احتلوا البلاد قد نشروا فى ربوعها الغنى والإنسانية؛ 
مع أننا جميعا نعلم مدى التروبع والتدمير واللقيل والإفقار الذى نشروه 
بركهم الشيطانية هناك حتى أضحت أففانسنان هى والعراق جحيمًا 
أرضيًا مسك بمفاتيح أبوابه وخزائئه مجرمو أمربكا وخونة العراق» وكل 
من الفريقّين أضرط من أخيهء وذلك رغم توفر مقوماث النجاح كلها لو 
كان لدى الأمركان بعض من الإنسانية والصدق. ولك نكيف يكون 
الشيطان رحيما وشصف بشىء من الإنسانية؟ ألا إن الكذابين لفى 


ضلال وكا سين 0 الكاذية 7ك المداء وير 
لمزيف فى القون الأسع عشر: ذلك النبى الذى صععه الإتجييز فى 
المند ليكسر مجاددف المسلمين هناك سحريم الجهاد؛ بل تحريم جرد 
التفكير فى الثورة على الاستعمار البريطانى. ولهذا أثنى عليه وعلى 
اتباعه السياسيون والمسشرقون الدهاة كالسير ف. كانتجهام؛ الذى 
كنب مجد تعاليم الميرزا المذكور زاعما أنها ملو وجه الإسلام 
الصحيح, والبروفسور توى بجامعة هارفارد» الذى أكد أن القاديائية قد 
ارالك وضعة امياد عن جبين الإسلام ( 01 طعاعاد 011ط5 للم 


110 ,0تة 151 12 الاعماء 1107 201/92 لطم عط 
8 -37 ,19/73 ,05ع22آ ,11155102) . 


سول د . فيكتور سحَاب فى عرضه لككاب: "الأصولية الإتجيلية" 
للصحفى اللبنانى المعروف محمد السماك: "فى الولانات المتحدة الأمرنكية 
كنااس إتجياية مسيحية هي أقرب إلى الصهيونية» وإن هذه الكنائس 
ملك محطات تلمزة تبشيربة يستمع إليها ملانين من الامربكيين بلغوا فق 
أواسط الشانينات نحوا من خمسة وأربعين مليون أمريكي في بخص 
دراك مون الس الامركى النسا و رونالد ات 
الكنائس والمؤمنين سعاليمها . مأ الد هيدا من تعاليم هذه الكنائس 
ان معظم زعماء هذه الكيا نس التي اصطلح على تسميتها . د السيدة 


الصهبوسه " بؤمنون وببشرون دفكرة مرمجدون”؛ وهي ذكرة مؤسّسة 


على نص لا مثيل له برد مرة واحدة في إتجيل يوحنا . . . وشاءً علو 
تفسير هؤلاء فإن القص المذكور هو نبوءة نوك أن حرا 5-0 
أرض فلسطين في سهل مجدّو جندوب شرق حيماء وإن هذه الحرب 
النووبة ستحرق مات الملانين من جنود العرب والاتحاد السوفياتي 
وأورونا الموحّدة» وسكون انتصار لحم العائد الذي سينهذ من نسي 
من هود ومسيحيين متجددين ونه اكد على الأرن :نيتم السدازة الك 
عام. بنْضْح من هذا ا ونعتتدات الكانس التسحدة الضري نوسني 
على هلوسات متطرفة؛ وأنها فنّدت الكثير من وسائل إقناعها على أي 
حال حين زال الاتحاد السوفياني؛ وهو الذي كان في عقيدة هذه 
الكىاة نس تملكة الشيطان الملبحسدة فى هذا العالم. الا فاك 
استخفاف هذه الكنائس وأثرها خطرٌ جدًا لثلاثة أسباب على الأقل: 
أولا: إن هذه الحلوسات المٌطرفة لا تزال إلى الآن تتحكم 
اتجماهات التصورت لدى ملادين الأمربكيين, 0 امردكتون 
مرارا إلى الوصع الخريج الذي اب نه اللوازن السياسي ف العالم ين كان 
ريجان رئيسا على مدى عاني سنوات»؛ وهو [كما قيل) ؤمن بان الحرب 
النووبة حتمية وأنها إرادة الله» وأن الضغط على الزر النووي لتدمير العام 
إنا هو انان ذكيئة إلمية نحي ألا عسى. ولكم لاحظنا في عصر 
رييحان كيف كان السوفيات سّنازلون في مفاوضات نزع السلام. فيما 
سك رييحان نظام حرب النجوم الشهير بالحاح وعناد يهتنم ثابا: 
إووعنيوة! سس المهيوقة قي سام | با انها اسراف 


لدى الرأي العام الأمرنكي بسميم لما إتيان ما نشاء من أفعال و.طلب ما 
عمق امول طانا ان حدما عو اال لاحر اشوا أعيداء 
إسرائيل هم أعداء الله الذن يحب الا بحسب لمم أي حساب . ثالنا: 
لا كتفي المسيحية الصهيونية بالتحرك السياسي في داخل الولانات 
اللجدة لأمر ككة رول إنناً بدت تدكا الناتدة إل لمان لقال 
ولبنان وقبرصء وا في لبنان على ما بدو حطتان للتلفزة: إحداهما 
تعمل في الجنوب؛ والأخرى تعمل فى مال ببروت. . 

كي من عناوين خطورة تيار المسيحي الصهيوني بأن 
ها لبا سم الآن بدأب رحد هدم المسجد الأقصى وإعادة ناء 
تياد نأك تسسا درك أن المارسات إذا أملت 
مكنها أن تصبح حقيقة واقعة بقّوة المال والسلاح والتامر. . 
0000 الاوووسين اكتشير القارة الجديدة "أمريكا" 8 
سستعمرونهاء وكانوا مجاجة إلى عقيدة تضفي على هذا الاستعمار الصفة 
الشرعية؛ فكانت نظربة "أرض الميعاد" هي العقيدة المدشودة التى 
.حت للمحافل الأنجلوساكسون والجرمايين أن بستوطنوا أمريكا ويدوا 
شعبها وحضارتهاء وضميرهم مطمن إلى صواب فعلتهم . فأي شرعية 
مكن أن تسمو على شرعية وعد صريح من الله أن بهب شعبه المخمّار 
تلك الأرض الجديدة؟ ولقد لاحظ الدكثور سميح فرسون؛ الباحث 
الفلسطين في الجامعة الأمرركية في واشنطن بحصافة أن كلا من المجتمع 
الأمر كي والجتمع الإسرائيلي والجتمع الأيض في جنوبي أفرشيا استخدم 


ذربعة أرض الميعاد في إضفاء صفة شرعية على اغتصاب أرض الغير . 
وم نكن غرببا إذن أن ألمانيا 1 صعدت مسارها المسيحي التوراتي إلى 
ذروة بلغت إلى التسبب عمدا أو عفوًا فِ تهجير اليهود الأوروديين إلى 
فلسطينء ولا كان غربا أن 3.8 الولاات المتحدة مهمة رعابة الدولة 
البهودة بالمساعدات العسكر بة والمالية السخية التى ما كان مكن 
لإسرائيل أن تبمَى لولاهاء ولاكان غرببا ذلك التحالف "الإستراتيجي' 
بن برسوربا وتل أبيب . ذلك أن هوه في توراته أناح إدادة الكتعانيين لأخذ 
أرضهم ونسائهم وأشائهم؛ فلماذا يكون المنود الحمر والزنوح 
والفلسطينيون أفضل مصيرا ؟" (31851.527/[/1221.01:8.15) . 
قد شول عضهم إن بوش إنما سسّمى إلى الكئيسة الميثودبة» الى 
أدانت غزو أمربكا للعراق سنة ٠0*‏ ٠م‏ يات نضيرانا لدافا تغنو 
. جبروم شاهين زيل لنا اللبس الذى غشى الموقف فيمول: معروف 
أن موش ينتمي "شكليًا" إلى إلحدى 0 لإيجياية التى تسمى 
الكئيسة 'المنهجية" أو المنودست" . ومعروف أن هذه الكنيسة هي 
من الكنائس الأميركية؛ البروتسانّية والكاثوليكية والارد وذكسية؛ التى 
ادانت وصوح نام وتكراراء عبر بيانات مجالسها الكفسية؛ الحرب على 
العراق. «التالي تردد كثيرا في الاونة الأخيرة لاسيما منذ بدء المسالة 
العراقية التي أدت إلى حرب الخليج الثالثة التى نشهدها اليوم؛ أن الرئيس 
الأمبركي قد يكون منضوبا في تيار دين "أصولي". وذهب البعض إلى 
نسمية هذا الليار الدينى الأصولي الذي يشمي اليه بوش باسحمه؛ أي تيار 


حت 


الذن بلتزمون عقيدة "الولادة الثانية" . إلا أن جماعة المؤمنين 'بالولادة 
الثانية (ودسمون 9 ابكا: 'المولودون من جدبد ) هم. في الواقع»؛ من 
الجماعة التى أطلقت على نفسها اسم 'الصهيونية المسيحية. . ." (انظر 
عرض د. "يكور سيان لكان ميان مدص ري 
جريدة النهار البيروئية سار 7 سطس ع م حت عنوان 
'البعد الدينى في سياسة جورح بوش ) . 

وقد تناول هذه النقطة؛ ضمن من تناولها من الكتاب والمفكرين» 
د . رياض جرجورء الذى ننقل عنه قوله: "إن هذه الحرب التى أداتها 
شعوب العام بأسره بما فيها شعوب الدول المشاركة فيها والمؤددة لما 
تأسس على أنديواوجيا صهيونية استعمارية توسعية عنصرية» برزج 
نحت ألها العسكربة شعبنا في فلسطين؛ وبعاني من احتلالها جزء من 
أرض الشقيقة سورباء وتصدت لما مماوسّنا اللبنانية الباسلة حى 
وحرتهااء برشل ولف الأحواوها الضهيوقة ق .رمرة الساسية الأمركية 
الحاكمة: لا سيما في البيت الأنيض والبنتاجون؛ والتي قيل عن سيدها 
اكه يي إن تجار نستي اصيول عبتت يان أو ا 
نيار الصهيونية المسيحية . . . (و) ثم تعريف "الصهيونية المسيحية" 
على أنها الدعم المسيحي الصهيونية" . وقد قيل أنضا إنها "حركة 
ترسة كيل سن احل عرد الشعب الهوى إلى الفيط سا3 الديترة 
بان ايند بور سيقي السييع ادي لاتير 
الشعب اليهودي؛ وخاصة "دولة اسرائيل". وضمن هذا الدعم 


6, 


بعارطقة كل عو تقد اناف "إسرافيل" ...والئن ردن الأمين الام لما 
سسمى: "السقارة المسيحية الدولية ', وهي من أحدث القن 
المؤسسات الصهيونية» ومركرها في الّدس؛ يعرف اصطلاح "الصهيونية 
المسيحية" بطريفة سياسية؛ وعلى م أيّ مسيحي ددعم الهدف 
الصهيوني لدولة إسرائيل وجيشها وحكومتها وثقافها . . .!ل. أما القنس 
جيري فالويل مؤسس جماعة العمل السياسي الاصولي المسماة: "الاغلبية 
الأخلاقية"؛ وهو الذي منذ فترة تكلم واتهم دين الإسلام بأنه دن 
إرها بي فإنه شول: "إن من بؤمن بالكتاب المقدس حمًا برى المسيحية 
ودولة اسرائيل الحدسّة متراطنين على محو لا نفصم. إن إعادة إنشاء 
دولة إسرائيل في العام الف وتسعمائة وثمانيِة وأرنعين لمي ف نظر كل 
مسيحي مؤمن بالكتاب المققدس ححمَيقٌ لتبوءات العهدين القديم والجددد" 
(من كلمة ألمّاها الدكثور الس رياض جرجورء الأمين العام لججلس كنائس 
الشرق الأوسطء تحت عنوان "صهيو مسيحية أم صهيو أميركية؟" في 
ندوة بمركر الإمام الخميني الثقافى سيروت في * نيسان/ أبريل م 

ليس ذلك فمط» بل إن لبوش وال بوش موقفا شنيعا من الإسلام؛ 
ذلك الدين الذى سَذاكى علينا تعلينا المكار حاولا أن بوهمنا أنه واقم فى 
غرامه وأنه حرص على نناء صفحته وطهارة سممعته. وتلقى الفمرات 
التالية الضوء على ما هو مسكن فى قلب ذلك الثعلب المتذاكى. جاء 
فى موقع "60111.159.-1101811121 .11100177" نحت عنوان "آل 


وش ووهم النهادات": "عرف الكثير من الباحدين والمهتمين اريخ الفكر 


؟3 


السياسي أن الأبحاث الغربية قد عملت على طمس مراحل عديدة من 
التاررخ الإنساني وعملت على تشويه تلك المراحل؛ وذلك لارتباطها 
أهداف سياسية واعتمادها على الغرب وحده نكل ثرائه باعتباره 
الإطار المرجعي في كل تلك الدراسات والأبحاث. . . وببدو من خلال 
جملة المعطيات الفكرية وانارعية لفارويسة” الغرب ل ترد في قراءة 
للإسلام متعمقة متقحصة لنهم جوائب نت التكربوالدين والثقافة والتستاواد 
من أجل وصع ا والإسارا تيجيات نحو ذلك الحهدف المرسوم؛ وهو 
المزدد من التوسع واطيمنة والسيطرة . 
تقول ذلك وبين أندينا نسخة مترجمة لكتاب خطير يحمل عنوان 
'بحمد مؤسس الدين الإسلامي ومؤسس إمبراطورية المسلمين". المثير 
أن مؤلى هذا الككاب جور بوش (93/ا١-‏ 1803), وهوالحد الأكر 
لجوريج بوش الرئيس الحالي للولانات المتحدة الأمربكية» كان أستاذا في 
جامعة نيوبورك متخصصا ف اللغة العبربة» وكان من البارزين في دراسة 
حفربات النصوص القدمة وأسفار العهد القدم. . . كما كان واعظا 
دينيا في علم اللاهوت والأدبان. وقد المحصرت؛ على ما ببدوء معظم 
نشاطاته في المراكر العلمية والدينية والمؤسسات الجامعية. ومازالت هذه 
الدراسات في الجامعات الأمريكية والغربية عامة مَمْلٍ المصدر والمرجع 
للعديد من الأبحاث الجامعية التى شكلت بعد ذلك اجاها عاما للعديد 
من الدارسين الذي مخرجوا واسسلمها مراكر قيادية. وهذا الفهم الخاطئ 
للإسلام اعدّنقته المؤسسات السياسية؛ واستخدمت القوة للسيطرة على 
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عالم الإسلام والمسلمين. وهي ف ذلك مثاثرة بأفكار وآراء ما سُضمنه 
ذلك الفكر والمخطاب الدبنى والعلمي الذي احئوته تلك الدراسات . 

هذا الكتاب مموذيج للكره الأمريكي الغربي للإسلام؛ وهو أحد 
مصادر الفكر الغربى الأمريكي المتطرفء وبمّدم مجموعة من المزاعم 
والافتراءات على شخصية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم؛ 
وحددت تلك الافتراءاتُ والمزاعمٌُ الأسلوب الذي بسير عليه ساسة 
أمريكا ومن تبعهم في فهمهم للإسلام والمسلمين. بل إن هذه النوعية من 
المؤافات قد أئرت تاثيرا كبيرا في مجرمات تارش الأحداث في المنطقة 
حيث مركز الدبانات والرسالات السماوبة وهي الموجهة الفكر 
السياسي المعاصر اه المنطقة الذي بشهد عودة إلى الأصول والالتناف 
حول السلفية وتوحيهها الانحاه الخاطئ لمزدد من الّناقضات والأزمات ف 
المنطمّة. الكتاب جدير بالقراءة والفهم لأنه مثل اتجاها خطيرا نحو 
ضرورة فهم الآخرء وهو بدل دلالة واضحة على الروح العدائية مجاه 
الإسلام ودولته التي أسسها الرسول صلى الله عليه وسلم. ورغم ادعاء 
المؤاف حرصه على العلمية والمنهجية في دراسة هذا الاتجاه الذي فرض 
نفسه على العالم منذ ظهور الإسلامء فإن صفحات الكثاب مليئة 
بالافتراءات والنشوبه لدور الرسول صلى الله عليه وسام في اللبشير 
بدعوة الإسلام وبطولاته في توسيع دائرة الإسلام من مككة إلى العددد من 
اصماع المعمورة منذ عهده وحنّى بعد الخلماء الراشدين في الدولة 
الإسلامية . 
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ول مؤاف الكتاب في ص ١7‏ من النسخة الأصاية : "إن تاريخ 
العالم ل مشهد» باسسَئناء التآثير الذي أحدثه دن الإنجيل» ثورة كبرى قد 
أحداك: خوراف اق اناا الحم أكثر بن جوت ضوعي 
الإسلامية منذ ظهوره مرورا سقدمه وهيمنته. لذلك فإن تاريخ الإسلام 
مامد أصبح مثيرا للاهسّمام لكل العقول المّتورة» فهذا الدين جزء مهم 
وشائق من تارخ الجنس البشري العام. وهذا بدفعناء. حسب راي 
المؤافء إلى الاهنمام بهذا الامر اهماما جدىدا اقوى من ذي قبل. إن 
كن كان المميزن الزن درسوا هذا الدين وعبفرسّه وتاريخه 
نظرون إليه بوصفه هرطفة مسيحية أو اجا لحرطمّات قال بها عض 
المسيحيين أكثر من وصفهم له بأنه خرافة وثنية . نكا شو كان دن 
هذا الدين أن برتبط نكل العقائد الفاسدة التي افسدت الإيجيل. وشّدر 
ما تضم هذه النبوءة وتكشفهاء وشّدر ما تكشف الادعاء الحالي 
الموجود على ظهر هذه الأرضء كلما عجلنا نسموط الخداع وكلما زاد 
اهتمامنا بعمىّ هذه المناطيّ التى طالت فيها سيادة هذا الدبن (ص 
. وشّدر اهتّمانا الإإسلام تكون اهتمامنا بجياة مؤسسه 
وشخصيتّه وأعماله» هذا الشخص "الفامض" الذي خرج من قبائل 
الجزدرة» وم ككن ذا مكانة تسمو على مكانة تاجر فى قافلة» وم كن 
مع بمزاا عمّلية خاصة؛ وم نكن سَميز بامتلاكه قوة أو تفوذاء ومع هذا 
فقّد مُكن» رغم العمليات العديدة» من تأسيس مثل هذه الإمبراطورية 
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الواسعة التى تضم ملابين البشر والتي سمرت أكثر من ألف ومائق 
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تلك هي رؤية آل بوش العملية؛ كما بعتقّدون» حول دين الإسلام 
ورسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. . . ولابد أن تعمل على 
تكثيف الجهود من مؤسسات علمية وباحثين ومؤسسات ددنية لوقف 
تلك التفاهات والإمان قوة بأن ما بيننا وبين الغرب الأمريكي هي حرب 
مستّمرة لن تتوقف. الحدف الأساسي هو الإسلام, القّوة الإسلامية 
العادلة» الإسلام التهضة حتى ستطيع سط هيمنته بأشكال مختلفة إما 
عن طرق النظام الجديد أو عن طربى العولدة أو عن طردقٌ صدام 
الحضارات . 

لا بد من إعادة قراءة التاررخ بفهم مستتير وإيمان عميق يجوهر 
الإسلام. والجدير الذكر فى هذا السياق أنه بعد أحداث ١‏ سبئميرء 
وبالحديد في ١١‏ سبمبر ٠٠١١‏ م أعان الرئيس الأمريكي بوش الصغير 
حملة صايبية ضد الإسلام وأمّه وعالمه واضعا إباهم تحت اسم 
"الأشرار والإرهاب” . لقد حاول البعض تصوير عبارة الرئئيس الأمريكى 
الحاللي بوش الصغيرء والتى جاءت في خطابة مباشرة في بعد أحداث 0 
سبتمبرء والذي أعلن 5 دائة حملة صليبية ضد الإسلام والمسلمين 
وأطلق علهم اسم “الأشرار والإرهاب". أنه زلة لسان تدل على قلة 
الثقافة والفهم للتاريخ الإسلامي. إلا أن سبيل الكراهية الذي انهال على 
الإسلام سواء من وسائل الإعلام أوكبار المسؤولين وصنَّاع القرار» إلى 
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جانب الممارسات العدوانية الت مارستها الحكومات الغربية بقيادة 
وطعوظ أبرككه نا بد رؤلالة رعع ةفل أعاره العلا صدية 
كان نمّصد بها ذات المعنى في التارض الوسيط أثناء الصراع التاريخي 
الذي مارسه الغرب الاستعماري ضد الشرق والشرقيين» وهي النزعة 
الاستعمارية ذاتها التي تعاني وتغلف الأطماع الغربية بالمسيحية. وإذا 
كان الرئيس الأمربكي بوش الصغبر قد استخريح مصطلح "الأشرار" 
الذى اطلقه على الدول والنوجهات الإسلامية المعارضة لسياساته من 
"سمر المزامير"؛ فإن حربه على الإسلام همي حرب عادلة وفى الممهوم 
المسيحي . وإنهكان خلال حملته الصليبية الجديدة قد تعود أن بدا بوم 
عمله في البيت ل بالقراءة في كاب عظات إنجيلية قصيرة 
'أعظم ما مكئنى لأعظم العلماء' اللسيس' ا وزوالة نشيمبرز الذي توفى 
عام ١‏ وهو يحرض جنود نيوزبلددا وأستراليا على ضرورة غزو 
الفدس في الحملة الى قادها الجنرال الإبجليزي أثبي (1431- 
95 ). وإذا كان هذا هو الطفس المقدس الدي 0 بوش الصغر 
كل صباج وإذا كان قد أعلن عن البعد الدينى في حملته هذه على 
الاشرار المسلمين عندما خطب ف إبرلاند بمدشة ناشفيل منوجها إلى 
رجال الإعلام الديني في الحزام الإيجيلى يحنوب أمر بكا حيث قال: "إنهم 
[المسالتون الاشترار) 50003006 الرب بالطريقة التي نراها 
مناسبة» حمّى إن أحد المشتركين فى ذلك اللقاء قال: لا نسعدني | نْ 
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اود المسيح يدعو حشدا هنف له: "إلى الحرب” كما “معت الرئيس 
غمل. 

وقد وصف الكاتب الإنحليزي جيلبرت” كيه الروح الدينية والنزعة 
الصليبية فى هذه الحملة الأمربكية فمَال إن أمريكا اه بروح كئيسة» وإن 
الرئْس الحالى والرئاسة الخالية هما الأشد رسوخا في هذا الإمان خلال 
العصور الحدية. وإذا كانت نلك هي وقائع شهادات الأمريكيين 
الغربين» فإن الساوسة من اليمين الدينى والمسيحية الصهيونية كان لحم 
دور قيادي في هزه الحملة ضد انبا والسلنين: لقد ذهب فساوسة 
التحالف المسيحي والمؤمّر المعمداني والجيب السامري مع الجيش 
مركي في احتلاه اماه وهم لا يفون رخبته يتحو المسلبين إلى 
المسيحية؛ لا سيما في بغداد . أما الس فراتكلين جراهام؛ الذي تراس 
حفل القيم الدسئوري لبوش الصغير والذي يعبر الأب الروحي الذي قاد 
وش من السك إلى الرب والولادة المسيحية الجدددة, سول عن الإسلام 
إنه دس شيطاني وشرير. والمس أت روبرتسون؛ وهو أوسع فساوسة 
اليمين الدينى نفوذا في الإعلام الأمريكي ورئيس التحالف المسيحي الذي 
سَحكم في اتخاءات الرئاسة والكويجرسء هو القائل عن الإسلام إن الدين 
الإسلامي دعا إلى العف وإن أمربكا حاجة إلى إنذار ضد خطر 
المسلمين الذين بكرهون أمربكا ويحاولون تدمير إسرائيل. والقّس جيري 
فامن هو القائل عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إن محمدا هو 
الشيطان نفسه . 
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إن ار الجيقين اس كابر اسان ابوه لحز يق وات حا 
ودلالات تجمع بين أفكارهم فى الدين والسياسة والمصاط الأمريكية 
وفرض قيم النموذج الأمرنكي الغربي في العالم الإسلامي. وها هو 
السيناتور الأمرنكي جوزيف ليبرمان مرشح الرئاسة بعلن أن المواجهة مع 
الإسلام هي حملة لفرض اليم وليس السياسات فط . شول: لا حل مع 
العرب والإسلام إلا أن تفرض أمربكا عليهما اليم والنظم التى تراها 
ضروربة؛ فالشعارات التى أعلنتها أمريكا مدذ اسقّلانما لا تنتهي عند 
الحدود الأمرنكية» بل تعداها إل القول اللخرى». أمانبارتعريتك اليد 
فههي تتحدث عن أن المعركة هي حول اليم والمصا فَمُول إن المسلمين 
يرفضون اليم الغربية وتتّعارض مصاحهم مع مصال الغرب» وإنهم لون 
أددلوجية عدائية لأمربكا والغرب فهمكالشيوعية في الماضيء ولادد من 
تبني إساراتيجية طويلة المدى لزعهم . 

وهذه القيم التى ترد هذه الحملة الصليبية فرضها على الإسلام 
والمسلمين هي قِيم الغرب الت تريد تغيير طبيعة الإسلام وعزله عن 
شؤون الحياة والمجتمع وحويله إلى صورة من المسيحية الغربية التي فصلت 
دين ما القيصر وما لله؛ مكثفية بما لله وخخلاص الروح وبملكة السماء 
خارج هذا العالم. هزه الحملة الصليبية هي ضد الإسلام الرافض لقيم 
الغرب وسياسات الغرب الليبرالية العلمانية . ولا بد ان يدرك العالم جيدا 
أن الكئيسة عبر النارش قد حافظت على موقفها الثادت من المسالة 


البهوددة» إذ كان دعم الغرب المسيحي للحركة الصهيونية خذ أشكالا 
متعددةٌ ومحالات شَى | 

تهت النعطن 3 اتير اذك إل ألها[تقا#المدف وري اشرب 
والصهيونية أو لظروف ومصا اقتصادية؛ ويعتمّد البعض الآخر أن الأمر 
هو شّيجة عداوة تاريخية بين الإسلام؛ والمسيحية واليهوديبة منذ صّدر 
الإسلام؛ وتلك هي أسباب الحروب الصليبية. لكن الأمر الذي لا عرفه 
الكثيرون أن ات ذلك الدعم والتامد المواصل إما هولاسس دنية 
عمية الجذور في البئية الثقافية المسيحية» وإلى جهد دؤوب ومنظم 
بذلّه الكئيسة الغربية عبر العصورء إذ إن الكئيسة قد فسسّرت بذلك كل 
النبوءات والإشارات المعلقّة باليهود في الكتاب المقدس (العهد القددم 
والجديد) كما جاءت فى "رؤا دائيال" وف "سفر حزفيال"؛ وكذلك ما 
عرض في "رؤيا بوحنا اللاهوني"؛ كل ذلك بما يحمقَ أهداف الكئيسة في 
عودة بسوع المحلص» وصارت أرض الميعاد حمّيقّة روحية؛ وليست 
رقعة حغرافية مادية . 

من هنا يحسدت هذه العلاقة في إطار الحركات الدنية والمجموعة 
الأصولية الإنجيلية التى أهمها الطائفة التدبيربة أو الكئيسة المرئية وهى 
طائقة لما أتباعها الآن في أمريكاء وتعرف ب"التدبيريين", أهم أقطابها بل 
جراهام ويخارىق الوبل وبات روبردسون وبحيمي سواجرت ورسشارد 
هاتء وتعتمد هذه الطائفة على الجانب المرئي في دون كييةا 
رئيسية لإبصال رأنها لعامة الناس. وهم جميعا بشرون ننظربة هربجدون 
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حيث بؤمنون بها وبعملون من أجل مَحَِيقَ هذه النظربة وهذا الحدف. 
ويجعلون من تأسد إسرائيل نوغنا من العبادة لأنه مذاك تتحفق عودة 
امسيح . والطريقة الملى لذلك هي المعركة الآخيرة بن الخبر والشرء وبين 
إسرائيل وجيوش العرب والإسلام . 

ولكن ما هي هرمجحدون؟ تروي الكاتبة الأمرنكية جرس 
هالسيل تحرسها فى كنابها: "النبوءة والسياسة" حول البحث عن جواب 
لهذا السؤال: ما هي هريجدون؟ وتقدم لطبيعة العلاقة بين الصهيونية 
المسيحية والصهيونية اليهوددة» كما تقّدم التفسير الصحيم والعميق 
المواقف الأمرركية المؤبدة للصهيونية والمعادية العرب والإسلام» وهي 
الكاتبة التى شهدت دنفسها عمليات التضليل والتزوبر الددنية الذي 
0 الصهيونية 0000 تطوبع تسرض لكان ادس 
لخدمة المشروع الصهيوني والسياسة الأمرنكية . كما بقّدم الكتاب شهادة 
حية مدعمة بالوقائع والنصوص والأرقام للدور الكبير الذي لعبته 
الصهيونية المسيحية فى الماضي لمصلحة إسرائيل والدعم الهائل الذي 
فونه هيه اللركة قير شواميات السييزنة الفدواشة الوستعية: 
وتستمد هذه النظربة أصولها الدنية من "سفر دانيال" (الإصحاح 
السابع والشامن) و"سفر حرقيال" (الإصحاح +؟). وكذلك "رؤبا 
وحنا" (الإصحاح ؟١)‏ . الامر امبر انه في عام 1507١‏ حذر الس يلي 
جراهام الإنجيلي التدييري الشهير في هذه الطائفة من ان العالم سُحرك 
سرعة نحو هرمجدون وأن الجيل الحالي هو آخر جيل في التاريخ.. وفي 
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مناسبة أخرى بقول: "إن أناسا كثيرين ساءلون عن هرجدون وعن 
موقعها . إن الكتاب المقّدس بعلمنا أن آخر حرب في التاردم سوف تكون 
وهذا اللكان ف اشرق الأوسظء إن سا حاءى "نوءة ذانيال" 
و'سمر حزقيال ورؤبا بوحنا إما مثْل المضامين السياسية لمسسمبل 
العام الإسلامء وما قدمه جوري بوش الجد الأكبر لآل بوش في كاده 
المشار إليه هو تفسير للك النبوءات وتقدمها في الوعظ الدبنى الكدسي» 
إذ من الواضح أن هذه النبوءات هي التي تطغ الساسات وتضع 
الاعارائدات وق فرصي الرصوفة ,لها دوية وه تيدف 
لإزاحة الخريطة الإسلامية والاستفراد دشعوبها وتفرتها وتفسيمها وسث 
الخلاف ينها وإثارة النعرات؛ ويسقط بذلك العالم وبعود إلى الدين 
ال ع عه الس رو راكد اران ريا 
حزفيال . 

لاد أن نشيرفي هذا السياق إلى أن هذه الرَوى والنبوءات وما 
وزاخبوا :ين تلعورات لا تاثر كور علن العامة الدولنة ).وبا رت 
هي الحرك الأساس لما باعتبارها المعتقد الخاص للشعب الأمركي: 
وهي بذلك ليست منفصلة عن الواقع السياسي في المنطقة اا 
ل إن تآثير هذه الثيارات الدينية وأفكارها الأصولية في العلاقة مع الغرب 
أمر لم بعد بالإمكان تجحاهلهء خاصة أن هذا اليار قد بدأ فعلاً في تقل 
معتقداته من حيز الإمان إلى حيز الفعل والتفيذ . تلك هي الأنعاد 
الحيقية للمواجهة وللمخططات الأمريكية وسياسائها من أجل السيطرة 


يذ 
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على مواقم عديدة في العالم لَؤكد مدى سيطرة البعد الديني على خريطة 
الاحداث الدولية. 

وفى كناره: 'اقواس الهيمنة" بشير إبراهيم أبو خزام إلى أن التفوق 
الأمرككي أصبح من حقائق الحياة التي سوف تستمر» كما أن 
الإمبراطورية الامربكية صارت فريدة في التارخ حيث التموق الشمولي 
في الجالات العسكرية والاقتصادية. هذه الرؤبا المستقبلية التى شٌدمها 
مؤلف الكتاب حول مستقبل العالم في ظل أقواس الهيمنة إِما تكد أن 
الأسلوب الأمربكي في الحياة وما سّسم به من جاذبية أصبح استدعائيا 
دير الإعجاب» فامربكا ليست قوة مسيطرة فقطء وإمما هي ممسكة 
مماتيح السيطرة؛ ولن تسمح لغيرها دآن شرب من منطقّة السيطرة 
ومفاتيحها . ورغم أهمية ما بطرحه الكثاب إلا أن أهمية الجوانب الدينية 
في السياسة الأمريكية بدو واضحا عبر التاريخ في الأحداث الدولية 
للسياسة الأمريكية وتداعياتها على العالم. التبوءات الدينية هى الت 
تخطط للسياسة الأمربكية, والطوائف الدنية في أمريكا 00 
أكيد هذه النبوءات وتتعيزها على الواقع في أمريكا وخارجها.ء إذ 
تعفد هذه الطوائف الاصولية الإنجيلية ان الحرب على العرب والمسلمين 
(الأشرار) وقّل اطفالهم ونساتهم هو عمل معدسء وهو تنفيد لأمر 
الرب كما ورد في "سفر دائيال" و"'سفر حزقيال" (الإصحاح 8") . 
وعسَقد أتباع هذه الطوائف أيضا أن الرب ببارك من نؤيد إسرائيل . بل إن 


قيام إسرائيل وتموقها وعودة بنى إسرائيل هو واجب معدس . الغريب أن 


العديد من أتباع هذه الطوائف هم من الشعب الأمرنكي؛ وهم بؤمنون 
بهذه العميدة إمانا حرفيا حيث هنالك إرساليات عديدة لنشر هذه 
الفكرة حول العالى وخاصة بن مسيحبي الشرق. كما بؤمن هؤلاء أنه 
حتى بعود إليهم المسيح المنتظر لادد من ميق الآني: عودة اليهود إلى 
فلسطين. إقامة دولة بهودبة. اللبشير باللاهوت الإبجيلي لجميع الامم . 
هنالك شعوب لا تؤمن بالمسيح سسقود حربا على إسرائيل» وهم 
الاشرار العرب والمسلمون . 

وبروج لهذه الاراء والمعتّدات عديد من المبشرين حيث قَمّلك 
الأصولية الإيجيلية محطات البث الإذاعي المرئي وشركات الإتَاج 
الإعلامي. كما تلك المدارس والجامعات والشركات اتجارسة 
والمؤسسات البحنية والمفاعد في مجلس الشيوخ والنواب» إلى جانب 
امّلاك الصحف والمجلات والمصارف. كما تعمل هذه الطوائف على 
إخضاع الآليات الحدسسة والتقنية المتطورة خدمة عقّائدها وأهدافها . من 
ذلك أن مكوك المضاء 'تشالئجر التَمّط صورا سنة ١688‏ لما ادعى 
انه انا مدينة توراتية أسطوربة في الطرف الجنوبي لشبه الجزدرة العربية؛ 
التحديد في منطقة الريم ذال كلك شور نه سان النبي سليمان من 
واحي فلسطين بحسب الروادة. والجدير بالذكر أن الطائفة البروتساننية 
الأصولية هي أكثر الطوائف الإتحيلية في تبنى المعتقد الصهيوني» وتعرف 
اناك "الطائقة التدييربة" ويبلغ عدد أتباعككائسها در 5 ا 
5 وهي تضم الشخصيات الأبرز في اجتمع الأمريكي 57 


واقتصادما وتربوبا وإعلامياء وحنى عسكريا . ومعظم الأصوليين أتباعها 
علنون عبفرسّهم مصراحة . وهم نعتّقدون سموقهم على السود والحدود 
والكاثوليك والصينيين واليانانيين والحندوس والمسلمين. كما تدعى هذه 
الطائقة نأنها تقوم عملية ديد دننى بإحياء النصوص الوراتية 
والإيجيلية . وهي مرح عن السلطان الكسي التقايدي في فهم النصوص 
مفسبرها عد أنكان ذلك خاصا برجال الكئيسة وحدهم في 
الماضى. لكن هذه الحركة فى الإحياء والتجديد لما أعاد سياسية 
ونقعية لفّات تتستر بالنصوص الدينية لتحقّيقٌ مصال معينة . وحيث 
كان تأيد إسرائيل مطلوبا فإنها تقدم المسوغات لذاك باسم الرب . 
وحيئما كانت مواجهة الإسلام والحرب على المسلمين ومحو هوبتهم فإنها 
غحد المعررات لذلك من النصوص المعفدسة 6 الوراة والإنجيل . وحيث 
كون التروبح للحرب لإنعاش مجارة السلاح فهي تدعو إلى ضرورة الحرب 
اللقدسة. الأمر الأكثر غرادة أنه عندما سّناقض القرار الإسرائيلي مع 
النظم الدولية والشرعية الدولية والمعاهدات فإن السياسة الخارجية 
الأمركية تعلن أن القرار الإسرائيلي يحب أن نهدن وحارم لانه كس 
إرادة الرب. هكذا تقول نبوءاتهم في الأسنار المقدسة. إن ما بحرك 
الغرب المسيحى بطوائفه الدينية المتعددة هو معتقداتهم الخاصة 
وبوءاتهم الوراتية التى موا منها نظاما نظريا عن عودة اليهود إلى أرص 
الميعاد وإقامة ملكة صهيونية هيدا لعودة المسيح و الزمان! تلك هي 
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(/ا3/130175/.21102016211231.6012.1ة) . ولمن بريد مزبدا فز العة ير 
مكنه أن شرا حليل جورج بوش الجحد لنبوءة دانيال ورؤنا بوحنا فى ذصه 
الإيجليزى وتعليمَى على هذا العنّه الإجرامى المسعور وتفنيدى له نى 
الفصلين الساءع والثامن من كتابى: "ختارات إتجليزبة استشراقية عن 
الإسلام" المنار للطباعة والنشر/ القاهرة/ /651١ه-‏ 003 5م/ 133- 
5 ). 

فهذه نقطةء أما النقطة الثانية فهى إشارة بوش إلى أن المجوم على 
البنتاجون ومركز التجارة العالمى هو اول حرب مخوضها امربكا داخل 
حدودها طوال 17 عاما لم تنغمس خلالما فى أى حرب داخل البلاد 
ما عدا ضرب اليابانيين لميناء بيرل هارير فى بوم من أنام الأحاد عام 
وهو ما نعنى أن أمرنكا دولة مفتربة معنّدية لا تترك أحدا فى حاله؛ بل 
مسجل هذه الملاحظة؛ فقّد دخلت الولادات المتحدة الأمربكية منذ 
'1/18/17/.1612111121.018" لفرانسيس 5 تالين ( 1253115 
5 )أن أمربكا قد شنت الحرب على أرع بيد دامر 
متالها: "12161591211015 1712211عطم 01 ')ظم حذ"') . 
ولأنه ليس فى الإمكان التعرض لكل تلك الحروب هنا فإنا تكتفى 
سقديم بعض الأمثلة التى تنوب عن غيرها فى إعطاء صورة للإجراء 


11/ 


الأمريكى البشع الذى بريد أن بضحك على ذقون البشر متظاهرا أمامهم 
أنه ضحية مسكينة» ما يذكرنا بالثعلب الخبيث الذى ارتدى بوما ثياب 
الواعظين»؛ ومشى فى الأرض هدى ونسب الماكرين» وبدعو الد بكة 
والدجاج إلى الصلاة خاشعين؛ حتّى يخرجوا من حظائرهم مطمننين. 
ذيكونوا له طعاما هنيئًاء لعنه الله والملائكة والناس أجمعين. إن بوش, 
عندما يحاول سانا عن عقولنا بهذه الطريمة الفحَةء كا عنوان تلك 
القصة الصيرة الى أدعها قلم بحيب حرفل قصة الشيطان عظ". 
إلا أن الشيطان الأمريكى المطرود من رحمة الله والملعون فى الأرض 
والسماء والبحار والقمْار وفى جوف الحار لوق عل ىكل الشياطين 
والمردة والعفارست والغيلان. إنه شيطان نسييح وحده؛ ومس هذا 
لامرنكا تفردا وتيا ! 

فول حسنى إبراهيم الحابك تحت عنوان "أمريكا بلد قام على 
الإرهاب": "إن المراقب للتاريخ الأمريكي تصدمه وقائع الطريقّة الئي 
عامل بها الأمريكيون مع شعوب العالمء إذ سرعان ما د المرء الا 
فرق بين نظرة اليهود إلى الأثميين ونظرة الأنجاوسكسون إليهم . والسبب 
0 الولادات المتحدة الأمردكية تشكلف: بعد أكتشافهاء من عناصر 
أنجاوسكسونية كان الغالب عليها العرف البريطاني الأبيض الذي بشمل 
الإيجليز واليهود الغربيين» ورافتت حملات الإرهاب والإبادة ضد المدود 
الحمر حملات الاسترقاق من أفرشياء والتى كان أهم مجَارها من 
البووتسسانت واليهود . وجميع الوثائق التارخية تشير إلى ذلك دون مواربة 
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أو تمصب أو اتهام. وراحت الولانات تشكل حنّى جرت أحد ث 
الحرب الأهلية الأمرركية بين الجدوب والشمال؛ وانجلت عن تشكل ما 
سسمى: "الولانات المتحدة : الأمريكية :"'. ومع مطلع القرن السابع 5ن 
عدد الحنود الحمر في عموم القارين الأمريكتين أقل من ثانية ملابين بعد 
أن 6ق 1ك مسق نار 5 و نكفينا أن نذكر أنه في عام ف 
أصدرت الجمعية التشرعية (البرمان) الأمربكي من بسمون 55 
الروسيتااك ويه ا شرم ييح عملية الإادة من تبن من لدو 
فروة مسلوخة من رأس هندي احمرء و0 جنيها مقابل اسر كل واحد 
منهم؛ وبعد خمسة عشر عاما ارتفعت المكافأة إلى ٠٠١‏ جنيه؛ و50 
جنيها مثائل فروة راس امراه أو فروة راس طمّل (هذه هي الحضارة 
الأمريكية النى سَشدق بها بعض المفكرين) . ثِ عام ١07‏ ار القائد 
الامريككي (البربطاني الاصل) جفري اهرست رمي بطانيات كانت 
تستخدم في مصحات علاج الجدري إلى الحنود الحمر بهدف نشر المرض 
ينهم؛ مما أدى إلى انتتشار الوباء الذي ننج عنه موت الملابين من الحنود 
ونج عن ذلك شبه إذناء للسكان الأصلبين في القارة الأمريكية. إنها 
حرب جرثومية كل ما في الكلمة من معنى؛ ونشر مرض الجدري من 
أسلحة الحرب الجرثومية. وكان أخطر ما فيه أنه لم يكن لمذا المرض أي 
وجود في القارتين الامربكثين. يعني ذلك أن هذا المرض لم يكن مسسوطنا 
هناك؛ ويعنى هذا أنضا أن السكان الأصليين ليس لددهم آئة مناعة ضد 


هذا الوساء الجرثومى . والمجرمون الزن استخدموا هذه الأسلحة 
اروس متبون , سزقك ليهو الإناوة بالمنوه تعره وررشع ذلك 
استخدموه, فكانت هذه الحادثة هي أول وأكبر استخدام لأسلحة 
الدمار الشامل سشكلها الشامل ضد الحنود الحمرء حنّى إن القناسل 
النووية التى أطلّت بعد ذلك بما يزدد عن قرن ونيف على هيروشيما 
وناجازاكى + تكن أكثر نكا من جرثومة الجدري المستخدمة ضد 
المنودء د قل من الياانيين ا من عدد ضحاءا المنود ف تلك 
الجزرة. حتى في موضوع استخدامات أسلحة الدمار الشامل لا بسعنا 
إلاأن نذكر أن أمربكا أكثر مّن استخدم أسلحة الدمار الشامل في 
العالم. فهي مكفيك ! عه ل رديه بشكلها الواسع وقتّلت أكثر 
من سبعة ملادين هندي أحمر. وأمرنكا أكثر من اسسخدم الأسلحة 
الكيميانية في الحرب الفيّتامية وقل منات الاف من الفيسّناميين. وأمريكا 
أول من اسستحدم الأسلحة النووبة في تارش البشري. وأخر بك أول من 
صعع الاسلحة ا ماد روجينية. زاكر كا أول من صعع الأسلحة 
النيوترونية. وعد شبه فراغ القارة الأمريكية دن المدوة اممو اضط” 
الغزاة الإرهابيون إلى البحث عن قرايِنَ دشردة جديدة يكلفونها سعمير 
القارة التي أنادوا سكانها ٠‏ وعد أن فشلت حملاتهم على شمال أرما 
ودفنت أحلامهم وقل ملوكهم في معارك وادي المخازن بالمغرب؛ بعد كل 
ذلك ابجهوا إلى أرما السوداء 5-5 ثاني أفظع جرمة إبادة وتهجير 
في التارض» وهي عار ارقي الامبيوة بعد اصطيادهم رض من 


اسقط كوو إجرام خلال الترنين بلي 
شحهم من أنحاء الارة الأفرمية” وقل هلك معظمهم قبل أن نصاوا إلى 
العالم الجديد ثما لوا من العذاب والجوع والقّهر حيث ثم قل الكثيرين منهم 
ره نشوة لقتل والتسلى بم أ بو ويا 
والعجيب بالأمر أن أمريكا هي التي أحبطت في مؤمّر دوربان عام 
مطالب الأفارقة بالعوض عما حدث لمم؛ بل رفضت أن سدم 
لهم جرد اعتذار. ولعل الدافم وراء ذلك المفاهيم التوراتية» فحسّب 
بالكوت سيموني (2450.52.772): "كل من سفك دم شخص غير 
هودي عمله مقبول عند اللهء كمن نقّدم قربانا إليه". لذلك بعتقدون انهم 
بهذا الإرهاب والقثل والبطش والتشريد والذيح إما بشدمون قرابين إلى 
وف الحرب العالمية الثانية فى معركة واحدة دمرت الطائرات 
الأمريكية بالقذائف والنا الم الحارق في طلعة جوبة واحدة 7١‏ ميلا 
و7 مدبدة بابانية اخرى؛ وكانت تائجها أفظع من نابج استخدام 
الاسلحة النووبة» وقبل أن تستخدم أسلحتها النووبة فوق مدشتق 
هروشيما وناجازاكى: الى حصدت سسيبها عشرات الالاف من 
رواج بلا ادي تعربق بين مدني وعسكري» أو رجل وامراة وطفل» مع 
أن الكثير من الباحئين أثبت أن اليادا نكانت قد وافقت على شروط 


اا 


الاستسلام قبل استخدام أمرنكا للأسلحة النووية ضد الشعب الياباني: 
ورغم ذلك أصر الإرهابيون المتحطشون لدماء الشعوب على ممارسة 
هزه الإبادات البشرية الجماعية . 

وف كورءا تدخل الامريكان لعزل الحكومة الشعبية فيها واغرقوا 
البلاد فى حروب طاحنة سقط خلالما فوق ٠٠١‏ ألف قتيل. 
وفي فيتدام أدى التدخل الأمرككي إلى قشل أكثر من مليون شخص؛ 
وتؤكد جلة نيوبورك تامز فى مقالة نشرت فى 1457/٠١/8‏ أن العدد 
الحقيمَي للضحابا الفيسناميين بلغ ",1 مليون قتيل؛ وق عض اللقارير م 
اناك أنه بين عامى 209175-1507 قل الأمردكيون زهاء عشرة ملابين 
صينيي وكوري وفيسنامي وروسي وكمبودي . وق جواتيمالا قل الجيش 
الأمركى أكثر من ٠٠١‏ ألف مزارع في الفترة ما مين 1677١و‏ 1547 . 
وسواطؤ أمريكا قل الملانين في بجحازرٌ عديدة في فلسطين ولبنان وسورها 
ومصر والاردن وإندونيسيا ونيككاراجوا والسلفادور وهندوراس 
الأصلحة الاتركة اللثاكةة :وارق متها اسلكة مدعل ارج المبدز 
الأمريكي: 3 0 وصدرت إلى بعص الانظمة المنامرة والمعاملة بض 
الولامات المتحدة لاستعمالما ضد شعوبها . والنصيب الأكبر وحَه إلى 
الكيان الصهيونى الذي مارس كافة أشكال الإرهاب والقّل واتتكيل 
والسسشرير صد الشعب الفلسطين . وم نسمع أن أمريكا مناصرة الحرية 
والدمقراطية في العالم قد طالبت بالإرهاببين الدموبين الصهابنة إلى الحاكم 


الدولية من امسّال بن جوربون واشكول وجولدا منير وموشي دابان 


كا 


وإسحق رادين وشيمون ببربز وسنياهو وباراك وشارون وموفاز وعبرهم 
الكثيرين في هذا الكيان الإرهابي ! كما انها لم تطالب بمحاكمة سودوزا 
في نيكاراغواء وسنوشيه في تشيلى» وماركوس ف الفليبين» وبائيسا ف 
كوباء وديم في فيتّدام» ودوفاليه في هابتى» وسوهارتوقي ومسا 
وفرانكو فى إسبانيا . 
وارتكب الأمريكان الجازر البشعة في حرب الخليج الثانية ضد 
العراق: ومكن أن كمي يمأ ذكرته صحيفة "التامر الإريطائية بعد 
إعلان وقف إطلاق النار لتوضيح مدى الجازر والإرهاب الذي ار تك 
في العراق حيث جاء فيها: " كانت الحرب نووية بكل معنى الكلمة: 
وجرى تزويد جنود البحربة والأسطول الأمرككي بأسلحة بووبة 
تكتيكية. لقد أحدثت الأسلحة المتطورة دمارا نشبه الدمار النووي؛ 
واستخدمت أمربكا منفجرات الضغط الحراري المسماة (- 81:17 
2 وهو سلاح زتّه ٠6٠١‏ رطل وقادر على أحداث انفجارات 
ذات دمار نودي حارقٌ لكل شيء في مساحة تبلغ مات الياردات. 
ون هناها َي على العراق من الورانيم اللعضب أرعين طنا . 
وألفي من الُنابل الحارقة ما دين 7- ١‏ ألف قببلة قل بسببها 0" 
أف عراقي . وقد سمل كولن ناول حيدذاك» والذ كان رئيسا لأركان 
الجيش الأمرككي: عن عدد القتلى العراقيين فقَال: "لست مهما ده 
إطلاقا" . لم يكن مهما عدد كوإن ناول أن 2 لف عراقي قتلوا في هذه 
الحرب. هذه الحرب الت أطلق عليها الأمريكان الحرب النظيفة لأنها تنوم 


"كما 


على إستراتيجية لصويب العسكري الدقيق باستخدام أجهزة 6 
الإلكتروني ! ما أنظف من هذه الأسلحة إلا من طلمّون على أننسهم 
الأطيادك" وأناديهم بن ردابي ملولاحة ‏ ددماء الملابين من شعوب العام ! 
والجديد بالذكر أن الولانات المتحدة الأمربكية لم تكتف نحروبها 
الإرهابية ضد العال+ بل هي التى تدرس الإرهاب ف معاهد ومدارس 
لتخريج الإرهابيين ليتفننوا 50" وقتّلهم. . . وقد ذكر الكاتب 
لبريطاني جوريج مونبيوت في جريدة 'الجارديان" البريطانية في عددها 
الصادر فى ٠٠١1/٠١/0‏ أنه 'بوجد في مدنة فورت متيتح بولانة 
جورجيا معهد خاص لدرب الإرهابين طلقٌ عليه: "وسارن هميسفير 
للتعاون الأمن" (17/111516)؛ وموله حكومة الرئيس بوش» مشيرا أن 
ضحانا هذ لبود وق قَلى انفجارات ١١‏ سبتّمبر وتفجير السفارتين 
الأمرك ان الرفياء» ركناق ظلق على نا المنيسدة 'مورسة 
الامرك”' (504) . ومن عام ١447‏ حنّى عام ٠٠٠١‏ قام هذا 
المعهد دريب أكثر من ٠0‏ آلف جددي وشرطي من أمريكا الجنوبية 
مسهمين باعمال التعذيب والإرهاب في بلادهم؛ ومن بين هؤلاء الخرجين 
الكواوزيل سيرون ليما إسارادا امتهم عسل الأسقّف جوان جيرادي في 
جواتيمالا لأنهكتب تقرسرا حول المذاب التي ارتكيتها المخابرات 
العسكرية برئاسة إستراداء وبمساعدة اثنين من خرييحي هذا المعهد والتى 
راح ضحيتها مات الآلاف من الأبرباء . وفي عام 1457 أعلنت الأسه 
المتحدة أسماء ضباط الجيش الذين ارتكبوا أكثر مذاءم الحرب الأهلية 


فظاعة في سلفادور, ذكان ثلثا هؤلاء الضباط تدرا فى مدرسة 
5047". وأوضح الكاتب البريطاني أن هذا المعهد قام سَدرب 
أخطر الضباط الذين ارتكبوا جرائم وحشية ما بين قل وخطف 
ومذاح جماعية في دول أمريكا اللاثينية؛ سل تنشيلي وكولوسبيا 
وهندوراس وبيرو. ودكني هنا الإشارة إلى ان الرنيسن الأمريكي جورم 
وش كان قد حذر أي حكومة تؤوي الإرهابين وتساعدهم ف عاب 
انفجارات ١١‏ سبتّمبر. ويما قاله انذاك أن "أي عمل كهذا هو مشاركة 
لمم في الإرهاب !" (13/1/.212010211.0/لا) . 

فى ضوء 0 مكنا أن ندرك مدى فظاعة التأله الأمريكى 
والإجرام الأمريككى والفخش الأمرنكى والتدمير الأمريككى والتقتيل 
الأمريكى والاغتصاب الأمرنكى والنفاق الأمرتكى الذى نظن أنه قادر 
على استغفال لق الله فدراه ُكثر من الحديث عن الحربة والدمقراطية 
والسلام؛ وسهم الأمرباء الإرهات» وترغاري أسوا مصير جزاء وفوئهم 
(مجرد وقوفهم) فى طرين البلدوزر الأمرنكى الباطش الساحق الماحى . 
إن النفاق والإجرام الأمرنكى البوشى لا يرضى من الأمم الأخرى إلا بآن 
مخر ساجدة عند قدميه وتلعقهما وتتغزل فى محاسنهما وفى الجمال 
الباهر للحذاء الذى تتشعلانه رغم بحاسته وقذارته ودنسه هو وصاحبه؛ 
١‏ ثم تلقبل مصيرها الرهيب لان شأكر وقلب ذاكر للرحمة الأمربكية. 
ألا لعنة الله على المحرمين ! 


لفد كان الظن برشس الولانات المتحدة الأمره يَة4 بعل :0 رأى 
الدمار الذى حاق بمبنيين من مبانيها الكبار» والموت الذى وقع بعشرات 
المئات من مواطنيهاء أن بفُكر فى الدمار الذى طالما الحميه أمريكا ببلاد 
الآخرن لا بمبنيين اثنين فنطء وأن فك ر كذلك فى الموت الذى أوقعته 
أمريكا «الملابين بعد الملاين من الشعوب الأخرى لا بعدة الاف فحسبء 
الله وكين هو الذى علم من قّلهم؛ وكيِف ثم التخطيط لقَملهم . لكن 

بو 55 اباد يا 6 ستعظ ومِيَرْعَو أو شكر فى الاتماظ 
والارعواء؛ ٠‏ بل مضى بزداد حبرا وغطرسة وتهديدا ووعيداء واهسبل 
الفرصة السانحة فشرع» والحديد ساخنء ملا الدنيا جَؤَارًا وبرسل 
الشرر من عينيه الشيطائيين دوج أجيجًاء وبمول بكل صفاقة: - 
علمت لكم من إله غيرى" ! ثم بهذه الطريمّة الإبليسية اسنطاع أن بث 
الرعب فى قلوب الحكومات والدول فرافه عدد كبير منها على خططه 
الإجرامية الباطشة: أما الذين أظهروا من المسؤولين الغربيين خروجا 
على تلك المخططات (وعلم الله مدى إخلاصهم فى هذاء وإنكنت لا 
أحسبهم مخلصين فى شرُوَى تير مده إن هى مقّضيات الشيطنة 
المعروفة عن الحكومات الفربية) فلم يكن لمم أى تأثير فيما كانت أمريكا 
قد اتوته ووضعنه للنَو موضع التنفيذ . وإذاكانت السَائم الأول قد 
جاءت فى صا بوش وحكومتّه فإن ما حدث بعد ذلك كان كارثة 
على الولانات المتحدة نكل المقّايس» وإن كان الكبّر والعناد والخوف 
على السمعة الكاذية الخاطّة الدنسة تنعه ومنع مساعدءه من الاعثراف 


كلا 


الخسائر الفادحة المخزبة الى وقعت ولا تزال تع وستظل تقع بجكومة 
أمريكا وجيشها إلى أن تسحب جنودها وعتادها أو تتزكهم ونقْرٌ 
يحلدها من العراق وأفغانستان ! 

قول إبليس اليس إن العرب والمسلمين» أو فرسًا منهم على 
الأقل» بكره أمريكا وما يق عند ومن ثم تأمروا ضدها 
وخططوا للهجوم عليها 17 فى أعز رمزين من رموز قونها وعمها. 
وهما مينى البساجون ومبنى النجارة العالمى. وهذا كلام قد تصدقه هو 
وأمثاله من طمس الله على بصائرهم وختم على قلوبهم وجعل فى 
آذانهم وقراء نهم لا بصرون ولا تهون ولا عتيرون, إذ الإمصار والمقه 
والاعتبار إئما رين رك الآلباب: أما من طبع الله على ألبابهم وحال 
ينهم وبين المدى فهؤلاء لا أمل / برجى من ورائهم. إن هذا الشيطان 
نصر على اسسكباره وتالحه ولا يستطيع أن ببصر أن العرب والمسلمين لا 
بحتّدون عليه ولا على رعينه من الأمريكا ن وائهم بالعكس ترون 
مضائل الأمريكان من جَلد على العمل ونزوع إلى الانكار وعلو فى 
الحمة والطموح واستهانة بالصعاب والعقاب ومقدرة على التنظيم واحترام 
لوقت ونجويد للإنّاج ومراعاة للجمال واعسّبارات الذوق وما إلى ذلك 
من قيم الحضارة الرفيعة. بيد أن هذا لا عمينا ولا نبغى أبدا أن بعمينا 
عما فيهم من أنانية وتأله فى الأرض بغير الحقٌ وجنون إبليسى عميهم 
عن أن الأخرين حموقا مثل حفوقهم وأن جبار السماوات قادر على أن 
خسف بهم الأرض جزاء تخطرسهم وكبرهم وكثرهم نأنهم لله وأن 


ا 


دي ل شن باحر وما اقترفته أددهم فى حى المسَضعفين 
المظلومين على مدى تاريخهم من آثام لا نظير لما فى التاريخ» عذانا | 
عَذه احد من قبل فى العالمين. لد غبر زمان على العرب والمسلمين 
كانها دائمى الإشادة بأمرنكا لأن أمريكا كانت» قبل أن عرفوا حقيعة 
أمرها كاملة, مُثل لهم كل قيمة جميلة وعظيمة . 

كن ينا إن ملعك ورف الترة عن انها القبيضة الندة جتن 
عرفوا أنهاء وإن بدت للناظرين جميلة تسطم بهاءً وسمًاء فإنها تتطوى 
فى ذات الوقت على عيوب قائلة» وأنها هى السبب فى كثير جدا ما 
ساسونه فى عالم السياسة والمال والحروب من ماس. وليست خطيئتها 
فى فلسطين ولا المظام المتصلة بها والمتولدة غنها هى جرمتها الإحينة 
فى حقهم رغم أنها د الجريمة اللى مكن اغتفارها أنوا مها طال 
الزمن؛ بل إن لها لجرائمٌ وحشية أخرى منها مساندتها الحكومات العربية 
والإسلامية الممسبدة فى التتكيل بشعوبها وسجن الأحرار منهم أو قتلهم 
على اغواة لاتق 4 لناء ان تكون بذك اللكرمات فى يمتها بين 
وربيبسها العاهرة إسرائيل . ومنها أنضا عَسُنْها بالمسلمين الأفارقة الذين 
كان زنانيتها مصطادونهم لما قدمما من القارة السمراء وسشحنونهم إلى 
القالا ارين ونوا النبيو:الامر كك الاق لاتعرق لاحن ديل :ولا 
رى له حمًا فى الحياة إلا حق العبوددة والحقارة والذل» وكذلك القَّل إذا 
رمع عينه؛ بله صوته بالشكوى والأنين من جراء البغى والموان والتكال 
الذى ننزله به السيد الشيطان ! ومنها كذلك عدوانها على ليبيا فى 


ما 


آخر المّرن الثامن عشر وأول القّرن التاسع عشر» ذلك العدوان الذى 
دلخصه لنا الباحث الليبى فرج أو العشة فى السطور الثالية: "قد 
ند هش القارئ إذا عرف أن أول حرب خاضتها أمريكا خارجح قارتها. 
جرت بعد ثلاث سنوات» فقط» من إعلان استفلالها . ودامت اخيرانيا 
ما دين 55لا١‏ و0١6١‏ صد دولة عرية إسلامية وهى ليبيا . ددات 
الحرب حملة بحربة؛ ثم تطورت إلى حملة عسكرية برية لغزو الأراضي 
الليبية من جهة الحدود المصربة. وكان هدفها تغيير نظام الحكم القائم فق 
ليبياء اسم 'حاربة الفرصنة"؛ وهوما عائل في معناه اليوم شعار 
"خاربة الإرهاب" ! وقد ندهش القارئ أسضا إذا عرف أن النشيد 
الرسمي لقوات المارينز الأمريكية لا بزال يتغنى حتى الآن بأولى حروب 
أمريكا على العالم الإسلامي: 
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500 
من ردهات موسيزوما 
إلى شواطوخ طرا بلس 
مخوض حروب بلادنا 
ف الجو والبر والبحر 
نقائل من أجل الحو والحرية" 


اتعرينة "الوق "النطرية/ سيف ول ابل )0 

ومن جرائم أمرنكا أمضا فى السنوات الأخيرة تدميرها العراق 
وتقنياها مئات الالاف من شعب العراق فى حرب الخليج الأولى بفسوة 
قلب لم تعرفها الإنسائية من قبل؛ ودون أى مسوع؛ ورغم وجود بدائل 
أخرى أقل شنعا كان ممكن أن حُحَمَقَ لما غاءاتها الظالمة الجحفة الإبليسية 
مع ذلك كله . فهذاء وليس هذا سوى قطرة من بحر المظالم التى اقترفتها 
أمرنكا فى حي العرب والمسلمين هو الذى دبغض أمريكا إلى العرب 
والمسلمين» لا الحمّد على ما هى فيه من نعمة كما تدعى كذناء وإلا 
فمن الذى بعمل على حرمان الآخر من النعمة الى أنعم الله لما عليه؟ 
هل ذهب العرب والمسلمون إلى أمرنكا وشنوا عليها الحرب وكسحوا 
خيراتها إلى بلادهم؟ هل ضرب العرب والمسلمون المدن الأمريكية 
بالمنابل واللصواريخ وَسَوُوًا بها الأرض ودفئوا سكانها أحياء تحت 
انقاضها أو يخروهم فلم بعد لهم من آثر؟ أم هل فرض العرب والمسلمون 
على الأمريكان أن يخيروا مماهج تعليمهم ونظام خياتهم وقنينهم 
الاجتماعية والثقافية والدبنية ليسمّطوا غنيمة اردة بعد قليل فى كفهه؟ 
ألا مستحى بوش من الكذب الفجج العارى المفضوح الذى بردده ترديد 
ابلهاء ؟ إن هذا لهو تصرف البلطجى» الذى بأبى مع ذلك إلا أن يكون 
إلما على غرار المة الوثنيين القدماء المغرمة ددماء عبّادها ولحومهم ! 

وهذا كله لو كان العرب والمسلمون هم الذين قاموا سّدمير مركز 
التجارة العالمى والمجوم على البنتاجو نكما تدعى أمريكاء وكما لا 


نصدق كثير من الكتاب والصحفيين والمفكرين والمحللين. ولنفترض أن 
ججموعة من شباب العرب والمسلمين قد هبوا سارون اتيت ودسهم 

وأوطانهم وبردون لأمريكا جزءا صغيرا من صاع واحد مقابل صاعاتها 
التى لا تَمْصى ولا ند ضدهمء أفليس من الواجب على الأقل أن تمد 
من قبضت عليهم أمرنكا خارج أمريكا ممن لم بشترك فى الحجوم والتدمير 
حاكمة عادلة سَبِين بها الخنيط الأسيض من الخنيط الأسود من فجر 
الحقيقة؛ إن جاز القبض على أولثك أصلا؟ لكن أمريكا تعتقل المنات 
من أولك الشبان مدنذ سنوات فى معسكرات البلطجة والإجرام فى 
جوانانامو وغير جوامانامو لا حثرم فيهم قانونا ولا تراعى إنسانية رغم 
كثرة دعاواها عن الى والقّانون والحربة والإنسانية وتصايحها سشعارات 
الكزب والعهر الذى لا عرف الخجل . 

وفى هذا الصدد يحسن أن نسوق السطور الثالية من معّال عتوان 

'حروب أمرنكا المسيحية الصهيونية" للدكئور عودة بطرس عودة؛ الذى 
كد فيها أنه "مهما يحاول المتحدثون الرسميون باسم البيت الأبيض أو 
الكونغرس أو البنتاغون نفى أو التخفيف من التصريحات العدائية للعرب 
والإسلام؛ فإن ما ارتسم عميمًا في الأذهان هو أن الولانات المتحدة 
الأمريكية برئيسها الكذاب المركوب من الصهيونية تشن حروبا صليبية 
إجرامية ضد العرب والإسلام؛ أعلنها بوش الابن نننسه بلسانه في أول 
ظهور له على شاشات التلفزبون عد بومين من أحداث ١١‏ سبتمبر/ 
لول ٠٠١١‏ بوله: “إنها الحرب الصليبية" ! وكررها من حده رامسفيلد 
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وزير دفاعه. ثم أكدها وزير خارجينه كولن باول بالكشف عن حفيقة 
ما صارت إليه الولادات المتحدة بقوله إنها دولة مسيحية بهودية. ثم ظهر 
أخيرا الجدرال وليام بويكن الذي عُيّن بإرادة بوش المجرم الكذاب ائبا 
لوكيل وزارة الدفاعء ليعان على الملا ما كان بروجه في الكنائس 

المسيحية والكئس اليهودية بأن الحروب الت تشنها الولادات المتحدة التي 
رأسها بوش الابن على الإرهاب مسد نضال المسيحية ضد الإسلام ! 
بهذا فإن حقّيعَة ما تفعله أمرنكا فى أفغانستان وفى العراق» وما تفعله 
إسرائيل مجمادة أمربكا ضد الشعب العربي الفاسطينى هو سيد لحيمنة 
الصهيونية على الولانات الممحدة. ونبدو هذه الحمنة واصحة صارخة 
فيعهد رئيسها الحالي بوش الامن؛ فإذا كان عدوانها جمع دولي 
را مالي على افغانسان لموقعها الإستراتيحى وسط اسيا بمحاذاة 
روسيا وقرب الصين ومجاورة الحند وبأكستان وإبران» وشّصد السيطرة 
على مخزونها من الثروات الطبيعية ونّكين الاحتكارات النفطية من عُردر 
ننط بحر قزوون على أراضيها بأمن وسلام إذا امسر الوضع لمجموعة 
العملاء بزعامة كرزاي» وهذا بمجموعه بشكل استهنارا بمجموعة الدول 
الإسلامية فإن عدوانها الإجرامي على العراق بمشاركة تابعنها بريطانيا 
المببئ على أكاذيب بوش الابن وتونى بليركان من أجل نام المشروع 
الصهيوني وتوفير الأمن الإستراتيجي لإسرائيل الصهيونية وتهيئة الأجواء 
الملائسة هيمنتها على المشرق العربى أساساء والمنطقة العربية الجزاة 
انظمتها الإقطاعية عامة. نيت هذه الإستراتيجية على اشاس قتاعة 
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أنه إذا أمكن إخراجج القوتين الأساسيئين في الوطن العربي: مصر والعراق 
من دائرة الصراع مع الصهيونية فإن احلام الصهيونية والاطماع الراسحمالية 
والاحتكارات النفطية تصبح محصيل حاصل" . 

وقد نشر البروفسور إربك فونر (1"082615 ©1851): اسناذ 
التاررخ يجامعةكولومبيا الأمريكية, الا ة فى جرددة "الواشنطن 
وست” بدور بوجه عام على تعييم رؤساء أمريكا وتصنيفهم حسب 
إيخازاتهم فى قائمة تبدأ بأحستهم وتتنهى بأسونهم؛ وإ ن كان موضوع 
المعال الاساسق هو رأى فوبر فى جورجح دبليو بوش وأدائه فى رتاسة 
الولااث المتحدة الأمربكية بوجه خاص. والمقال منشور فى الصحيفة 
المذكورة بوم الأحد ؟ ديسمير ٠٠7‏ ٠م‏ وعنوانه: " 18/111 17/146 
عا 17701516 عط ]1' 5'ع2 5217 11150139" . وإلى القارئ 
النص الأصلى للفمّرة الى تعرض فيها ذلك المؤرخ لرئئيس بلده: " 80512 
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ويحد القارئ فى جربدة "المصريون" الضوثية (سَارِسَ الأحد 
الزاقق انقو مو :ومسي 05 إشازة إل كال قور هذا وما فنه 
من تأكيد ب"أن الرئيس بوش الابن بعد واححدا من أسوا الرؤساء في 
تارخ الولائات المتحدة. واشقد فونر سشدة عدم احترام بوش للمانون؛ 
وك انتوق عن الرئيس افد ره نيكسون فى اتهاكه لسيادة 
القانون من خلال سعيه لتجريد المعسَفَلِين المنهمين بارتكاب جرائم حرب 
من حقهم في الدفاع عن أنفسهم والمثول أمام محاكمة عادلة ومعرفة النهم 
الموجهة ضدهم. وأشار فونر إلى أن الإدارة الأمبركية الحالية تبنت 
سنا سات ظالمة بخصوص معاملة سجناء الحرب أضرت بسمعة الولانات 
الممحدة وعرلتها عن العام شكل فعلي. وشدد المؤرخ الأمبركي الشهير 
على ان الاتقادات العنيفة التى وجهتها الحكمة الأميركبة العليا 
لسياسات الرئيس بوش بخصوص اتهاك حموف المعتقلين تشير إلى المدى 
البنى وصلت إليه الإدارة الأميركية الحالية في عدم احترامها لحكم وسيادة 
القانون. وأكد فونر على أن الرئيس بوش ضال الشعب الأمبركي فيما 
تعلق باسباب شن الحرب على العراق. وشدد على ضرورة مراجعة 
صلاحيات رئيس الولائات المتحدة بخصوص امناذ قرار شن الحرب . 
واخْسْم فوثر مقاله نان بوش تجح بطريقة أو بأخرى خملال السنوات 
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الست الأول من حكمه في جمع زلات رؤساء الولاسات المتحدة 
السابقين» واساء توجيه السياسات الخارجية لبلاده» واساء انضا 
استخدام صلاحيات منصبه. وصنف فونر المؤرخ الأميركي الشهير بوش 
اتخويمن اسيرا سوا الرؤساء في تار الولائات المتحدة" . ومثل ما كنبته 
"المصريون" ترجمة جيدة للعمّرة الساءفة: إلا أن المحم قد خف دون 
أن درى من حكم فونر الشديد على بوش» إذ جعله "واححدا من أسوا 
الرؤساء في تارخ الولانات المتحدة فقطء؛ على حين | ن عنوان المقال 
الاصلى بصرح بما لا تشبل 5-6 أنه "الأسواً بإطلاق: 126 واع1]آ 
اع 0 ]11/015 بن أوئك الرؤساء جميعا . 

أكزيق سكا تي ااروقميون كلية خرى كلها فى السيط: 
الثالثة من جريدة "النيشن: 1120101 116" شاريخ ٠١‏ دنسمير 
٠‏ لم بعد إعادة اتخاب بوش رئيسا لفترة ثانية للولائات المتحدة 
الأمربكية, نقول فيها تقس ما قاله بعد ذلك بستين فى مقّال رايط 
وسست "افونا اكد ان سوش هو واحد من اسوا الرؤساء 
الأمريكيين فى التاريتم, نقد زب بأمريكا 8 ارق الطرين شاء على 
مزاعمكاذبة: وأنه رمن مسقل الولانات المتحدة من أجل مصاط 
الأغنياء . كما استغرب أن بم اخئياره رئيسا مرة أخرى بعد أن بخض 
العالم كله فى أمريكا قائلا إن الرؤساء الذين سياتون عده لن يحدوا 
حافزا ددفعهم إلى العمل لمصلحة البلاد . وهذه هى المْمّرة اللتى تضمنثت 
هزا الكلام فى نصها الاصلى: ' لةاأمعل1زد5ع01 2 مقط لإاع رج ]ا 
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7/ا3502/1ع] 1201 أعة ما عله وأمعل1وع22" . 

ومن هذا كله لايد المراقب أبة غرابة فى الحوار الذى دار بين 
المؤرخ الأمريكي هوارد زين والصحفى الأمرنكى توم ددسباتتش فى الثامن 
من سبتمير 000 ام و نشر فى موقع "0مك . لطع 2م 015015 . زا بتار" 
نحت العنوان التالى: " ل :116م0ا 01 5انطتاءآ 010161 ع1" 
اك 101722150 طغخانةا بتاع ك1اعامآ طاعاوم2015ره 1" " 
وترجمه إلى لغة الضاد حمد عبد العزبز العيسي الكاتب والمرجم 
السعودى بعنوان "المؤرخ الأمريكي اليساري هوارد زين: الإمبراطوردة 
الأمرنكية وصلت إلى حدودها المصوى؛ وهي في طربشها إلى الانهيار" 
(2112212212116155.80177.68. /11713/17) . ذلك أن التخبط الذى 
تعانى منه سياسة أمريكا واستجلابها عداء الدنيا كلها عليها والإماق 
السفيه الجدون الذى تنفْقّه على حروبهاء وكأن الله قد وضع فى 
خدمها ونحت تصرفها خزائن الكون جميعاء فضلا عن حب جنودها 
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وضباطها للدنيا وارتعابهم من الموت والجروح والنشويه لعدم وجود مل 
اعلى يحاربون من اجله؛ فى الوقت الذى لا تلوح بشائر النصر سريعة 
كما بتوقعون حسبما أفهمهم رؤساؤهم الكذابون» كل ذلك كفيل أن 
صم مع الأنام ظهر أمر بكاء ٠‏ ققد قيل فى الأمثال: ين رم 37 
كما أن العالومخ الى > كلت وتتكل أ مريكا بهم لا مكن أن ظلوا 
سآككين أو عاجزين إلى الأند فلا .فكروا فى الانتقام المربع من الشور 
الأمريكى المسعورء وإن الانتقام لعادم مهما طال الزمن» ولن بطول؛ على 
الأقل يحساب التاررض ! إنه قانون إلمى لا مُخلف» والمهم أن سبض فى 
5 للظلومين عرْقَ الكرامة والإناء وألا بأخذهم النوف أطول من 
0 لأمريكا فى حبال الظلم سسكوتهم عليهاء وان للمذه 
الحبال أن تنفصم إلى غير رجعة؛ وساعنها سوف بكتشفون أن خوفهم 
متنا م دكن له مسوع كييرء فها هى ذى ضرربات المقاومة العربية المسلمة 
الباسلة تعلم زافنو لكان الذى لا عرف البطولة إلا ذ فى أفلام موليود 
الخيالية: الأدب الشرعى وتربه أن الله حو لا ربب فبه وا لسار ان 
نستمر الضربات حتى يخر الثور بشخب دما إلى أن مور قواه؛ الك 
[كما نعرف) تغلب الشجاعة؛ إن كان لدى الثور الأحمق أدة شجاعة ! 
وبلفت النظر أسضاء فى خطبة الرئيس الأمريكى غداة الضربة 
الل وبحيف الى التغارة القااق رومض اللتاخرن اعلاانه ولراك 
الذى وقفه عض الناس فى دلاد العالم المختلفة وعدّه ذلك دليلا على 
الثقاف الشعوب حول أمريكا فى مصابها وتعاطتها معها والمها لما نزل 
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بها . فليكن كلامه صحيحاء لكن ماذا عن خرويج المسيرات المليونية فى 
كل بلد من بلاد العالم تقرباء تلك المسيرات التى شاهدتاها نام اعيننا 
فى التلفاز وم شَتصر الأمر على ماعنا لما من فم الرئئيس الأمريكى ؟ 
ترى إذا كان يحترم الرأى العام العالمى لهذا المدى الذى تعكسه خطبته 
الحالية فلم إذن لم يحترمه بل عانده واحتقره ورمى به نحت قدمه عندما 
رفم هذا الرأى العام العالمى صوته محتجا على إعلانه النية فى الذهاب 
العراق وضربه واحملاله رغم أنف الدنيا كلها ؟ أهذا رجل بعى ما 
شُول؟ حمًا أنه غرور القوة المنوحشة وإجرامها القذر! ولقّد لفت 
اتبااقى بروج اصن إشارنه ,اذاف الوعتوف التشين الوظنى لامرك 
فى عواصم برنطانيا وفرنسا والمانياء فود تنى أتساءل: ما الغرابة فى 
أن شف اللصوص والقسّلة وقت الأزمات مع لص وقاتل مثلهم؟ ألا إن ملة 
الكفر والظلم والعدوان واحدة! وبالمثل تراه تفاخر يما خصصنه الحكومة 
الأمرركية حارية الإرهاب من ميزانية ضخمة .عشرات المليارات: لكن 
ماذا هو قائل الآن» وقد أضحت تلك المصروفات تعد بات المليارات 
وم تجُده شيئا بالمرة؟ واضح أن الرجل قد استخ َكبار قوس 
فاطاعوه حتى لقّد وقف معه الديمتراطيون غرماؤه السياسيون فى كل 
ما اقتزح عمله انذاكء لكن ما إن راحت السكة وحاءت الفكرة قرا 
الدمقراطيون الوكسة الثقيلة التى وكسها فى العراق حتّى حخلوا عنه 

دن ين سياساته ونادون اليا ب من لان اليلد بعد أن 
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تصاعدت أعداد القتلى والجرحى وميزانية الحرب إلى أرقام مفزعة 
مهولة أ 

وكزب بوش كذءا نينا حين يحاول أن دوهم الناس أن الله معه 
فى معرككه الى أعلنها فى ذلك الخطاب زاعما أنها معركة الحربة ضد 
الإرهاب . صحيح أن الله يحب الحردة والعدل وببغض الإفزاع والظلم؛ 
ولكن من با ترى المظلوم هنا ؟ ومن الظالم؟ ومن با ترى بروع الامنين 
تخصى ولا تعد من الغبن والإجحاف والتقّيل والتدمير والسرقة 
والاغتصاب والاعتداء على الكر امة والشرف وإدخال الفزع والرؤع فى 
كل البيوت والقُلوب؟ اهم العرب والمسلمون ام هم بوش وعصابّه الجرمة 
الامة ؟ امن الممكن أن بأخد الله الكريم الرحيم العادل جاب أمريكا فى 
عدوانها الحمجى على المستصعفين الذين ل تع فيهم إلا ولا ذمة فى بوم 
من الأنام؟ إننى أكاد أسمع صراخ المسحوقين الرهيب المصم الضمائر قبل 
الأذان» والصوارت الجهدمية تدفتهم تحت التراب» وأرى بعين خيالى» وأنا 
اقشعرٌ من الرعب والالمى منْ اذاتهم القنائل الذربة وخرتهم فى ملاجتهم 
الى لاذوا بها تحت الارض أو فى الكهوف والغيران فلم بعد لمم وجود 
مادى على الإطلاق ولو على هيئّة تراب ورماد ! با إلمى؛ هل يعمل أن 
قف انت الكريم الرحيم مع بوش ومجرميه؟ انظروا كيف بظن هذا 
المتلر الجديد أنه قادر على احتّكار الله لنفسه دون سائر العالمين! تعالى 
الله عن تلك التصورات الكافرة ! ولعن الله كل متغطرس أفاك ! وبوم 
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القيامة حشر الجرمون فى حيطا طبمّات الجحيم 00 اد 
ألوان العذاب دون رحمة أو أمل فى الرحمة ! 

وعدء فقّد كان هذا خطاب بوش ونهديداته ووعوده وأمانيه 
الوردية قبل خمس سنوات» وهذا هو الوضع الحالّ الكثيب الذى جابنّه 
الولانات المتحدة على ننسها بسبب غطرستها وتالهها وعدم احترامها 
القانون الإنسانى والمانون الدولى على السواء . ومن يجلب على نفسه 
سلوكه الذميم الكوارث فلا دنبغى أن دلوم إلا نفسه ! على أن هذا كله 
ذا كان ليكوق نولا المناوينة العرية العلفة اتى اوقلع الوفاعة الور 
الأحمن المائم وحمت بقية البلاد العربية والإسلامية من تمس المصير 
الذى كان الأمريكان دنوونه للعراق وأفغانسنان» وهو التدمير والتنصير 
والإذلال وكسح الشروات إلى أمريكا سمسّع بها الأمريكان دون أصحابها 
من العرب والمسلمين . 

وقد قرأت فى عدد نوقمبر- دبسمبر ٠0‏ 1م من مجلة فورين 
أفرنز: و1 نهم معاعده" الأمر كية مقالا عنوان " 116 
3 طلة 01 0مس" 3 فيه البروفيسور الأمريكى رسّشارد هاس 
(12355 .18 18125350) اتهاء الهيمنة الأمره 354 فى الشرق 
الأوسطء وهو المقَال الذى أشار إليه ولخص أهم نقاطه فى عدد الثلاثاء 
١‏ دبسمير 07٠٠م‏ من جريدة "المصرى اليوم البد كوو عمار على 
حسن نحت عنوان "فشل إساراتيجية البحث عن عدو" فقال: "من 
طالع المقال المهم الذي نشره رتشارد هاس رئيس مجلس العلاقات 


الخارجية الأمرركية في عدد نوفمبرالماضي من مجلة "فورين أفيرن' 
الشهيرة كشف للوهلة الأولي مدي الشعور الحائل بالإخفاق الذي 
سيطر على مذي القرار وصانعيه بالولادات المتحدة حيال خطط 
الادهم وإستراتيجياتها في الشرق الأوسطء الأمر الذي بات بفرض على 
واشنطن ان تبحث عن رَقَّى دبلوماسية ناعمة بدلا من الغطرسة 
العسكرية للتعامل مع دول المنطقة» وخاصة مع ما سميهم هاس: 
الفاعلون الجده" الذين دوا زمام الموة والمبادرة من أمريكا , وات من 
الحماقة تجاهلهم. وفي ظني فإن هذا النشل لا برجم فتّط إلى بروز 
مٌاومة شرسة للمشروع الأمرنكيء وغياب الخبرة الاستعمارية للولانات 
المتحدةء وحالة العمى التي تسببها غطرسة المّوة» بل انضًا إلى أن هذا 
المشروع قام منذ البدابة على افثراض وهمي وخاطئ, وهو ضرورة أن 
يحد الولادات المتحدة عدوا تتازله بعد ستوط الاحاد السوفيق حتى 
تمكن من تسويق إستراتيجيانها في العالم. ولذا تعالت السيدات .0 
تمول إن صراع الغرب بعد سقوط الشيوعية سيكون ضد الإسلام ظ 
وعبر السيناتور داني كويل نائب الرئيس الأمريكي الأسبن جورح بوش 
الآأب) عن ذلك بحلاء في الكلمة الت ألَاها كويل في مابو 1650 أمام 
خريجي الأكادىية العسكرية الأمريكية واعمّبر فيها أن العدو الوحيد 
المبمَي في وججه الغرب هو الإسلام» ثم صنف الإسلام علي أنه 
أبديولوجيا معادية للغرب اللييرالي» وبشكل له اللهددد نفسه الذي كانت 
مله النازبة والشيوعية؛ فد قال: 'لا بزال العالم مكانا خطرا. لقد 
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خرن الدمشة من هذا القرن المنصرم ببروز الشيوعية والنازنة 
والأصولية الإسلامية" . 

وقد ردد كول هذه الأقاويل مرة أخري في كلمّه أمام مؤمّر 
السياسة السنوى الحادي والثلاثين للجنة الأمركية_ الإسرائيلية للشؤون 
العامة (إباك) في بونيو من عام ١145١‏ نمسه؛ وفعل الرئيس جورح بوش 
(الان) الشيء نفسه عقب حادث الحادي عشر من سبتمبر. حين 
تحدث عن "الأندولوجيات المدمرة"» وشبه ما سّقّد فيه "الإسلاميون 
المتطرفون" بما كان بؤمن به النازبون والفاشيست»ء وكرر العبارة نفسها 
قبل اسابيع حين وت عنما أسماهم: «الفاشيون الإسلاميون»» ما وجحه 
نابا الفاتيكان نفسه إلي حدسُه المغلوط المغرض وغير العلمي عن 
'الإسلام والعنف والعمل » ليضع الدين مجددا في خدمة المشروع 
الإمبراطوري الأمرنكيء على غرار ما جرى إبان الحروب الصليبية» وأنام 
التوسع العسماني في أورويا . 

وف الحقيمة فإن هذه الصورة المتطبعة في الذهن الغربي عن العرب 
والإسلام ليست وليدة السنوات الأخيرة» بل تضرب يحذورها في عمق 
تأريخي بعيدء فعد اسسمر وعي الغرب بصورة العربي الموروئة عن المرون 
الوسطي مّوم علي 56 اتقعالية مجبولة على العداء؛ وهذا الوععي 
المشوه واصل سيره حتى المّرن العشرين سعديلات محدودة ليساهم ف 
علاقة البعية سين الدول العرية والغربء متُلما ساهم في حركة 
الاستعمار . وبالطبع فإن هذا التصور العدائي والمتحامل لا بمكن رده إلى 
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الأفراد بل إلي المنظومة الحسضاربة الغربية برها في جوانبها السياسية 
والاجتماعية والإعلامية» والتى وجدت من سلوك بعض المتطرفين سنناء 
خصوصا اتباع تنظيم القاعدة ميررا لمواصلة التمسك بهذه التصورات . 

وبَعْرَى هذا الإدراك المشوه إلي جهل الغرب بالماضي والحاضر 
العربي؛ فباسسُناء بعض المختّصين الذين تكبدوا مشقّة تعلم اللغة العربية 
والسمر مرارا إلي الوطن العربى والبحث عن المعلومات من مصادرها 
الأولى» فإن الغرببين قلما بعرفون واقع الوطن العربي . وعدم العودة إلي 
المصادرء او تعمد التحيزء جعل وسائل الإعلام هي المنفذ الرئيسيء إن 
ل يكن الوحيد؛ في تشكيل الصورة العرية_ الإسلامية لدي الذهن 
الغربي . والإفراط في الإعلام الحدئي بميل في الغالب إلى تشويش الأفكار 
وخلط الأوراق والشال وحهب الرفابات» والرأي العام المضلل , لجأ 
إل الأقبياء التتالة والأمكار الملية والتصور النيقابة والأحكاء 
المسبقة» الت تقوم علي تفسير واقع الوطن العربي الأصولية والعنف 
والثروة النفطية ومعاداة الغرب والحجرة. وهذه القضابا تساهم في 
تكرس الصورة القدبمة للشرق في إدراك الغرب على أنه مقّاتل وستعصب 
واستبدادي وشره للاستهلاك . 

وبدا هذا التصور يشكل تيارا في ارب يؤمن ب "صدام 
الحضارات" حسب تعبير الباحث الأمريكي صمويل هنّتجسّون» الذي 
حرث عما اسماها: "خطوط القسيم بين الحضارات" باعتبارها نقاط 
تفجر الصراعات في المستقبل. وهي نحل في نظره محل الحدود السياسية 
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والاند.ولوجية لحقبة الحرب الباردة» الأمر الذي عنى حممية المواجهة بين 
الحضارتين الإسلامية والغربية وهوما انعكس على العديد من الأدبيات 
السياسية الغربية التى راحت تتحدث عن أن الإسلام هو الدين الوحيد 
ادو امسر و نراعية بع لحرو عيزة امارح . لكن ذلك لم منع من 
تقهم خض عناضير دحب السياسية والفكربة الغرية لطبيعة الدن 
الإسلامي» ووجود «أوجه مسعددة الإسلام» علي حد ما ذكره هرير 
دكمجيان» وهو واحد من أكثر الباحتين الغرببين تعمفا في دراسة ظاهرة 
الإحياء الإسلامي الحدينّة» وكذلك وجود اختّلاف بين المسلمين أنقسهم 

في اتوجهات السياسية والفكرية وفي مط علاقتهم بالآخرء وخاصة 
الغرب. لكى صوت أصحاب هذه الرؤية لا والاخا ها متارنة بارع 
لفكرة ة صدام الحضارات و"الإسلام العدو" الذين وجدوا مؤسسات تبني 
وجهة نظرهم المغلوطة في سبيل ححمَينَ أهداف سياسية معينة في الحيط 
الخارجي. لكن حصاد ما زرعته المقاومة العراقية واللبنانية 
والفاسطينية, وتنامي الشعور «العداء للولائات الممحدة في الشارع العربي 
عموماء وتقدم القوي السياسية المناهضة المشروع الأمريكي في المنطقة, 
جعل استرائيجية «العدو المفتَرض» موضع تساؤل جدي وعميق ِ 
دوائر صنع القرار بالولائات المتحدة ولو كدرمن لكاب ونا نه 
بل لدي الشارع الأمربكي نفسه. ومن ثم بات علي واشنطن إما أن 
تخلى عن هذه الاستراتيجية: أو تبحث عن طرق واساليب جديدة 
للتعامل مع أعدائها الوثهميين" . 
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22 مطلىا عنامتامة تتكاعمعا 01 لعكاع2]]2 راععطا 
ع1لأألاء 3 15 ماعط ل0م21ع15ه عطاع6 15 )171/2 
5 1512120211012 طأعنط/7 م1 00ص0طمطتاع1؟ 1ه 
01 0/1120 عطا 01 2115© م5]05-ع5ه0 عمرزمععط 
101 ,بعكلة1 .11105[د ناكلا ع17اعة1 كمرع[]طامام 
اعدع5 لاأعاطننا كلرع1061م 50131 عطا ,ع115]320 
لا [10) 21 5ع111ع118 11 .0101211211165 5110ل 
5 320 822812065115 .200211128 
5 ]ا 11 8/111511125 01 ]1205 0120115 هطن) 
5001 5ع110) آأقط 2 220 03/0 م312 (لإاكأطنامه 
.7/165 31 تطقطا لع/ز0[مماعمن عط مغ بلزاعع]! 
216 1061 81151110 210118 21111285© عم 2اع تم 
01 65 .201-51111122 01 أقطا لمعه وعم 68 
ع11لاأ5- تمعد م231 كتلطدع20أعمصوظ 01 امه 
ألاعن ناعم 23 1/115 210م72طمك كلاع17011 11121ق ا 
اعم 15 220 1012011165 عتصطاء “اعطأه 2110118 
!>0 10101 /1"11)9 .811005 عألط/11 ع31002 ألرعه 


5 5321206581 320 لامدأناكلهظ 01 أرءت 
نعم 30 ,2000 طآ .]01م5112 ع10مع12 علازعنع] 
01 117 52120 5غأ2ع5610 321أوا1كلةه8 01 أتزاعن 
51 50 طغاللا 0ع21م22م0 ,وطذن)0) 5000 ع201! 
.7/01 3 35 1112]1052م0م عطا 11 ألرعه 
01 211 عمته[اط مغ لاممستصطامء عمامععط حفط )1 
عط ©) ع15012م0ع56 .1013م0تتة ]151 له كلطا 
1611م 2520 ع12201128 526012 ,ذتلاع ل 110 أك نك 
ه 2٠7‏ 11115115025 210 151352 01 ع015001115 
أع10211 1360111 1151112/آ 02 أعهم110 ععلالا 
/1ا0 5122265 15122500010612 .'ع06110112116 
عط ,520015 12 مدع ع31 1ل 1لطء لأسن كز 
5 [1أع177 25 '1ع1101ط© 5110لا زه لاععاوء-1]ء5' 
ه2011 21011ع11لءعء 1ع" 
001 320 ل7إ]1ع017م ‏ ,اعمتلا10م لطعلا 
باع/ا/12017 ,201 15 562102105 [6»011261023 
5 :111151112 112 26101161011م لاع 
11 316 6211565 عطا لمم .لتأطنامكء 115 111 
5 50 ]31م 2 1395م لإالطلهاقعه لزواعف]] 
2240 15]3215كعل 01 101116م 506131 عط1 .ذ5كهة1اء 
-4110 01 أقطا مغ 7مء105© 15 5لطوع120ع522 
1265 ) 01 1201325 10 15 ]1 قط عطدعء221166) 
معغ01 ع215 لم121 عطا عللط/؟ا ع5نلدعه6 15 أهقط 1 
12051 ,1011205عكعاع2ط6 1355 10101016 110112 
- 4110 320 15طوأواكله1 ,15ط5ع21251210] 
5001 12012 عمق /19ل122ع011 خطواءط1ة) 
165015 /تاكت1 111 ,10121 01 1355© 1/0111 
10 1266156 عغطا أقطمرم مغ /االماععجروء 


كه 5لإا218ز قكه01) .غ1)للنامن 5لا 111 لعنة1 كنلا 
10 118101أع1 01 م1206 25 ع1ل10 3 أللة]01جزتترا 
01 126110111206 0071م 112 2121111115زكات 
0 2ع 14151125 2ة01ه]1 ,لعع120 .83/151115 
طوع120ع821 1012 ع505) مم©طاا 01 تعناهحجا ننه1 عم 
تلطدع120ع28ة8 /إاأع021715© 320 - لقةأكاكعلةظ 01 
عط ©] لطع 202-5111105 1موأدلكلدظ لطة 


01 0156 نا 
11نأآنكء )2 اغآ عطا أمامم 2150 عطددهمك 
انا 1 7/1001 5 أ 


131151 56 ,ع1218 320 ا[ .111121165مطامن 
عط" ,وعع112201/1608ع3 8210172 1131لكى تتمردملا 
5ط 11 6011011121165 115/ا2612 أوعبلان] 
0) عللةا ناملا تعط/الا .12تأكدك8 عد لإاتتأطتامء 
ع0 عطأا 128معمم22 15 قلطا نإطنلا ألامطة ع1[ممعم 
لاع 502دع2 لإآآمه عط ,لاملا ملا1اع لإعطا م5وع]1 
30 ]10 1]5 '.10612م1512120 15 ,ناملز علازكت 
5 1" .5أمع260 8101/2 لاقطط16لخ أقطا اعد انام 1ه 
علا كاضمع21م 5ع1021 1216ط) 1013م 1513220 ]0 
0 أمهطء5 01 اناه كالاع أغطعا1ءط 010 جوعلا 14 
0 85ظط تناع عا 210 ,علط عغ11116126 لكتتولط 
لاملا هط/لا 102غ12ع2عع أءاعم عغطا من عصلءط ه) 
عط أناط 011221102 ]15از 201 0ع21ع0 ع5 12هع2 
0162]101له 01 م111١‏ 
عط طلالطا 5عع1ع01538 810١1‏ 1141م 
61 ,15121200012 01 اأمعاناء عطا آاهطه 
17 تم1[ادرقطد عع101 12201 23 15 1١]‏ ألذكاا 
5 عمتوعتطا حكلة عقط )1 ,2005 غذاهة بأناظ .ىت١ؤ‏ ]| 


١١ 


15 ]2ط 123502 2 ,كدع1ع11 23 ,اأعط1]3 العامة 1م00 
لاعطا اع 17/112277 1511105 101 ع01016261امكه 50 
عطا صا امعد لإاغطا بلاطلا غ2 عآه100 م1 عللها 
معغ01 0غ لاخ .عط مغ عتتقط لإاعطا أقطا د5عع13م 
ا 2 12 ©115اع© 312 35 11560 15 1512120210613 
".500117 القمعاء512 01 لمكا 10 :123 01 

11 0م26 عط 15 5أوععع 5101 15ط) 211 ]ما 
2120 3511511125 أآنام0ط3 م0662 113201 ,اعم0 له 
/1أ5012 811155 71ع7710 10 مالطمطه1 داع أعطا 
متة ؟] 01 عتدع1 320 م016 تازع]م لإاتدعالء 15 عزع 1 
3550 أعع 060 81111511125 ./ق0111211ه 2115© 11 
عطا غخ .طالة1 #أاعطا 01 عد5ننوععط 0م231 2101 
حطة ع2 01 ععتعع0 عطا مم11 5210 
الاك 10 0ع12]6ع288:© 56128 15 01511101126102 
ا 5601125 ,38562035 21ع0111م 0211611131 
.1116© 7/1112 2 1621115 220 10121 أ لاعدع] 

0 ,11321 2 طاعناة 01 00هط1اعع11! ع1 
الطأعلط لإ1ع17 ]10 ,رأاعلاع/5201 ,15 غعنو6اعل0 
ه ]5لا[ ]20 عمزمععط كجط '10123م220ح151]' 
آلا ع16(110166م 1122دن/الحتاصة 01 طم1أامترعوعل 
أ120 /112 01 /[112 177246 101 0125611021101 2 2150 
1513201 عطأ تدعا 87177 .151320 أنا0ط3 5210 ع6 
2ه 01821155 001010155101) 5غطع11 لوطنآط] 
015 101 /إ20012ع1ع6ع- 2313105 علع120 
1621 1وعئ8 أقهآ .'7دعا عط 01 ع106م15123210' 
عط 135 02 .1710015 ط5ا8 0 عترعرنا 
0 0152617 غ12 .111102نت) عل[ع1ل8 و"ط ار 
5 ع6 تإحجعط لاه 011978 156تتصنت[مك 


117 


قاطت 1 5 طع1010 320 321512 1ناعء5 01 ععرع1ء0 
:06123 )1 ,1735 5130[ 01 2زذو1هء11ت1 لله 
عطا لععاكة 1 ,10ناوطة غ1 أ'ط15 .ع6261أمعع11220 
عأهناومء ها ,طعتة ز0هط5 513550110 111105 
طااننا ععطملزه1: لاه عع11![ أ15ع2-اغمة لهدء10! 
بأل غ2 غ810 .3110م أ15ع0-135ع2 2 01 2ع20ع1 عطا 
ععمع01111 3 15 عتعط]1" .لمعأوععم 01د عا 
لا[لأهناع 2‏ 320 175عع1ع 015328‏ 5ععبلتاع]ا 
لماع 320 5عا1ع010ع10 طلهامزعءه ع155128مز15ل 
.5 220 6ع28ع5ء 0) لعه2 71 .و16م1121م 
0) غأ1[ناكت01111 15 غ1[ '.أقطا 10 أتمنا! ج 5”ع2ع0) ألا 
217 21 ]1061عع25828 أقطا بتتممكعا 
5 37/115111 1220128 اعط/17 دعم 110امه 
لم116 دعع”تكاء5 15[1نا0156128 10 12326016 للاعع5 
5كاع2]]3 أ260-13515 320 للأذ1ء1 1ه 
ع2 015102155 ©] ع128)ممطع) ع6 17010104 ]1 
5 ]1[ .201 1]5 .0182115211011 151186 3 35 111141 
5 17011 5غ1 .آلآ عطا مغ :50039 غأ0ضقغ1ناومم» 0 
1/101 تطلك) عطا باط 0ع1315م عه 
10 هط - أاع12ناع21 11102[1م 5غ1 1121001321159 
لا 1112160 15 طأعععم5 عع:1]1 ,لإأعاء50 1101131م 2 
1111 0 عع2ع011 1776ع 10 201 ل0عه5 عطا 
60 125 - 5م12011ع [11100112© 01 10115ع11ع1 
عطا ,ع320ة]125 101 ,50 .لعامعععة /إ[ع110. 
0 16815136102 12377 2107051118 15 ]507111012 
ع1 .120 11810115اع1 10 امعلاع اعم كه ]اناه 
2011 لطة عم11تن) لع15صوع01). 2120 5110115 
1017/1211 10 ع20ه011 2ق غ١‏ عكلهقط 7111 8111 


5ا أهط) [122]6113 01 '1نان1/المراعجا ,05ز0طا م156 
عطا طغاا/ا 105010028 01 م1517احا2 ,ع8 0لمعادع 1ط 
ع5 173/111 1250 أقطا أعع لع نإاع11! :01 12ه10أدم ا 
6021م 01 «10112ع 2 ]282125 <نا ل0ع5]111 
'11215ع5 10015ع118[ع؟ 7#[عطا 01 عوتلوععء6 ل0عاعع21] 
أااننا )1 أقطا مطتتمآاء 130707 عطا 01 0020115اك 
5 1215 01561 220 ,كمة 1 [5ن/ل 10 ل0معكءرء 
05 131313 أهط] 105اع10]6م ©20ةد عطا 
2112201 ع3 وللاعل 210 قمطكلاذ .5وع055م '2019ع011 
5 /131 /تاع2 عط 1 .أعث 121025[ع] عع2] عط اا 
اك 2262285 غ2 لإ[اع 5010121‏ عله 
اآع1 مععط عنثق1 0غ لاععد تإغطا أقطا 5وماععممن 
:010 
0 ععطع011 مه لإالدع:21 15 )1 أع12 1[ 
6]| ©عط1 .0م125 1005ع1اع1 مع2اءم010 
0) 1998 15 0ع20ع220 8/05 أعث 7ع010 ع1لأطناط 
2115© 01 عع5هع011 عطا علنااعطا 
20 كاللمتمةام 15012ع6م للم .25251292]1012 
017 51511 ,17/111285 /[311 5/ا13م015' عط 11 ععمع ]1ه 
15 طأعلطلا 2102 اأ2عوع]مع7 ع1ط 151لا اعطاه 
11طغ1/ةا ,128 لأتاكطا 01 علا[اقناطة ع8 7لللعادع1طا 
ع6 مغ لإاعء11! 7502م 2 01 غطع 1د 01 ع لدعا 
عط '.ذوع01515 01 131102[ ,أطعمر555ة:131 2211560 
01 1112م 2 12 لع لمتصامك ع6 لإهمط' ع120ء011 
3/1211 ,9/11 ترعاكة /إ[اآمطذ 'عع12م علو الام 
)2017716 1735 لأاعطلاعم طلخا 2 ,37000ز0 لح 
!ا لأعأوم0م 3 0عع13م عط تعا[د 1213[ كلطا "أعل نا 
مما عغطا 01 عتناعام 4ه طتاةا ننا لصالا كلا 


مدعه51 عطا 220 د5عمتة!؟! صا عتاضعه عل112 
.5110 01 01016 151310" 

لهغخمع :110102 2 15 عتآ1عطا ,م025 /آ32 11 
ناملا .12118102 لله عع12 لمعه تاء6 ععرع01111 
10 لاهلا :010111 5أكأد5 870101 0056 6326 
01 أء5 2 15 لماع [1اع؟ا .15ع11[ء56 0111لا عو5م00ط0 
بكك112ءط2 تاغطأ0 أنامطة لتاآأعاقط عط حق 1[ .15ه11[ءع6 
50 .0111101111512 01 601151772115121 35 51161 
(00) 102ع11ع ]نا360 الأاعنقط عط 1 موه لاطبر 
/310] عط 01 5102016615 أقطا 152أوع0ن0 2 15 
16ل 2119 تامتاطمك مها 

ه ع6 ]لامك /كه1[ عطا عم16ماع12م 12 
1.201 51112نا]/طا لاع نا .ع21010ء 10] 0151111121 
موا ما 30097[ عطا ع15ا 0غ 77/3215 10 2زعع0[1م5 13 
155 521221 عط1] 5ع51201لاكآا 5211221 
0ه 2116165 013/1 لم1 أقطا علاع1[عء5 لوزعناع5 
1512120101 ع231 طأعععم5 عع11 220 1513132 
17 عط 01 عمم52 عط زع20ن 1211 110امط5 20 
175 384151110 01 1مغ1له معطأ ,1اوتاع7/ا لعمتطم 
220 للتامطد "تعطعاقط 1 أعتدع1/121 أقطا دعلصتطا 
تعاكلة أقطا 51556560118 101 لعاناعء105م راعءا 
طعناممع' 0معع6 أم0م ل2ط عتتعطا 11 تناع طماعامعد 
11 11011 1611011512 01 21012 مصطع لم0 
,01125157 

002517721117 7عط) عغطا مع3 كتوعلز ده1 
لاأع15ع16م /1316 51101131 2 0عأء6 زع1 50171010 
ع5 ل10نامه غ1 أقطا 1210 1012156615 ع2115ع66 
/ط10001' .و5عواع/؟ ع1لطقاوهذ عط]!: مقط ه1] لع5نا 


01 1ماء01156آ عطا لطة 5اعائ نامكلا غ011 عسصسصمط 
)2ط 7619082 2551116 210560111015 110لا 
ما عع1 ع5 5011 7/111 ع/11 .لمعم مقط ملا علطا 
22002210ك7//1 وع>ز 222[ عل ,تتعطأه طعدء 1115111 
31 111151112325 (آ2232 ع35ء علطا م[ .عم 010] 
11361 .523]151160 »6ط ©] 1085مع )106 
-22]1 ]36010 162125 0ع12ع288ه 01001112860ء 
0 5[1105نك/ال 0ع1 3201 ,عع1016زع1م 11د نكر 
2م0651 طععط6 ققط 1309 /تاعم عا أقطا عناع1آاع 
1150 أخطاع لم1 10111151615 ,رقطاع2026 تااغطا أععمم ما 
.05 1111511123 2م0320 هم أ[لناه1 0111 )1 
2ط 15 1]5لام عط 01 /لاع1لا أمعتتنهت عط[] 
01 1111م 622011132865 أقطا 112661121 
5 01 120121 12211128 35 2معء5 56 و0 
عأوعله 9آ012[11اع3 202197 300[ /تاعم عط 1 .0ع0201 
01110 35 [ع015010 ص11طئام 1م512 
لإعطا أقط/لا 2501ع ©1 أامطلاعاات 5م1ا10ك 
5 ©1186 .17870115 ع/ا1[قطع]01 ع6 مغ 12ع6001510 
12م طعلاذ عطا ع001510 لتقطع 2 تمضاظ ]ا 
5 122118 0غأدعمع7 ع6 لاع1ا /آ222 اأخطاعظ 
0171 
عطا 2[ 11315 عطا ,طعنتامطا ,عومعء5 2 ]1 
15 ع115هعع5 ,أمهةلاع1[ع111 ع21 130387[ 0100050 
5 © 12 ,انا 0121121 ]20 15 علللة؟ أوع] 
5105 ص1[أطناظ 01 1ماعع11ماآ عط 01 
0 201 ,]011 ق5أع5 12101ج1اعع1 عط]1:' .0112 طمرلزة' 
بمدع1ط10م لدع 2 101 لإلعماع لدعع1| ع0101710 
7/21 ]36011 اتلعطاع]5]2 [2012 5 م2721 10 اللا 
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لودع عط]!' .ع1طهامءعءة لإالهاء50 أمم 15 220 15 
اعع 0 ألا ,5لا 2501© 10 ]20 15 131307[ ع1[ 01 3111 
.15175 262501 10 01115611765 

01 ع1تألناه 2 صا ع؟10! '20[9ع211 ع8 بأع12 مآ 
عطا ,معد ع20عع0 م .متطو1همكمءء-11[ع5 85101/128 
0 /[552© 212 17116 ما عمط لعغ51ة أمعلمعمء110 
طأنااعطط لإاالااعه طأمععغطعاء عطا ,عملوط زه[ 
عطا 17135 )1 .تععاقتطاعع1 220 '20111102219اع] 
11 ,علطاع01م لهع1ع 5[ط 01 22121115213 20015 
طااكا م3111 عطا صدوعط 1 .ممدوع] 01 ععم 
6 ع1 5 ع51016لاكا لدم لدد5 م101 01101 
01 1160226 0021112111118 عط /تامطة 0غ وعورع/١؟‏ 
.]2115011 11510115[ع1 أ05لهع38 62614 20105 
5 )1 562210156 ]011 ألا 135 01106 116 
ع1 .5م5[11ت/ل مغ ع5[17مع011 0غ ل1عممرععل 
0 1151 /[552© 21 0625011125 01 /آ11011 
101ل عطا علتلاء مغ لعطاعع؟ ع سلعلستطاعع] 01 

11162512811 0101255ع56 15 ]1 5/ا021 غ115 
ع11 12113ع10م 0غ 215ع11 101 01لمتصطامك 
150 اناا - 16م1121م 12 26065531 15 تاععهء50 
منا مااع 110امط5د ع7 ع126]16م 12 أقطا عتاع 1 10 
17 © 112 122]125مطانكا .0لطع11 أهط) 
0 311311 تأخطعظ عطا ماه 12110101 عطا النامطج 
1556510 ,1225321112 7131:12) 01 60101 ,عاعة ل 
ب112121م طا عام 1[ع6 كلواع1]1 اماع ه17 ]121 
5 22635 10 لم2 ع1 ع0130110 11 
1117| 120 كه ©5)36 عط1"' .2510111165ع5 
عطا 01 2)]1011أطعوع17مع1 011201غأء1م 2 ع12ل0110) 


١١7 


211 1[ ألاظ' ,]ناه 0120م عط ,أعطممط 
02 عط 02() .ع01اع1م 2 طعنا5 مم5 ما أعمعمعىرء 
0 غطع1 1201910101315 عطا 15 عتلعطا ,لمقط 
2ط تاعغطاه عطا ده زعده ط15اطهام 02 أااطلطعرء 
111 10 02102286 220 1251116 120726251113016 علاا 
ه طعناد 01 ع15ع2ع,»ء عطا أقطا لارعم10م 0120 
دلطا مآ' أقطا 0ع200 ع1 '.عذنوه 1201110 ألاع 11 
00 15 ع»116م عغطا أقطا 02015320 ع1 ,عوو0 
"02ل ,ؤ5وع1ط121 عطا ,ع7 طعنامطا معلاء - طأوعلط 
'. 011211 عط 220 2015لا 
5 15]) 06511560 225 1/101011001 طاول 
0 )20 أوعط 0101© 00188 23101120 ع128ء10م1' 
اغالا ع128اعع/1ع0153 لإا ع1ممعم تاعطاهم 1111216 
ع0102م2 15 01 11005 عغط]1' .'010025امه0 تغط 
15 )17/63 112061121265 لإ13[1[1ماع3 16 هط 15 
لاأ 5012 01176156 2 18 117128 الامج ع72111361١‏ 
ر1ا1)52 01 220 112 201 ,1122011632 15 1117و1ء2117] 
للا0© 2120م<67© ©] 115 3110318/5 )1 ع5ناوع66 ألا 
ااعاء0111 )002135 250 20102321 0غ ,0011205 
2021 له ,دعالإأوع111 320 15ع1آء6 ,5عنا ٠/21‏ 
,170105 01161 12 .لطاعطا 05م 5امعمرعع لنار 
201116 12 ع28ع28ء 10 15 3110135 )1 ع5لاوع6 
عأدعل5ه مأعغط صدقء أهقطا عنوطع0 320 عناع 01210 
ه لطهة ,5ك1ع11[ء5 لطهة ٠31165‏ [11217153 :101 
15 )1 أناظ .117625112 01 عع2ناع28ةا عتالاعه20011 
عطا 320 ,عتوطعل0 لطنهة عنداع 01310 طاعناة لإاعواعع1م 
أقطا ,5أم2ع7عع1108زر طعادك ‏ 01 01211285 
0) كأمططع]]2 111211510 نا111ام1 /0121 لطاع امك 


085 


20 'عه7226ع01' 01 عطتقط عطا 1 ؤ5وع1مم1ا؟5 
تا 


مناهضو العنصرية :201]19/15]5 ]4:1111-152015 

:151310 01 0ع2215 1112610221 32 01 مقع عطا ص[ 
تسيطر عليهم الكراهية اللاعملانية للإسلام 

الإبذاء المؤسّسىّ :2225510624 10510110221150 
الاغثراب السياسى :21161220101 01161621آ1 

متك (ويخاصة فى شؤون الحرب والسياسة) :1/6]6182 

مستشار ل :60 002511162121 كر 

رئيس :215056611]10115 ع1أطناظ 01 1ماعع011آ ع1 
النيانة العامة 

:2250 111510115 0غ ]12161222 01012313128 
رما التحرض على الكراهية الددشية 

الإساءة إلى المسلمين :51115 01 ع5نام م 

اكرعيدا ثما شبغى :01]611 00] 11 

ث ز العنصرية :18601512 118111814 10 

المي ضد :11511105 2862115 015111111261011 
المسلمين 

الفرق :/16211679 2120 1101امعع61م عع تااعء6 «زوع ع[ 
بن النصور والواقع 

وزراة الداخلية :ع01110) ع802 عط) 

الأرقام 1165 


فى ظل القوانين :1210/5 61101]-32]1 81163125 001لا 
8 15 /9إ]01111711111 5111لا ع[مطت ع1 
كل افراد الجالية المسلمة :ع©011م عط) لإ 0عاع31:8) 
مسسهدقون من قبل الشرطة 

تعامل الشرطة بيد من حديد :20110118 122060 16210 
عبار أخرى :13/0105 61 ]0 11 

رفض أن ناجم :©2108 0 لع5نا1ع1 عط 


لاأمطاة معء6 علاقط 10 21عمم2 5ع1ناع11 علا 
بدو ان الآر قام قد اخثر عت الإاكآة عطا 01 أناه 0ع011112 
راع 

عط 01 أمعه اعم 5 أنا0ط2 ملا عكلة10 513225كم 
شكل الاموويون ه “ا من تعداد السكان :607111211011 

التعصب صد المسلمين :016[110106 211]1-1111151112 
0116م ع6 ملاتا 12طمطم مم ج151 20ع1زوء11/10 
الإسلاموفوبيا المنتشرة بين رجال الشرطة :10166 

1101 115 0) 0 1211 110 لا011811] 
منتاسبة على نحو أو على آخر مع أعدادهم 

أ)ع2م50 ع5 مغ تنإاعع11[ :1001 د5ع120) 117 ع1 ناملا 
0111 11 مقطأ عاعداط ع1 1ا0نز 11 لعطعتتوء5 2110 


نسبة احتمال إسافك وتفتّيشك فى حالة ما لوكنت أسود :451318 


١7 


الضحة المثارة :151220202110512 301116 طقط-م0ط عط 


حول الإسلاموفوبيا 
علطا ]2382125 52115165 ع الأعع[00 ع31 عتاعطا 
هناك :151220202120613 ]36011 6121105 عأععطء مغ 


إحصاءات موضوعية تمكن مراجعة المزاعم الإسلاموفوبية عليها 
اعتداءات وحشية :255211165 6101631 

فى :/1201111 175027عطظء81 عطا 01 عكلهة عط 11 
اغدّا ب التعدرة لذن قام به مأكفرسون 

أله ع001عم مغ ععمرعه1]1 داع 111101219 لأعناك 
ومثّل هذا الشك ما يؤدى إلى اتشار مختلف :131125© 01 50115 
المزاعم 

عميق/ غربزى :171506181 

جرائم عنصرية :101110615 ]12615 

لطحية :1185آ] 

أطعاع17 د5لدع1 ع2021121 ع21 512115165 1/2 
ائة إحصاءات موجودة :61667211011م [615022م 615 © 


اعتداءات بالحملة :213125 /إا12311 00] 00212 2 


سياسيون سَبعون الخط العام :20111161225 11121115]621322 
...01 55ع51100 0111621م عط عأ 1نامع مغ نكا 0غ 


معاداة السامية :101]15111 2111-56 


١77 


0ع طعتط [12مطط عطا 01 عمحزهد متتهاعع] ما 
سحام ار الخر 
الجر ددة الإسلامية اضوع الااعاعء/7 ناد كط عط 1 


احزام :1/110511105 101 أععم7165 200 00125106726102 


المعسلفن با 


15 1ق ]1 ك١‏ 
قانون جديد للجريم التمييز الدنى ل 
ربكن :620 50 )1 220 «علاعم علاقط كلاتاكت/8 
المسلمون فى مثّل هذا الوضع السئ قط 
ذهنية المخاصر :/ا]12611]211 ©5168 2 
التطرف الدنى :601161121512 1611810115 
عملا حياة الناس بالّعاسة :1175 011812]5 )1 
كانت الاعتداءات البدئية :1116 ع1ع/171 5[ع2]]3 51221/آ2م 
منتشرة على نطاق واسع 
اعتمّاد الناس انهم ضحية :1/1]11212000 01 11]1116ا© 0 
:11511105 121125 5لدء1061م 01 120آلآل2 علا 


مشاكل لا تعد ولا تحصى نواجه المسلمين 
يزعم / بحيط د :اع565 10 

سُضمن :601201156 10 

الأقليات العرقية :111011165 عتنططاء 


ججموع السكان :18/501 2 35 12108نام0م 186) 


التقارير الإعلامية :16101286 126014 

البطالة :171ع10[/10 لطاع ل] 

الأو ضاع :215ة) ككل 01 1011م 506131 ع1 
الاجتماعية للباكستانيين 

ظروف الطبقة النوسطة :5261281011105 1255© 11110016 
قروى :111121 

اداء سئ :76110111121166 :2001 

أفثر :016 ع5نامنةا 

ورقة اوت :11251621 2 

حمل توزيم جوائز وضمى :لإ0616121011© 21/2105 1201 8 
كاتب عمود (فى صحيفة) :]001111111115 لم 

العلمانية :5661113115111 

الجر أحزاب الفاشسنية الجديدة :/إ0811 260-1256156 2 
منظمة متطرفة :01821112201011 11111856 2 

هيئة استشارية :/إ500 601511162126 8 

سىء إلى :0] 01120 81176 0] 

ُشردم جدسد :8151211011ع1 /لاع1] 

مدن : أو مهين :1128 ناكطآ ناه علا زوناط3 

عفيدة/ ددن :21]1] 


بصراحة ووضوح لاأع101ا50 


على مسمع أو ...01 غخطعاة :01 21128ت1آ! 1 87/1 
ش مرأى من . 0 

على أى حال :2256© /3239 111 

الاتحاه المحافظ أو :21512 تممه 01 002512510 

الشيوعية 

الآمات الشيطانية :215©5ء/آ 52]3111 116 

محرر جريدة 'مسلم :1118/5 18/051150 01 01605 عط 


2 
7/21 2501ع0© 10 أمطاع]]2 5منامىع 21640 نالع 015 


ماعات :17/0115 517مع011 ع6 ما مع002510 تإعطا 
اقمة تحاول أن تفرض الرقادة على ما تعده أعمالا مسيئة 

مرارا وتكرارا :01761 11265 /[11211 

إلطاع1061م لدع 2 101 لالعطرع؟ أجعع1 ع10710م 0 
عن غاحها اونا اشكلة سين 

الرقابة الذائية :م11-06115015111ع5 

كانه :02ق5قعظ] 01 ععى عط!' ,عتديعامم أدعمع نط 
الجدلى العظيم المسمى: "عصر العقّل" 

5 ]1[ 56621156 ]011 اناه 1/35 011016 1116 
م حذف :1/10511505 0] 0112510 00] لعمورععل 


الاقّباس لانه اعبر شيا حدا للمسلمين 


5 :11115 1005ع11[ع1 م25ع6مم2 0) 
الحساسيات الدننية 

:أعطممعظ عطا 01 261018 أمعد5ع1مع1 01121غ16م 02 
فور امب 

عشى على أطراف أصا عه :21011110 128ع0]م1] 

عيش فى مججسمع سسم :501613 ع01715 2 12 117128 
التعددية 


دوا 


خرافة الاسلاموفوبيا 
القوويا هى الخوف او النفور المرضى الزائد عن الحد من شىء 
ما . والكلمة 0 وعادة ما تلحق بها كلمة بونانية أخرى تدل على 
لفقي الشركة وربما الحمّوا بها كلمة لاتينية ددل اليونانية. وهناك 
مات الفوبيات نقّدر ما هنالك من مات المخاوف المرضية والشاذة إذ 
النفس البشربة بعيدة الأغوار شديدة الَعميد . ومن البشر من باتون من 
التصرفا تكل شاذ غير متوقع ولا مسو وإنكان هناك دائما من 
العوامل والبواعث ما يكفل تفسير تلك التصرفات الغرببة مئى ما وضعنا 
أبدينا عليها وفهمناهاء إذ لا شىء بنشأ من فراغ أو دون أسباب مهما 
ددا لنا السبب تافها وغير معقول ولا مقبول. 
وإلى القارئ عضا من تلك الفويات كامثلة لنيس إلاء والباقى 
منها كثيرٌ جد كثير ما يخطر ولا يخطر على البال: فمنها الخوف من 
النظافة باح (10513م1110طث)؛ والخوف من الظلام 
(46111021013): والخقتوف م نال طجيجم 
(8601150160880518)؛ والخوف متسن الميكروسمات 
(520613م8361110): والخوف مسن الأماكن المرتقعحة 
(10518م83]0): والخقوف من الأماكن المغاقئة 
(1110010813)): وا أآخوف مسن لمنح درات 
(21611110011013)) : والخوف من الزنجاج والبلور 


(50513م015:5]8110))) وال وي من مسرض السسكر 
(12013م1012806]0): والخسوف مسن مارسة الجسنس 
(013طمومع6): والقوف من المايا وثاقتها 
(80513 6111280 6): والخبنوف من ازتكاب الخطانا 
(10113م1121212160)» والمثوف من الزواحف والسلاحف وما 
المي (10513م1160660): والخوف من الزعد والبزق 
(161811102110013), والشوف من التعب والإرهاف 
(12013م0م10), والخوف من البرص (10513م6710]): 
والحسوف من التَسل (30105080012)؛ والخنوف من الحسون 
(120013م843113): والخوف مسن القذارة والعدوى 
(310195120210013): والخ وف مبسن ال ضياب 
(10013م1[661112): والقغوف من الس حاب 
(102150013م116), والخوف مسن جر احبية شحنا 
(00011001013): والخقونف م الأدوسسسة 
(21121128260210013): والخوف سن العفقارمت 
(212512021013): والخنوف سن النار (0618آم89010), 
والنوف من الضمادم (10513م1522103): والخنوف من القذارة 
(110018م0م1511): والكسوف مسن الاقتق ارب 
(10813م5/11862650): والخسوف مس الزنساير 
(505261250210013).: والختنوف مس الامتكائ.ات 


(0013طم1256]0): والخوف بن البحر (1018د111212550)) 
والخوف من العمليات الجراحية (101201710112): والخنوف من 
الدرن (1115616111021105013): والخوف من البول والتبول 
(1[10220013): والخو ف من زوج الآم (106012م1711516»0)): 
والخوف من اللون الاصفر (2621111202120512)؛ والخوف من السحر 
والساحرين (17716632120513): والخوف من الحيوانات 
(120913م200/) . . . 14 

واعرف من محخاربى الشخصية اناسا يحخافون خوفا مرضيا من 
العلميات الجراحية وهربون لهذا السبب من المستشفى منّى ما كوا 
قبا هون وقانةز راكنا عناترن دن الانتا حمرلا وحترق فيا انا د 
ركرنها فى بدابتها أو على أبعد تقدير فى منتصتها فلا يئونها رغم 
ذكائهم وممّدرثهم العقلية والكتابية» وأناسا يخافون من ركوب الطائرات 
كما كان الحال مع الفنان محمد عبد الوهاب» الذى كان برتعب أنضا من 
ملامسة أى مررض بالبرد وبهرع فيغسل بدبه فى الحال بماء الكولونيا . 
وأذكر أنى جردت ذات مرة منذ سنوات أن أدخل المرم الأكبر مع 
الداخلين من مصرين وأجانب؛ وكان عليدا أن نسير صّعُدا فى تفي 
ضيق لا يسمح للسائر فيه بالاتتصاب؛ فلم أستطع أن أستمر أكثر من 
نحو دقيقنين وركبنى ضيق لا بقَاومٍ وأعلدت لأسرتى النى كانت معى 
ننى لا مكننى البقاء» ورجعت التَهمّرى رغم أن الجميع كانوا فى حالة 
من السرور شاملة؛ وما إن خرجحت من المكان حنّى تنفست 


الصّعداء . كذلك بلاحّظ على العرب بوجه عام فى هذه المرحلة 
التاعسة البائسة من تاريحهم كر اهيتهم للقراءة وانصرافهم عن الاسسزادة 
من العلم» ومعاناتهم الشديدة إذا كنب على الواحد منهم أن عوك 
كاب المطالعة فيه ٠‏ من هنا بمكننا أن : نفهم السر فى قلة أعداد الدسخ 
المبيعة لدرجة مخزبة من أ ى كناب طبع فى الادهم. ولعل القراء 
سذكرون كذلك تشارلز برونسون فى فلم 'المروب الكبير' وكِيف ركبه 
الرعب حين وجد نفسه بحت الارض منبطحا على نطنه فوق ثقّالة ذات 
عجحلات اربع خلال اشتراكه مع زملائه من ضباط الحلفاء وجنودهم فى 
حفر سرداب ضيقٌ للهروب من معسكر الاعتَقال النازبى» فما كان منهم 
إلاان اخرجوه على وجه السرعة حتى لا بغلبه الهياج على نفسه . 
وها بحن محد اتفسنا هذه الانام وجها لوجه مع ما نسمى بالمخوف 
١‏ والتووس الإجام والمسلمين» وهى الفُوبيا المنتشرة حاليًا بين الأوربيين 
وإلا مريكان سبب ما سسسب للمسلمين من أعمال عدوانية ضد الغرببين 
الملائكة الذين لا برفعون ديهم أبدا بالآذى نحو أحد من عباد الله ومع 
ذلك ببغضهم المسلمون الشياطين (هكذا لله فى لله) حقّدا منهم على 
مسيرة الحضارة واللقدم الى مثلها أولئك المسالمون الذين بوضعون على 
الجرح فيطيب فى الحال؛ هذه الحضارة الى لا سارك المسلمون فيها ولا 
بتركون غيرهم بنجزها وحده؛ فهم لا برحمون ولا تدعون رحمة ربنا تنزل 
على عباده. والواقع أن كثيرا جدا ئما نسب للمسلمين من إرهاب 
ومعاداة للغرب إِمًا هو من فعل مخطيط شيطانى تقوم ده مؤفسسات غربية 


شى أوربا وأمريكا لمزيع شعوبها ودفعها إلى المزدد من كراهية الإسلام 
وأهله والخوف منهم؛ وإلا فالمسلمون هم فى الواقع الضحية وليسوا 
الجناة. وإن ارتكبوا شيئًا فى حق الغرببين فهو لا يزدد عن فناتة تافهة 
القياس إلى جبال الأذى والضرر التى تكبس على أنفاسهم جَرَاءَ ما 
أوقعه بهم مجرمو الغرب وشياطيته ! أليست بلادهم هى الى جاء 
الغريون من وراء البحار والخيطات واحّلوها لعمود وعمّودء ثم لما 
خرجوا منها ظلوا على ارتباط وبق مع الأنظمة الحاكمة فيهاء ثم ١‏ 
بكلنوا بهذا بل أصروا على أن تكون السيطرة مرة أخرى ظاهرة للعيان 
لا مواربة ولا مواراة فيها البنة, فرأها جيوش أمربكا وبررطانيا مع 
إمدادات من هنا ومن ههنا من جيوش الدول الغربية الاخرى تاتى 
فتجمّاح بلاد العرب والمسلمين من جدبدء وتقتل رجاهم وأولادهم 
ونساءهم؛ وتغتصبهن كذلك فوق البيعة» وتتزح ثرواتهم ونتروطهم نقوة 
البطش والإجرام؛ ثم يحد ثوننا دكل صفاقة ويجحاحة عن الدمقراطية اللى 
أرالفكرها ف بلزا اموا حى إلا دعي اطبة النسلب والتهيت والتمار. 
والسيل وهك الاأعراض وهدم البيوت وتديس يوت الله وافشتحام 
غرف النوم والسطو على كل غال وين فى بيوت أهلينا فى العراق وغير 
العراق» بالإضافة إلى ما يحدث فى فلسطين منذ عشرات السنين» وهى 
دناه ووه لذ نا نليا ماسناة فى التارخ إلا ماساة إنادة المنود الحمر, 
وذلك نحت سممع العالم كله ونصره؛ وما من سميع أو ميب ؟ 


والواقع أن هناك عوامل متعددةٌ وراء بروز الفوبيا الإسلامية فى 
الغربء منها ما برجع إلى الماضىء ومنها ما يرجع إلى الحاضر: فاب 
النسبة إلى الماضى فينبغى ألا ننسى حلقّات الصراع بين الإسلام ودول 
أورنا مدذ أن بزغت مس الله على العام فاصطدم دين محمد عايه 
السلام بإمبراطورية الروم اصطداما كان من عواقبه تقلص تلك 
الإمبراطوربة تقلصا كبيرا وا نمحسارها عن بلاد الشرف تاماء إلى أن عاد 
الأوربيون فى المَرنن الحادى عشر والثانى عشر الميلادين فى شكل 
حملات صليبية احملوا بها عض دار المسلمين فى الشام لمدة قرنين من 
الزمان حمّى استطاع المسلمون دَحُرهم ورَدّهم على أعمّابهم وتطهيرٌ 
الادهم من دنسهم . كما كان هناك اصطدام عنيف آخر فى غرب أورنا 
فى شبه جزيرة أببريا حيث استطاع المسلمون أن بقيموا دولة إسلامية 
هناك استّمرت لثمانية قرونء إلى أن قامت حركة الاسآرداد الى 
استرجع بها الإسبان ما كان العرب قد فتحوه أمام دعوة التوحيد . 
وهناك أيضًا الصراع الجذرى بين الإسلام والنصرانية التى زيتها بواس 
والئى نؤله عيسى عليه السلام وتقول مصابه ما شكره الإسلام إنكارا لا 
قوادةافيه.قهذه الضراغات .وما أخرزة المسلنون على الأورنيين فيها من 
اتعباراق واهلة ونا شك لم من در كيوهو انان هذه النريا: 
لم انطاق الها الس دى الفعبر اورت الاغيب الخابرات: 
والساعة والاة كر اقيواتنشي.وهى الالاعببي الى اندض علن 
عاتقها تشوبه الإسلام وتنفير الاووبيين منه عن طريق التخطيط العلمى 


المدروس واتباع سياسة النفس الطوبل فى حربٍ الأفكار. ومن ذلك 
الشائعات الكاذية اللى بطلمونها لإرعاب الناس فى الدول الغربية من 
خطر الإسلام والمسلمين» كما هو الحال مثلا عندما رأشاهم يخططون 
لغزو العراقٌ وتدميرهء إذ بدأت معزوفة الخطر الدووى العراقى رغم ما 
13 ن العام كله عرفه من أن القراف: وبالذات فى ذلك الوقت الذى كانت 
أظافره قد قلمَتْ ماما ؛ لمكن بشكل أى تَد أو خطر على أى بلد فى 
العام ناهيك أن بكون هذا البلد مو أمريكا أويرطا با لكا حرب 
الشائعات والأكاذب المخابرائية . ولا ننس أنضا شائعات الجمرة الخبيئُة 
فى أمريكا المتلاحقة الطنانة الى أريد من ورائها إفزاع قلوب الأمريكان 
والأورسبين وتنديرهم من المسلمين وتبغيضهم فيهم وتبيح صورنهم فى 
عيونهم وعمّوهم وقلوبهم؛ وهى الشائعات الى انطنات نارها بمجرد 
دخول الأمريكان والبريطان أرض الرافدين وكآن شيئًا لم يكن أى بعد أن 
أنّت أكلها الخبيئُة السامة. على أن هذا لا بعنى أن المسلمين بَرَءَاءٌ من 
المسؤولية فى مسألة 'الإسلاموفوبيا"؛ إذ هم؛ تكسلهم وكراهيئهم للعلم 
والثقافة والعمل والإثقان وعدم اهّمامهم شيم الجمال والاثاقة والنظافة 
والنظام؛ ليقدمون أسوأ مسل دكن أن نضرب للددليل على عظمة دين 
محمد عليه الصلاة والسلام. إنهم؛ نسلوكهم السئ وبلادتهم وخياتهم 
لدينهم العبقرى وإهمالهم لقيمه النبيلة الكرمة؛ بنفرون الناس من دنهم 
وعطون أعداءهم الفرصة للمُول عنهم بالحنٌ والباطل. وهذا كله من 
شانه تبغيض الناس فى الإسلام وححودهم منه. 


رنود عن تار لاسالزمرتريا فى ادرب لع دن المسارة 
فى كل أرجاء أوربا وأمرنكا لألوان من العدوان والنضبِيق والاشنبا: 
غرد أله لاون ردرانة وعادات وتقاليد عن الخخيط الذى .عيشون فيه: 
ذلك الحيط الذى لا نطب أن مشذ احد عن منهاجه للصوره أنه خُلق 
ليكون قائدا للمسيرة الإنسانية» وعلى الآخرين أن تأمروا بأمره لا عصون 
له مطلبا بل لا يحالفون له عن ذلك المطلب مجرد خالفة؛ بل لا شبغى أن 
دسسمم نعم الدنيا احد سواه؛ اللهم إلا بالفنات المتساقط من مائدته 
على الأرضء مع أنه ليس عريقا فى مضمار الحضارة؛ بل هوأقرب إلى 
أن تكون مُحُدّثْ نعمة. بيد أن للقوة منطتها الذى يصنع الأعاجيب فى 
شؤون الفكر وات ٠‏ والغرب قوى بلا شك قياسا إلى باقى دول 
العالم. ولا ربب ان بعض هذه القّوة راجع إلى جده واجتّهاده 0 
وعلمه وحيوسّه؛ لكن بعضا آخرء ولعله هوالجزء الأكبر, راجع 
إجرامه وجراته على نهب الشعوب وعدم احترامه لأى قانون رخ رعم 
تشدقه المسسمر شيم الجرنة والدمقراطية من ناحية؛ وخنوع هذه 
الشعوب بدورها له وخوفها منه ورضاها بالدثيّة وكسلها وكراهيتها 
الحركة وتقاعسها عن ذل الجهد المطلوب وإسار النو, على اليقظة طلبا 
للسلامة الموهومة للأسف من ناحية أخرى ! 

ويحاو لكاتب المقال الذى نحن بصدهه أن نّلل اما من ألوان 
الأذى والمضرة التى عرض لما المسلمون فى بريطانيا مع أن المسالة 
أاوضح من أن عارى فيها احد : وبخاصة بعد أن ثم تقنينها فى إجراءات 


رسمية يحجة أنها تعلق بأمن البلاد ومواطنيها . ونراه فى هذا السياق 
سهم السياسيين ورجال الدولة الذين يحاولون الحميف من حدة 
المشكلة» بأنهم بلعبون بورقة التمييز العسصرى والدينى الواقع على 
المسلمين تطلعا إلى بوم الانتخادات» وكان المسلمين مشكلون جماعة ضغط 
تسسطيع أن تفرض رأنها على مجردات السياسة والاسخابات؛ رغم أنهم 
أضعف من أن يكون لمم ذلك التأثير, إذ لا علكون شركات كبيرة؛ ولا 
جد ون بوجه عام تعاطفا من البريطانيين كالذى يحده اليهود مثلاء وليس 
هناك شىء مشترك بررط بن الفريقين كالعهد العديم الذى يؤمن نه كل من 
البهود والنصازى. كما أنه لا توجد فى عصرنا الحاضر دولة إسلامية 
واحدة نمكتها أن ترفع عينها من الأرض ومارس شيا من الضغط على 
حكومة جلالة الملكة مشأن رعاناها من ندننون دين محمد مثلما تفعل 
ْ مريكا بخصوض الأقباط فى مصر على سبيل المثال . 0 
ا و مبالغات من جانب السياسيين البريطانيين يتحدث الكاتب 

بريطانيا فى الواقع هى آخر باد ع7 
ظرفء فإذا أتبح لهم عض السياسبين الذين دانوا التعصب الطائفى 
وانتشاره بين البريطان ضد المسلمين ونبهوا إلى خطره على اسسقرار 
الجتمع فلا تعمل أن يكون ذلك التصرف هو تاج عاطفة جيّاشة طيّاشة 
تغلب صاحبها على عمّلهء بل لا بد أن تكون بالحرى وليد اقتناع تام 
ووالفعظظة ضاوفة 1 كرض على ارد الداكة المتعرة وخبرف عل 
مسسّقبل البلاد . 


ومضى الكاتب فى نفيه وجود تعصب طاتفى دستّحق الوقوف 
عند راعنا ١‏ المراد من شهر سلاح الاثهام بالإسلاموفوبيا هوخن 
الراى الحر والمضاء على اى اتماد بوجه إلى الإسلام» فى الوقت الذى 
يحتاج فيه البريطانيون إلى المزسد من اتاد الإسلام وتبيين عيوسه 
وماخذه. مول هذا فى جرأة َحْسّد عليهاء وكان القّلة البريطانية النى 
تقد التعصب ضد المسلمين وددنهم قد تحولت إلى الإسلام وأضحت 
تعادى الجتمع البريطانى وتتتصر لدين محمد . وهو أمر ببعث فى الواقع 
على الضحك؛ ال ولاتعد به! 
كاله يرع الكاني أن الزنادة الى بلغت هذا العام ١٠؛‏ فى عدد من 
عرض له رجال الشرطة بالتضييق والاشنباه ا 
كلهم مسلمين» بل لا يزيد المسلمون فيما يبدو عن نصنهم. وتتساءل: 
'على أى أساس برى الكاتب أن المسلمين لا بزددون عن نصف هذه 
الزبادة؟" فلا نحد إلاعبارة "من الحتمل'؛ وكان أمثال تلك الأحكام 
كفى فيها أن ول المتحدث: "من الحتمل" ! وكأن المسؤواين البريطان 
كذلك قد فاتتهم هذه ال"من الحتمل" فلم سَنبهوا إلى ويجوب القيام تحر 
لحقائق الأوضاع ! وكآن القانون الذى بشير له الكاتبء ومقتضاه يجوز 
الشبض على المسلم بمجرد الاشتباهء قد وضع لغير المسلمين ! وكان 
ريطانيا ليست هى الشركة الأولى سل الوحيدة أحيانا لأمرككا فى 
عدوانها المستمر منذ سنوات على دلاد المسلمين ! ثم أن هم المسلمون 
الذرن قبض عليهم وحوكموا أمام القضاء البريطانى ثم ثبت أنهم فعلا 


بشكلون ضررا أو .خطرا على الجتمع داك 5 ودغوا من المؤاءرات 
المضحكة السخيفة الى تلفقها الشرطة ' ل ان 
ما لا مكن أن بدخل عفل عاقل» ثم يضح فيما عد أنها فرقعات فشنك 
لا أكثر ولا أقل تنتهى إلى لا شىء . 

أما قوله إن ألنا الع يي اي بر در 
ونصف لا مثل رقما دك فه كلام أخرق» إذ معناه أنه لا مكن أن يكون 
هناك اضطهاد لطائقفة ما من طوائف الجتمع إلا إذا عم كل أفراد 
الطائفة . وبالمثل ننبغى ألا ننسى ان تيه كزين ضير امن فد لبون 
والعلن هم ساون روا رن ساد سامون ١‏ سيويون عيشون فى 
ريطانياممن حصلوا على الجدسية البريطانية أو لم يحصاوا لكنهم نقيمون 
نصفة مؤقئة هناك. وبطبيعة الحال لا عرض البريطانى الأصيل لنفس 
المعاملة الظالمة الى يلاها المسلم غير البريطانى؛ وإلا كانت الفزعة له لا 
تمارن عزعة بعض الصحفيين أو المسؤولين البريطان للمسلمين ذوى 
لأصول الآسيوية والإفريمية الذين بعيشون فى بريطانيا . ترى هل الألف 
والخمسمائة مسلم الذين سعرضون لمعاملة الغبن والتمييز العنصرى على 
أبدى الشرطة البريطانية: ودعنا ما بمّع للمسلمين ومنازهم ويملكاتهم 
ومساجدهم من اعتّداءات من قبل البريطان العاددين» هو عدد قليل؟ 
وهذا بافتراض أن ما ذكره الكاتب من نسب وإحصاءات ه و كلام 
صحيح . ثم ما هى؛ نا ترى» الزنادة المُوية فى عدد غير المسلمين الذين 
تعرضوا لمثل تلك المضاقات والتحزنات العنصرءة فى ذلك الوقت ذاته ؟ 


١ ١ 


هذا هو السؤال الذى شبغى طرحه؛ لا تلك السفسطة الفارغة الى بلجا 
لها الكاتب للتخفيف من وقع الأرقام المؤذية لضمي ركل حر أ 

وأخيرا هل كل ما بعلنه بعض المسؤولين والصحافبين البريطان س 
رفض للتمييز العنصرى والطائفى فى بريطانيا نابع من القلب فعلا؟ أتراه 
الإجابة لصحيفة "الأويزرفر" البريطانية التى اطلعتُ على ما كلبته عن 
هذا الموضوع فى موقع 0 الفلسطينى للإعلام' سَارِس 0/ /١١‏ 
7 "م وتحت عنوان "الأويزرفر: الحكومة البريطانية تحث الشرطة على 
تَضيِيىَ الخناق على المسلمين", وهذا نص ما قرات: "افاد تفردر صدر 
عن مؤسسة أبحاث بريطانية كبيرة أن تصرفات رئيس الوزراء البربطاني 
طوني لير هي المسؤولة عن شعور الاسسّياء الذي ساد البريطانيين 
اليونين ودكرت صيغينة "الوؤوير" أن الحكومة البريطانية كانت 
تدعو حي اا بودي إلى فم حوار مع 
المسلمين» ولكئها في الواقع كانت ححث على : تعنيين اطداق لبهم من 
قبل الشرطة. ونقلت الصحيفة البريطانية عن تتربر أعده معهد 
لل زانناق اانا ا لحية» وساع نكر لني كزدة وت لبر تقول إن 
المسؤولين البريطانيين كانوا يحثون زعماء المسلمين في بريطانيا على التعاون 
والاندمابج في المجتمع: بينما بدعون الشرطة من جهة أخرى إلى البجسس 
على أنناء الجالية الإسلامية . من جهة اخرى قالت صحيفة "صنداى 
تامز" إن إدارة المكتبات التاعة للكئيسة في بريطانيا قررت رفع القران 
الكريم من على أرفف المكثبات. وأضافت الصحيفة أن القرار بشمل 


كل الكتب اندينية وليس القران الكريم فقط: إلا انها في انودت ذان/ 
اوقيفتك نل التران الكريم هو الكتاب الدينى الوحيد الذى رفع: إذ إن 
كنتب الددانات الأخرى وجودها نادر في المكثبات الناعة للكئيسة" . 
وعودةٌ إلى الأرقام والنسب نحد الكاتب مول إنه قد جرى بيده 
وبي نكاتم سر الجلس الإسلامى فى برطائيا ججدال حول تلك 
الإحصاءات» فكان المسلم يؤكد أن 47“ من المقبوض عليهم بِقْنَضى 
الو تاقد ارهاب سرب سين على عور بسر بدا لي 
أنهم لا تجاوزون نسبة ال0١ ‏ مجال» وإ ن كان قد أضاف أن المسؤول 
المسلم لا يككزب» بل مخدوع فيما دورده من أرقام . هما إذْن شبغى أن 
نصدق؟ ثم هل من المقبول تككذبب المسؤول المسلم الذى يمكن شيه 
حيًا لو ثبت أنه كذب فعلاء بل ومُكن ممّاضاته إذا لزم الأمر؛ أو على 
الأقل ممكن دعوته إلى مناظرة تلفازبة مشارك فيها مسؤول فى الجهات 
التى تشرف على تلك الإحصاءات بحيث لا يكون لدى المسلم أنة 
فرصة للجدال السوفسطائى الذى شير إليه صاحبنا ؟ ولكن» فى ذات 
الوقتء لماذا لم شّل لنا صاحبنا من أبن حصل هو على أرقامه؟ وما 
السبب با ترى فى هذا الخلاف الحاد بينه وبين الطرف المسلم؟ ولماذاء 
لو كان على حمق فى نفيه أن يكون هناك تعصب ضد المسلمين من 
جانب الشرطة فى بريطانياء نراه أثناء تساؤله عن السر فى التحامل 
على المسلمين فى تطبيق قانون مكافحة الإرهاب بكر الالتحاء إلى 


عبارة "من الحتمل"» إذ كان جوابه دان "من المحتمل” فعلا ان ككون 


اتعصب ضد الإسلام هو السبب فى ذلك؛ وإن كان قد عاد فى الحال 
لطرح احتمال آخر كنوع من الَشسيت الذهنى للقارئ وحيلة باجا ها 
لنسخ ما تالف اللملة النبا مه ميا ترم وو سعراة تعروفة بماكيييا 
من لا در على مجاهل الحمّائق لكثه رغم هذا لا بريد العْمْوَ لحكمها ؟ 
وهذا الاحتمال هو أن معظم وقائع القبض على الاسبوين قد نمت فى 
لندن؛ وفى منطقة تكثر فيها أعدادهم. لكنه نسى أن بفسر لنا السر 
فى طروء هذا الازدداد فى أعداد المقبوض عليهم من المسلمين الآن 
رغم أن كثرة أعداد الأسيوين فى لندن» وفى تلك المناطى بالذات: 
لمستويده البو . إنه» كما برى العارئ؛ يحاول المروب من الحقيقة 
بكل ما عدده من لرْذعيَة» إلا أن ساطان الحتيقة قاهر. ولكف كنا 
عرف جميعا؛ ٠‏ كرد دان يبي مي لكان وإلا فإن القوة الغشوم 
نقدر أن تركلها بل أن تسحفها سّدمها متى شاءت واستطاعتء وهى 

كذلك نؤكد الكاتب ان احدا لا يبالى باللَحمّقٌ من الوقائع والارقام 
الصحيحة حنّى بين الصحفيين. وكالعادة لا شّدم لنا تفسيزا لمذه 
الظاهرة الغريبة؛ فالمسلمون لا ملكون لأنفسهم فى برنطانياء فضلا عن أن 
ملكوا للصحفبين والسياسيين البريطان أصحاب البلد» شيا بالمرة. ومع 
هذا كله فإنه عود فيفر بأن هناك تاملا عنصرنا فعلا فى بريطانيا من 
جانب الشرطة» لكن ليس ضد المسلمين بل ضد السودء الذين سول 
إنهم مثلون نسبة ” ! من مجموع السكان هناك» على حين شكلون ١6‏ 


عن المقبوض عليهم فى ظل قانون مكافحة الإرهاب؛ مضيفا أن هذا 
هو التمييز الْحَقِيمَى الذى باجا البعض إلى الحددث عن "الإسلاموفوبيا" 
اتعمية عليه. لكن لماذا؟ لا جواب يكل أسف رغم لامعقولية ما 
طرحه من رأى؛ إن جاز تسمية ذلك رأنا : 
وعزو الكاتب كثرة شكاوى المسلمين من اللمييز العنصرى ومن 
الاعتداءات على الموبة الدينية إلى عاملين: الأول اخمّلاف التصور حول 
منهوى تلك الاعتداءات» فالمسلم ضحم الوضعء على حين أن الواقع 
بحصر مثل تلك الاعتداءات فى عشرات الحالات فقط»؛ وفى حوادث 
تنسكا شر التى يرعيها اللسلنون وقاذتو. بعر زا ضكرا 
الحالات من الضرب الرهيب والبصقٌ والشنّم وما إلى ذلك (إن كان لنا 
أن نصدق أن الأمر .شف عند هذا الحد)» ومع هذا يراها الكاتب شيا 
هينا لا اهل كل تلك الضجة: وكآنه لا عترف بوقوع مير عنصرى 
ضد المسلمين ,الذات إلا إذا انخذ هذا اللمييز صورة القتل والحرف فى 
الميادين العامة» وشّمل المسلمين على كز أيهم فلم غادر منهم أحدا ! 
نا للعائل لانن فى تزه نهو أل رهما لسرن يشعرون ب يزاين 
لبهود وما وصاوا إليه فى الجتمع البريطانى من نفوذ سياسى مستغلين مما 
مسمى ب معاداة السامية » فهم بدورهم يربدون ان بسسغلوا "معاداة 
الإسلام' فى تَحمِينَ مثل ذلك التفوذ . وإنا انتساءل: وما الذى يضب 
الكائب فى ان بتطلع المسلمون إلى أن بعاملوا كاليهود وأن تكون 5 
ار والمكانة اللذين لليهود؛ وخاصة أنهم شوقون اليهود أعدادا على 


بحو هائل؛ وقاموا وما زالوا شّومون بخدمات لبريطانيا لا تفدر سُمنء 
وتحملوا كثيرا من ألوان المعاناة والعنت أثناء قيامهم بهذه الخدمات» ومنها 
فى سول امال القدل قن فق اكات الزو كك اررض فى طروت 
رهيب ة كما هو معروفء بالإضافة إلى أن بررطانيا قد أنزلت بهم 
وببلادهم فى كل مكان من ضروب الظلم والإذلال والاستغلال والتدكيل 
والاسسّتزاف الاقتصادى ما لا تَعَدَ المكانة الى بطمحون إليها فى الجتمع 
البريطانى شيا مذكورا يجانبهاء إذ هى مهما بك من طموح المسلمين بل 
من جموحهم فى هذا الصدد لا يمكن أن تصل إلى ما سَمّع به الإريطان 
الاصليون او اليهود هناك ابدا ؟ 

قد بلغ من تدليل بريطانيا ليهود أن خلقت لمم من العدم دولة 
على حساب العرب والمسلمين» دولة لا تعرف إلا لغة التهجير والتتكيل 
والتهديم والقّل والسجنء ومصادرة الأراضى والمّرى والمدن؛ والحصار 
والتجويع والتشوبه السياسى؛ كل ذلك بمساعدة بريطانيا سابًا ولاحمًا 
وحتى الآن وإلى ما شاء الله. ولا أظن المسلمين سطلعون أبدا إلى عش 
معشار هذاء بل إنهم لا بشكرون مجحرد تفكير أن تعود بريطائيا إلى 
رشدها فتساعد العرب والمسلمين على استرداد فلسطين وتكفر دذلك 
عن جرائمها ووحشيتها اللى لا تغتفر! أم تراه بصر على رأس اليهود 
ردشة لا نبغى أن بطمح المسلمون إلى حيازة ربشة مثلها فى اعقوم ننق 
الأنام ؟ لكن لماذا ؟ آلا برى القارئ كيف بعصب الكاتب ضد المسلمين 
موحيًا على الأقل بأنهم أقل وأذل من أن بكون لهم ذات التطلع الذى كان 


لليهود نوما وحَمَفُوه فعلا ومّادَوَا فيه إلى درجة مرعبة؟ أما إن كان ترى 
أن اليهود يحصلون على ما ليس من حقهم؛ ومن ثم لا بتبغى المسلمين 
التطلع بدورهم إلى إحراز ما ليس لمم بحق» فليَدعٌ إذن إلى يريد اليهود 
من ذلك الذى لغوه من مكانة وتأثير وامئيازات لا سسَحمونهاء ودذلك 
تكون هناك مساواة بين الفريين وبقطع من ثُمَ الطريقّ على المسلمين فلا 
شكرون فى شىء من الشرور التى شكرون فيها الآز مما زعجه هو 
وأمثاله ! كذلك بهم الكاتب المسلمين بأنهم يحاولون أن تكون لمم هيُة 
وس اوكر يسع نع به هيئّة النواب البربطانية» ولهذا السبب 
انشاوا المجلس الإسلامى 0-50 شُول. ومرة أخرى نتساءل: 
أحرامٌ على المسلمين دون غيرهم أن سذوقوا حو كار اد اليه 
البريطانية؟ ١‏ م إن عليهم الغرم» ولليهود وأمثالهم الم كل الفئم؟ أوهذا 
من مقمّضيات الدمقراطية؟ فليكى الكاتب صريحا ونفض ما فى نفسه 
دون جمجمة أو لفن ودوران! 

ورعم إقرار الكاتب تب أن مة ييا واضحا بين المسلمين والبيض 
فى العليم والدخل والأهيل الممسى وغيره فإنه سصر على أن 
ددرتا" ميث هى التيدزواةاتى قا العيدد بل مدر 
المسلمين لذلك؛ وكآن المسلمين فى بريطانيا هم جماعة من المرضى الذين 
يحتاجون إلى العرض على الأطباء النفسانيين أكثر من حاجتهم إلى قوانين 
أكثر إنسانية ومعاملة أوفر عدلا! أوكانهم من القّوة بحجيث سْرضضون 
.وقفهم ورأهم على الحكومة والبرلان وكبار رجال الدولة والصحف ! 


كذلك تراه بنهم الحكومة البريطانية العمالية بأنها ترددء من خلال تشجيع 
المسلمين والاستجابة لما مولونه عن "الإسلاموفوبيا" والتصرف بمقسّضاهء 
أن مّحو من نفوسهم ما أقدمت عليه من إبلامهم باحثلال العراق» بغية 
ضمانها اتخابهم للنواب العماليين فى الاقتراعات المقبلة. وعلى ضوء 
هزا بمكنء حسبما قال؛ النظر إلى ما قاله تونى .لير فى إحدى خطبه 
من أن الحكومة بصدد الإعداد لإصدار قانون جديد يحرم ويجرّم المييز 
ين المواطنين على أساس الدين . وفى هذا السياق نرى الكاتب يرتدى 
زى الواعظ المصاح والمعاب التسائ شع رمق ان الالنتحانة ليذ 
الوهم الذى بعشّش فى رؤوس المسلمين فى المملكة المتحدة والذى ييل 
هم أنهم مضطهّدون ومكروهون من شانه أن يزيد هم عزلة وانكفاء على 
ذاتهم واسعادا عن الانمخراط فى الجتمع ولزوعا عو اللط رفت :اول 
مرة نسمع مثل هذا الكلامء وهو ما بوحى بأن الغين أو على الأقل: 
الإشّاء عليهء هو الحل الناجع لمشكلة المسلمين هناك والسبيل السليم 
لشعورهم بالأمن والاطمتان ولزومهم جادة الطربيّ والمشى على العجين 
دون ان ملخبطوه! اما محاولة اسددلاله بان من ظهروا فى برنا نجه 
الوئائمى فى المناة التلقازية الرابعة ببريطانيا لم سستطيعوا فى الغالب إثبات 
دعاواهم عن اضطهاد المسلمين ومعاملتهم م معاملة ظالمة فكلنا بعلم 
يا البرناميج سلما بجيث لا تظهر سوى ما بردد معدو 
البرنامج» مع التظاهر فى ذات الوقت بالحيادية (الوظرعية! وهدا طبعا 
إن كاوها وله عن البرناميم صحيحا ! 


وبستمر الكاتب فى ممّاله معددًا عوامل أخرى كالطبقة والعصبية 
العنصرية براهأ مسؤولة عن تفصير العلين فى دراستهم؛ وكذاك عن 
البطالة والفمّر وانخفاض مسو التعليم بين أظهّرهم؛ إلى جانب التمييز 
العنصرى الذى لا شكر وجوده ضدهم» والذى بؤكر رغم ذلك انه مبالغ 
فيه من قبل المسلمين أنفسهم حتى لد جعلوا مده شماعة بعلقون عليها 
35ظ أو ورقة توت غطون بها عيوبهم. ونحن لا نخااف فى أن 
المسلمين البربطانيين تحملون شطرا من المسؤولية وأنهم لا يخلون من 
الملاحظات والماخذء إذ هم فى نهابة المطاف بشر من البشرء كما أن 
المسلمين بوجه عام ليسوا فى أحسن حالاتهم فى الوقت الحاضركما 
قلنا وتمول وسنظل تقولء وهوما بنعكس على أوضاع إخوانهم فى 
بريطانيا وفى غيرها من الدول الأوربية. وهنا تقول إن على المسلم أشما 
كان أن يكون وفيا لقيم دينه العبقرية» تلك القيم التى توجب عليه العمل 
المثمر والإثقان الدقيق والطموح إلى المعالى فى كل مناحى الحياة والاسعاد 
عن الّذمر السلبى والنفور من تيرئة النفس بالباطل مع إلقاء اللوم دائما 
على كاهل الآخرين: والسعى لتحصيل العلم والتبريز فيه والنَزام التفكير 
المنهجى والتخطيط السليم لحياته وكل ضروب نشاطه؛ والحرص على 
الاستقامة والصدف فى كل ما بفعل؛ والاهسّمام المناسب نواحى الجمال 
والذوق السليم والإعلاء من شان الجوهر على الأمور الشكلية الى 
كل كرريق المسلين الآن اننا حى ل لبان الدرودى :ذلك ابد مين 
العيب الذى لا بليق والذنى سوف يحاسبنا الله تعالى عليه أن نَقَصّر عن 


غيرنا من أهل الأددان والحضارات الأخرى هذا النصير المخل المخجل 
رغم أن دبننا سَفُوقَ على ما لدى غيرنا تَاما فى هذا الصددء ثم نظن 
رعم ذلك أننا أفضل من هذا الغير لجرد أننا مسلمون؛ ومن ثم نظل 
نفاسى ضروب المذلة والموان والتخلف فى كل مكان ! 

إلا أن هذا كله لا شبغى أن يجعلنا نساف مع الكاتب فى التقليل 
من شان الاضطهاد العنصرى والدننى الذى مُعرض له المسلمون فى 
بريطانيا . كذلك نحن لسنا من انصار رجا الاظاعرم وبالذات إذا 
كانت اجتماعية اسيم إلى ار واحد فردء إلا أن هرا لا شبغى 
أنضا أن يجعلنا ل 
ا 0 
القائلين من المسلمين باشنذاد الاضطهاد الذى سعرضون له وبين من دنمون 
المتحدثون باسم المسلمين من مثلونهم حما لا من تختارون اختيارا 
لإنساد قضية المسلمين أصلاء إذ حّى لولم تؤد ميل تلك المواجهة 
الجدالية إلى تيجة سريعة» فإنها سوف تساعد 0 00 
جا : بشعر فيدكل مها أ احير ايب 
ذلك الطر ف كنا 52008 قراءته على سبيل امثال مثالا فى 


صحيفة لا تق مع وجهة نظرهء ما ببدو الأمر معه وكانه يخاطب نفسه, 
وهو ما بزدد المشكلة تفاقما وتعقيدا وبباعد من ثُمّ بينها وين الاتفراجح. 
ومن الناحية الأخرى فنحن لا فى مع الكاتب فى انتقاد 
المسلمين البريطانيين لاحخاذهم من المواقف مأ عبرون به عن رفضهم لهذا 
السلوك أو ذاك من هذا الشخص أو ذاك حين درون أن هذا السلوك 
سئ إليهم وإلى ددتهم؛ ومنه تنظيمهم لجائزة سنوبة تهكمية بعطونها لمن 
تفوق على غيره فى الإساءة إليهم. أليس هذا حقهم؟ إن الكاتب لا 
سبل فكرة مراعاة حد معين عند انقّاد الصحفيين البربطان للإسلام ! 
حسناء فلماذا نضائقّه أن شوم المسلمون باللعبير عن ضيتهم ما يكثبه 
واحد هو الطرف المعادى للإسلام والمسلمين؟ أهذه هى الدمتراطية؟ 
الواقع انقى حبذ ذا التضوف الإسلامى كثيرا لأكتر من سسيةة اولا لا 
فيه من نزعة فنية من شانها أن ترسم البسمة على وجوههم حنى لو 
5-3 تشوبها المرارة» وذلك بدلا من الاقتصار على الجدال الحاذ مع 
أمثال أوللك الصحفيين. كما أن التنفيس بهذه الطرمّة عن الغخضب 
إذ من المعروف أن الضغط الدائم بولد الاتنجار. وفوق ذلك فإن مثل 
ذلك التصرف من قبل المسلمين هو نزعة بريطانية خَبْرتها جيدا أنام أن 


5م وهو جزء نما نسمونه: 11111201117 01 56156: الحس 


النكاهى" عندهم. فما المشكلة إذن فى هذا ؟ وأخيرا فليس كل من 
تاول الإسلام من الغربيين نزم جانب الدناول الموضوعى, بل كثيرا ما 

نشوه ره الحفائق 9 الأوضاع ويم زيف الأمور سشكل منهجى 
شيطانى. وما الأاذسب الى روجها الأمريكان والبريطان عن العراق 
قبل احلاله وبغية اقتراف هذا الاحتلال بعيدة. إننا لا نزال نشعر 
لهيبها الحرق الرهيب ونحن نرى ما بقع كل بوم من دمار وقثل وتريب 
فى النزاق»في الوق الات تصر ذه المكومان على اويا احونافطى 
ذاك البلد شىء عظيم لا مثيل له رغم اتكشاف أكاذبهما الإجرامية 
لكل من له عينان وكل من ليست له عينان على السواء ! 

وما دمنا مصدد الحديث عن الصحفيين الذين بنتقدون الإسلام 
فى الجرائد والمجلات البريطائية» ومنهم بولى توننبى الذى رأى المسلمون 
فى بريطانيا أنه يستحق جائزتهم اتهكبية على تعص ب كاباته ضد 
المسلمين ودينهم؛ فآرجو من القارئ أن يكون على ذكر ئما قاله الكاتب 
عن توشبى هذا واسفاده الإسلام؛ إذ ورد عرصا ابباء هذه الإشارة أنه 1 
0 بجبوق لمق و أحب أن تكون لى وقفة قصيرة» إذ كثيرا ما 

نسمع الغربيين وأذالهم بن اا يبدون مشاعر العطف الكاذية نحاه 
المراة امسا كيين اناق ,نه كد من شان النساء 05 5 
خاطئ ماماء والعكس هو الصحيح» إذ الكتاب المقدس هو الذى بقلل 
مق انان المراء وبعزو إليها كل مصيبة ويجعلها السبب فى الكارثة 
الأعيةاتى اعدف سرامن المجاك إل الارض على ميا هد 


ل وكا ليست 
الإشارة إلى الحصيان الذى أدى إلى نزوله هو وامرأته الأرض: ' فعصى 
ادم رئه وغوى"؛ وإن كنت افهم رغم ذلك من إبراد اسم "ادم" هنا أن 
المقصود هم البشر جميعاء ف"ادم" فى الانة عنى "الإنسان" كرا وام 
أو أدم وحواء معا على اخمّلاف "الادمين" كلهم و"الحوّاءات" كلهن مدذ 
5 الخليقة إلى وم الميعاد . 

وإنى لا أدرى كيف بحرؤ عاقل غير موتور على قف الإسلام 
بأنه بعادى الموارير؛ إِد الإسلام هو الدين الدى أسرى من صروب العطفب 
على المرأة والنام حالما والعمل نكل سبيل لمساواتها بالرجل بل وتفضيلها 
أحيانا عليه ما لا بوجد له نظير بين الأدنان الأخرى. لقّد جعل تربية 
الرجل انّه وتزويجه إباها بادا مشرعا إلى الجنة» وجعل حتها فى 
اخشيار شربك حياتها أو رفضه حمًا متّدسا لا جدال فيه وقدم الم 
على الأب ف ىكل مناسبة: وأوصى بالنساء دائما خيراء ودعا إلى 
الرف بهن والصبر على ما قد بدر من عضهن من حماقات أو بدو 
فيهن من عيوب» وخص المرأة شصيب فى الميراث خالص لما ىلاف 
نصيب الرجل الذى ألزمه فيه عدد من الواجبات كما تعرف جميعاء 
واسمّط عنها لوعي وإن لزمها ان 
تعيد الصوم (الصوم فتَط) .عد تطهرهاء وأعفى المرأة الذمية من الجزية, 
اود وس جو أنه الكثابية ما م الاحترام 


وعدم إلزامها بما لا تلتزم نه فى دينها ما لم يكن أمرا متعلفًا بالفضائل 
الإنسانية العامة اللى لا يختص بها دين دون دين. لَكنْ صحيح أنضا أنه 
اعطى الرجل عليها درجة هى درجة الثوامة لقاء قدرته على ضبط 
الأمور الأسردة على نحو أفضل؛ وكذلك لقاء الواجبات المالية والأخلاقية 
الى كلفه بها دونها . 
وتحدث الكاتب عن قانون مُرْمَع إصداره لحمائة المسلمين 
وغيرهم من أى اعتداء على دنهم باللغة أو بالصورة أو ما إلى ذلك» 
فيظهر فى كلامه أنه ضد هذا القانون بجحجة أن المسلمين سوف 
مستخد مونه فى منع أى شخص مق اماد دنهم ومصادرة أى عمل أدبى 
أو ذنى نموم بهذا . والغرسب انه تعترف بأن البهود والسيخ سسعون من 
بل بجمادة قانون كهزاء ولا أدرى لماذا نصر على استبعاد السساين يد 
المعاملة بالمسل. ومرة #أخرى سساءل: أعلى رأس اليهود والسيخ رسشة 
ليست على رؤوس المسلمين؟ نسيطة ! نشترى لهم ريشة بل ربشا 
مضعونه على رؤوسهم وبذلك ككون خالصين؛ ولا أحد أحسن من 
أحد؛ فكلنا أولاد حواء وآدم؛ وكلنا أولاد تسعة ! ألييسكذلك؟ 
ثم إن هناك قانونا ممنع أى داحث أو عام من لقيش فيما نسمى 
ب"المولوكوست" النازى للتأكر بن عه : م من اعداد المقسون 
من اليهود بهذه الطريقة ثانا . وبا وبل من ل لم وبلذ أهداب الأدت: سل 
طرح الموضوع على بساط البحث ومصل منه إلى رؤبة جديدة أو رأى 
مخالف لما وله اليهود, إذ ليس له فى تلك الالة إلا السجن والتغرم 


الذى نقصم الظهر ! فأ نكاتبنا من ذلك؟ إنه يبدى خوفا شديدا من أن 
مسغل المسلمون القانون المزمع لمصادرة كاب سلمان رشدى: " 116 
و6125 5232012" أ 5" بعر ف القراء ماذا كب سلمان رشدى فى 
رواسه البائسة هذه؟ ان أتعرض لما هنا من الناحية الفنية» وعلى من 
بريد ان عرف 5 فى مسسواها المنى وفى ننائها ولغتهاء وفى مصموتها 
كذلكء بالتفصيل الشديد فيمكئه الرجوع إلى كتابى: "ماذا بعد إعلان 
سلمان رشدى توسّه ؟ دراسة ذنية وموضوعية للانات الشيطانية", بل 
كل ما أريد الإشارة إليه هو أن الروائى السافل قد أطليّ لنفسه العئان 
فوصف إبراهيم الخليل ب"ابن الحرام"؛ وسخر من الله وصوّره صورا 
زعج ضمي ركل مؤمنء ثم كانه قد وُْصّى بالمسلمين توصية خاصة فعمل 
كل ما بوسعه وما قوق وسعه فى إهانة التبى وزوجاته, حنى لمد 
اخلق منظرا يبجمع سيدنا وسيده وسيد ادائه وأمهاته أجمعين أمصعين 
أكتعين حمدا عليه الصلاة والسلام وهندا شت عمبة زوجة 5 سميان 
فى الفراش وهى تطعمه قطع السمّام وتعبث بيدبها فى صدره. كما 
اصطنع ماخورا كبيرا اسحمه "الحجاب" ("الحجحاب": لاحظ !) دضم تسع 
مومسات باسحماء امهات المؤمنين» ولم نعف من ذلك حتى السيدة زشب 
شت خزعة: الى كانت قد مانت هى حياة الرسول» وذلك غية إشباح 
لمزاا الشاذ عند غير الأسوباء تمن سلذذون بمضاجعة الموتى. لعدة الله 
عل ىكل أدب (أو قل: "قلة أدب") من هذا العيار المبحطء ولعنة الله 
على كل سافل بدافم عن هذا الإجرام . 


والممضحك فى هذا السياق أن الكاتب شرق بين لون البشرة 
والدين قائلا إن الإنسان لا يختار لون دشرته؛ ومن ثم فلا مانم عنده من 
تررم الهكم على لون أى شخص» خلاف الدين الذى يؤكد أنه اختيار 
الإنسانء ولا مانم ادن عن اللهكم عليه . ولك ماذا هو قائل لورة عليه 
ان اشد ما وم خلوقا ما ان تعيب اختّياره الشخصى لانك بهذا إما 
تطعنه فى عمّله وذوقه وضميره؟ وبهذه المناسبة هل أستطيع أن أسأله 
السؤال التالى: ترى أبإمكانك انهكم على دين البهود ؟ بل أترضى دذلك 
أصلا؟ أم إن الإسلام هو الحائط المائل الذى يسّتد إليه بل هدمه كل 
أحد دون أن يحي عليه العقاب؟ أما إن قال سفيه من السفهاء إننا لا 
نبالى أن نصور أحد الأدناء مملا المسيح أو مريم عليهما السلام بصورة 
تسىء إليهماء فالرد عليه هو: با أخى؛ أنت حر فى التفربط فى رموز 
دينك؛ أما نحن فيؤلنا أن طاول مجرم على نبينا أو قرائناء ولا نرضاه 
أنداء ولا نتقبله يضمير رحب على الإطلاق. ولكل امرئ ما يحبه 
وبريده ! 

وبدى الكاتب دهشنّه لما بسميه ب"المفارقة" المُملة فى أن 
ال الذى لبت إيه صحيقة "لدبت البيطانية أن يكثبه عن 
دن المفكر الحر ابن القرن الثامن عشرء والذى بدأه باقتباس من روادة 
لكان وسوس المدكرة دن عرف الجرددة هذا الاقتباس منه بذريعة 
أنه سىء إلى المسلمين أشد الإساءة» ئما جعله سّساءل قائلا: أعمّل أن 
نهوم الصحيفة المذكورة بحذف جزء من مثاله عن مفكر حر معروف 


كوم دن خارجة بذاك على مبادئ التفكير الحر ذانها ؟ لكن الكاتب 
ك اؤين نانتما فى علنوعة اللضن الى يسمي سنا ريدق 
ليبدأ به المقال؟ الواقع أنه لا بد أن نكون من النوع الذى أشرت إليه قبل 
قليل؛ وإلا ذلن خضب منه المسلمين. والسؤال هو: وما علاقة شسائم 
سلمان رشدى للنبى واهله وسفالته عليهم بالتفكير الحر وتوم دين؟ 
أضاقت الدنيا كلها عن أن يحد فيها اقتباسا آخر نتسج به مقاله عن 
ذلك الرجل؟ ولاذا لم شكر فى أن قبس نصا بسىء لليهود مثلا؟ أم 
إن حربة الفكر لا تكون على اصولها ما لم تسىء للرسول عليه السلام 
الذات دون سائر الخلق؟ ولا تتوقف سفسطة الرجل عند هذا الحدء 
ل بمضى فى السخرية من اللبراليين للقرقتهم» كما يول بين حزية التعبير 
من حيث المبدا وبنها هى نفسها فى الواقع العلمى؛ إذ شولون إن علينا 
مراعاة المشاعر الددنية لدى الأخرين عند تمارستنا تلك الجربة الى 
تقدسها مع ذلك؛ لكن ليس على حساب الغير» وهوما لا عجب 
الكاتب الحمام. ولتلاحظ مرة أخرى أن حرية التعبير الى بقّصدها 
هنا قد احْسَزلت فى إهانة المسلمين ! 

ولا فوت الكاتب مع كل هذا أن يَحفنا بما قاله جون مورتيمر 
عن الاعتبارات الى ينبغى مراعاتنا لما عند التعامل مع الآخرين» إذ 
شبّه الأمر بشخص وجب عليه المشى على أطراف أصابعه باذلا كل 
جهده فى عدم إزعاج من كالفونه فى الراى. وهو تشبيه طريف» 


اعرف يدك :1 أو لكات تدم امسو كا مسرن سه مه 
هذا المبدإء إذ لا أظنه برحب ب وسّطاول عليه وبلوث سمعته؛ إن 
كانت له سمعة غير ملوثة» نحت سار حربة العيير. ومرة أخرى؛ كدنث 
أود لو جرب الكاتب الشجاع أن مارس حربّه التى تأكله على هذا 
النحو فى التطاول على اليهود أو دنهم كى نصدق أنه فعلا حررص إلى 
تلك الدرجة على حربة التعبير! أما ا اد ات ااا 
الثقافات شََغْى أن شّول كل منا ما عنده غض النظر عن اسنّياء 
الآخرين مما ول أو لاء فإننى لا أستطيع مشاطرته ذلك الرأى» وإلا تحول 
الجتمع ساعّذ إلى بيمارستان أو إلى ساحة قتّال. صحيح أن تلاق 
الأذكار واجب تشافى وحياتى؛ بيد أن الاقم الأفكار شىء؛ والتطاول 
على الآخرين (التطاول عليهم لا مناقشة أفكارهم وعمّائدهم) شىء 
ام إنه يزعم أن الجتمعات المتعددة الثقافات فى العصر الحددث تبدل 
كل جهذها لواد الحوار والمناظرات بين الجماعات المخّلفة» وهو زعم 
غير صحيح؛ إذ المقصود هو عدم إهانة الآخرين بذربعة ممارستك لحررة 
العبير» ودون ان أن ككون أولئك الاخرون قد استمزوك نشى .٠‏ أما إن 
كان كلامك الشديد فيهم ردا على إهانة فرطت من قبل منهم؛ فّلك فلك 

حكانة أخرى: فالقانون الأخلاقى عطيك المي حيدذ فى شفاء نفسك 
إن أ ردت بمعاقبسهم دذات الطريقة الى أهانوك بها . 

وفى نهابة المطاف أجد من المناسب بل من الضرورى أن أقّبس 
التقرسررن التالبين اللذن نشرثهما جرددة 'الأهراء" وجريدة "المصربون" 


الضوئية المصربة: فأما "الأهرام" قد نشرت تفريرها فى الصفحة الأولى 
من عدد الثلاثاء (الموافق ٠07/17/1١‏ ام) بحت عنوان "أوروبا 
تعترف بالمبيز ضد المسلمين", وهو سف كل 5 الكاتب 
ومداوراته المككشوفة» إذ لا مكن القول أددا هذه المرة إن كاتبى التقردر 
فى الاتحاد الاووين انار الجلية: ذلك أنه 558 هناك اتخانات 
مستطيع كاتبنا تعليق شماعة افتراءاته عليها وله إن أولثك الكتاب 
ناقتون المسلمينكى ينتخبوهم؛ فالمسلمون لا تصل أيدبهم بطبيعة الحال 
إلى الاتحاد الأوربى. ثم لوكان الاتحاد الأوربى بعمل حسانا للمسلمين لم 
تعاونت أنة دولة من دول ذلك الاتحاد مع أمريكا فى العدوان على بلاد 
لسلس هونا كذده الواقع أما تكذيب. كما أن استطلاعات الرأى 
الى ايد لها كاتبر القرير م تتنصر حلى برطاني دل الت دوو 
كبيرا من البلاد الأوربية . وليس من المعمول أن يكون هئاك تدليس فى 
كل تلك البلاد . ولصال من؟ لصاح أقلية مهمشة لا تاك لنفسهاء فضلا 
عن أن ملك لأهل الجتمعات التى تعيش فيهاء شين ! بول اللقرير: 'في 
اول قراسة من نوعها تخطي المسلمين في شتى أنحاء أورونا حذر الاتحاد 
الأوروبي من أ ن مسلمي أوروبا دترضول تحير مدر ناديم 
والإسكان والوظائف مكن أن سرب ع اخار السائد فى البلاد . 
وأشار إل أن الخوف من الإسلام (إسلاموفوبيا) الناتيم عن الميل المتزادد 
الركل ون المسلمون والأعمال الإرهابية التى سوم بها قلة يزيد من الاتحاه 
إلي معاداة الأجانب ليَذَكي التمييز في الكثبر من نواحي الحياة . 


وعرض اللمرير الذي أجراه المركز الأوروبي لمراقبة اللمييز ومعاداة 
الأجانب لناءات مع شبان مسلمين تحدثوا عن تهميشهم داخل 
الجتمعات التي ولدوا بها . وسرد اللترير في ٠١‏ صنحة بحت عنوان 
المسلمون فى الاتحاه الاو روسي: التمييز والإسلاموفوبيا"” عشرات من 
استطلاعات الرأي والدراسات في العديد من الدول الأوروبية. وجاء 
فيه أن الكثير من الشبان المسامين بعانون القيود المفروضة على زواجهمء 
وأنضا مشكلات معلمّة بالتقدم الاجتماعي وتشيع ببنهم مشاعر اليأس 
والإحباط. وحث التقرسر الساسة الاوروسيين على تطبيئ قواعد 
لناهضة التمييزء وتدريب الشرطة على التعامل مع نوعيات متّلفة». 
وضمان الاندماج العسصري والطائفي في الفصول المدرسية؛ وتشجيع 
وسائل الإعلام علي التغطية الموازنة لتفادي جعل المسلمين بشعرون 
د"وصمة عار" . 

وفي غضون ذلك افتتحت انين في برلين أوسرا إبد ومينو 
لوتسارت وسط مقاطعة القيادات الإسلامية العرض الذي كان قد أثار 
حدلا حادا حيث بظهر في أحد مشاهدها ماثيِل برؤوس متطوعة 
لأنبياء منهم المسيح والرسول محمد صلي الله عليه وسلم؛ وم منع 
عرضها من قبل في سبتمبر الماضي خشية اندلاع اعمال احتجاجية من 
جانب المسلمين . 

وسفى تفرير المصربون » وقد قراو ميد السيت 2117/7 
7م وعنوانه: نائب جمهوري: وصول مسلم الكونجرس الأمردكي 


هدد قيم أمربكا !" وهذا نصه: " اشند الجدل في الولادات المتحدة 
الامريكية على تصريحات النائب الجمهوري فيرجيل جود 0-6 وصول 
نائب مسلم إلى مجلس النواب» معبرًا أن هذا من شأنه أن "هدد القيم 
والمعتقدات التقليدية في الولانات المتحدة" . وأعرب عن امتعاضه إزاء 
وصول المسلم كيث إليسون إلى مجلس النواب. ونقلت مصادر إعلامية 
عن فيرجيل قوله إن "النائب المسلم عن ولائة مينيسونا اتخبه ناخبو 
دائرته» وإذا لم سد رك المواطنون الأمربكيون الوضع ولا بؤبيدون موقتف 
فيرجيل جود حول المجرة سيزداد عدد المسلمين المتحبين الذن 
سيطالبون باسسخدام القرآن خلال مراسم أداء اليمين"؛ وف شبكة 
الإسلام اليوم . 

وإثر نشر هذه الرسالة طالبت منظمة مجلس العلاقات الأمربكية 
لجيه اك مسرو زازه .وقال كور م لزن المنز راق 
المنظمة إن "ملاحظات جود المعادية للإسلام تبعث برسالة عدم تسامم 
ا 500 
لا نوي تقديم اعتذارء وأنه حمل بالكامل مسؤولية ما كتب. وجدير 
الذكر أن إليسون أمريكي أسود أتى جد وده إلى الولانات المتحدة عام 
٠745‏ . وكان دئيس بريجير المعاق الإذاعي قد سبق أن طلب من كيث 
إليسون أداء اليمين على الإنجيل» وليس على القرآن . وقال بريجير: "أنها 
السيد إليسون» إن أمريكا وليس حضرتكم؛ من هرر على أي كناب 


مقدس بؤدي المشخبون اليمين" » معتيرًا ان القسم على القران سيحول 
قوق اتانيه عوا نه كانت + 
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2 01 "دع اماعدهء" علمدداأدا] 20ه 131ناءة؟ 
أكوط ع8511001 ع1 111 

15001115 0115112 12 115 01 د5ع1مممطته عاط 

الل 160165 22أأقطمة81 01 5تعطصطمط ع1" 
0م ذ'ع12ع2ا 3520 ,ع©12 عت1منتة1؟[ لله 1/15 منزد1251 
721 .غ1 ]26010 121015112ما /آ312 152 ]0121م 
)1 ألام 0غ "رأوعء/17ا عطا" أنا360 ع1 متمامط3 زعلا 
5 طتإعاأوء77 غ112 20١‏ 15 ,01135 2 11 
1117/0 360101 0طع1ع0 أ'صقء 0ه عع11! مه 
320 غ1 36001 ععآل1! 00 لإاعغطا أهط/1ا اناا ,ماع اود 
5 ,1701261 12022102660© 5غ1 :061620 111156 
10 01 5622121101 1]5 ,/آ11101111 501621112 
0 75طعطع 1ط اعطم0و1قطن) - ".م512 عا 1010 
01 1126102 عط 1 ,126102311536102 غ)125دع ثم 

5 ... 15 1110615]210 10 130 11 )2 117" 
5 115]] ,16110115117 ]2382115 7731 2 /9آ1©211 )120 15 
2 15 قلاطا ,03ع02) 21 أ2125دع2 1732 3 /119[دع1 101 
أ2ط] د5ع1ع 10010 220 1001712115 2521151 171/31 
هط ,5أا151312012515 ع31 أقطا ,]152015[ ع21 
".70110 تاتزاعادء77 عطا لإمتأوع0 ©] لله 
103 هآ 01 اأمعل10دع1م :1133 01111010 
.5 ]0 ع1061215آ عا 101 

2ع 2 ع11ع5 5عاع3]]3 []110115ع] 3012 151 |" 
30 15ع11اع5 01 أع5 2 ,لاع10مع10 ل0ع5ناء10 220 
520 .115316 ]20 ألناط ,[الاء ع1 أهقطا 215مع 
.015 :132012211512 15131012[ [ألاء حلط ألو 
- 15121220 ,كتاعغطأه [5)01ك :م120151ل[ل ]10111212 
لاع010ع11 كتطخ ,لع211ء 115 اع ناجع]2 171/7 .1251512 


]0 دماع 1اع؟ عغطا مم1 أمععء ]011 نز 15 
0) 151310 5غ101مةاء 1201211512 01 ه11 1115 
عطا :15108 1دع01101م ,أدمع101/ا 2 علارع؟ 
10 211 6215011512) /آ6 ,الاعمتط115طوأوء 
12011 0121132132 2 01 ,لإعمعع1251011 200 
5 320 0111م 211 و5ع1مع0 أهطا 
01 أامعلز1وع: ,طوناظ8 /لآ عع1مه0) ".لمزملعه]11 
عطا ع:10ع5 عم طاعلودعم5 5عغغهاذ 0ع16منلا عطا 
(3 10622012 101 أاطعم0011طظ ‏ [1200021] 
5 ,6 1ع060]065) 
31 أأعنآ عغطا مه ع1ممعم 20321 100 عج]" 
15132 10# 5ع5ناءءاء عله مغ 0ع121112 
/8[/12 10150 5غ]1 أمععع3 لإعط 1 .1510 1[ه 11120202 
متعادء/1 ا أاعع :3 ]0050 ]1 25 1028 50 
5 10128 50 1351510 115 أمععع3 لزعط 1 .لعمامنا 
/2217 201 ع/171 .1251510 32211-41011221 15 )1 
عتمتهة151 (ا6 160 211102م60 عوث/الا عط مماذ 2 
عنام 220 ,كأ5 1[ لاطع.اآ- )11312715 2210 12501515 
غ1 ]0ا2360 اطعلزده 15 )1آعآ[ عطا 01 
1513201 01 1015م عط عمطاعل»ع171م اعم 
عا لاإأأناده ‏ 1/0114 111012122616211512 
مقع معع! 0غ )130 لإأعطا طعتط/ةا روععمع600051 
01 طعنطلا ... وعتتعمط أوملدعة غ261 عطا 101 
لاللة0اع2 20178 111092هم0ك عوثالا عط ممأاذ عطا 
220 ]1207612612 12515]21166 ]125215 2 511200115 
ناملا ./إ[أع21115ء 5ع013120© 11201 11اعط) 5ع151101 
أع02 112ة) 2111-5 عطا ما عاعهطا ع[له10 0غ عتتوط 
01 اأمععصمه عط1 .لإعالههدم لأدء11ماو1اط 2 101 


ناملا ع28قلطاع5052 5غ[ .]105 عطاعءط 15 1طاواء125] 
أناظ .5[ع7صقطء (إ1مأك[اط عطا نه أنامط2 زوع 
11 ط 5)[1‏ 15 135601585 15131016 
طع 1011 128مم1؟ عع 225 15121201251512 
لاط 01160م5112 ظ2ع01 ,110110 ط6طوعثظ علطا 
)7015 55أ1آعآ عطا عط 10نا0طة غ1 220 ,1161163م 
5 أآعآ عطا عصطتطالااعلثء 15 .11511121 
10 .1280111105 طعصعئط عطا عع5112 0ع)15وع] 
مج ع5 7010110 غ1 01 م120 عطا 12 عأدع170لال0ء 
لهداعهة1[ع] 12‏ 01 2105ع 2601‏ 2650101 
ع1 ,معطم علع1لخ " .../520251111]9ع1 
065 

مطتاعا عطا 01 ع5نا عطا 01 م1و1ه111ن) 

10 25 )1 مم1 1115© 50116 
1 .1022521012 01 ع16/مع0 01123[1]اع12 2 220 
20 أمقط 111001 طتماءع200 01 5501وع101م ,ع001) 
01 /9إ217151لآا عطا غ2 215601 132كث طأاتامك 
لاع عطا أقهطا دعناع 27‏ ,لدع [آطء1/1 
لطهت ©0112051 15 112120125615111" 
2 15 ]1 ع35لهعع566 بطأعععم5 عأاقط 0غ ]نمطم امه 
0] 1251111528 /آ1010101101م 15 أقطا 02 1ه 1ععوء0 
1115111115 

0111120 عغطا عء5 ما لتقط 15 1" 
235 21211-56111511 01 /1أمع61 عط ومععنتكاع]ا 
ل 1077 [اأعقطء11ظ] أهطا إتامع01 عغطا له [الاع 
7 12016 15 غ1 .تطنة[د] 101310 1339/5م015 
170150 عغطا ع5 ما ملقلط 101 /آ52 مقه 1 قط 
:)] لطاع 526160 2 15 5132303[ ''.151ع3120-125 151" 


| 
2 
0 


5 ]1[ .110ه/ا عغطا صا ع1[ممعم 6111102 1.3 
ع طازم 1 عمتطصدمء 10" .5ل[هع10 أوعطعاط تغط 
ه 15 1225م 026 15 "125015" 1/0101 
عتخ .طعععمة عأقط 01 صطنتاه1 2 320 211012 1ععوع0 
ألا .ع1ناك 125215157 ع1 هطن8ا 105 [أكبكل8ا عرعطا 
"151320" 5112 ,لماو1ء125 01ج [15 50 15 مزعلا 
عطا 01 5لوع10 أوعطعطاط عطا طاامتا 00 م) كهط 
مععط عناقط ماعطا ,/723 53130 عغطا ص[ .مم1م 1اع]1 
01 علهعم5 م أناط ,5أ15ه1325 01511561311) 01 5أ10 
".0112115137 ]115[ 15 21115]0-1'351510) 

152126 5101101285 أهقط) عناع 21 5اعط)0) 
601 2م10 علأع12دك م02 120 و5ع1ع10معل1 
مه ها 1620 /8إ 02‏ "1513101351510" 
01 211565 1006 ع1ط) 01 «01771511101111226101 
0116 601)] 

01 201اعا عنزاه؟5 15 عنقعطا أقطا جمعل1 ع1" 
ع6 طقل أهقط) 151212201251510 2110201110115 
أأع15 20ع1ع06 29ص أوع/ عطا أقطا 01 ,لعطدنامه 
لا )1 2ع21ع1ط] هطآللا 5أ]110115ع] عط ]282125 
)0ةا1لتط [لكاآ مغ 5و5عطملعم2ه أآهط) 1ه 
5 ,115 110018 115865 75عطغ111 طاعتطنا كمتاكوت/3 
2ط 0105]مملا5 ع1 .061115102 10115ء021286 2 
01 [عط126 عطا لإأممة مغ عمزهد5 ع1 عتتوط 
أع8 101 12 1625015 ]20 م21 15121101251511" 
0 115 101 25025ع1 16م لإع12' .2155© 1006 
205 أمط؟1ا /إ1أنااع:21 1201 رعلا ع2 المطوعرء 
5 ع2 "عمج 02[1197اعن2 5م215 1006 
عا عاحط تانج 5 عطا اعمهة أوتورث ,530050 "'" 


١11 


.. . '0علا5]0وع06 لطعطا عه5 0غ ]02هةث1ا 220 5تتاع ل 
بناع:01 طم ٠71161‏ ع طالتالاطع 1 عطا 5ا523 50 01 
5ع20آ .]01م 2 كقط عط لمث 1١32.‏ 1أناك 
-32)1 01 اأمعاءاء عطا مموعع لاالدع؟ )11 لاتعاوع/11 
عط و00 أنا8 825167 5410016 ع2 111 15111 لماعك 
1 111106215 01 ©1014 عط 1250م الأع11 
بلأعأقطء 17 2170طع11- "0م22 عاذ 1528م2ع21 
الالتتعطم8135 01 1115019 8111 ل 01 1601ناج 
©5231 عط]1" 320 طتط25015عه ,50 1لهطء110 
11م[ عا 12 17/111128 'وعورءع17 

92265 321 31806 00615 
ع25 "1512212012515" 35 71220عاع123قطء 
6) 01 120761021215 ]13515 0غ 01551101131 
1 2 ,18115611 10723226 10 010128عم6 م 
بعع01168) تإزع1وع11ء71 غ2 ععمع1ء5 00111691 01 

4ه 22610221150 15 132501511" 
+ هه 205611 15 151211215111 
1725126101 32 15 010211621211512[ 
01 66116715 10 222621128 15 ]12 )121072212 
/22]1013 2361055 5عع15236 2320 221025 211 
لقاع32 01 1063 20 15١‏ عذعط]1' .50111031165 
7137 22176 1513102121515 .1]132215172 11 35 /9آ1111ام 
5 8 15 ]1[ 5126 عغطا 01 2ع10 1116 
2 5 11110276 11 12561510 17/116 ,العتطاء 11101 
7 أقطلةا 20 15 ]1 50 .2201720121 131ناعع5 
201 15 11 320 ,22105311510 35 01 علصتط) 9إ11دع] 
لاطلزا ,أ15اء25ط 35 01 علقلط) عا اهقطن عع111! 12111 
"7 205رع)] عوع 0 ع5نا 


١ 1 


لا "1512120125151" متاعا عط 01 ع5 11 
5 12201 012 عوكلا عط 01 2]5ع10202م 
عطا أقطا عناع21 مغ 2151165 عمزه5 0ع66م1010م 
1731110 01 ع]1متتروءئدء 1621م 2 15 ]عا 
12 
مة اثلا 20]5128 15 15131201251512" 
710 لمث .اع 282202م10م ‏ لإاأمتررء 
,0121/5 غ20 11 ,لإ15112[1 15 01022821042 
10 © ,5]6112آ2 ع1001016م م1 012160 
,0105 51161 .01]102م10م 01 2564ه5 /2121 01 
ل[ 0560 3156 ,1121263511160 30 1201120 
105 15 1031128 12 0ع]5ع12]61 2201 م16ممعم 
0171.5 126115 ع128معع1 12 طقطا 205عط ناه 
©2011 ) 021606011517217 ,506131 أمع05ل 
. .600111012601 


الفاشية الإسلامية :015111 151211210125 

معتقدات :1060108165 

مخططات :1201105" 

حسبما شال :41168601 

حواف ُمولية :256615 062116311812 

ثم تصنيمها على أنها . . . :...5ة 260 1معاعةتقطء 

الحكومة الإرانية :801670126126 لقتصة؟] امعتكتاء عط 
الحالية 

جماعة الإخوان المسلمين :810116111000 1111511122 1116 

' 112201251510" (طلاعا عطا 01 5أضع0ه0مم0) 


وسرد المعزضون على مصطلح "الفاشية :...121 218116 

الإسلامية” بأن... 

كلام ل إأعطلامء لدع 0111م 012197(عم 0 

مسىء وغير دقيقٌ :1112]6 12266 220 0116115176 

استعمال/ تطبيقٌ :2116211011 0للم 

شير على وجه خاص :...0] 50661112811 1ع1ع7 ما 
إلى . 

ابحاهات :1512111 01 522125 0111م لإاأطعتط 

إسلامية مغرقة فى السييس 

التطرف الشيعى :1201621151172 24 5111 


التنظيمات الجهادية :01821122610115 11111162111 
لإللهع11ماو1اط 2ه 35 لطاع عط بعالا علزمد 
عض (الكتاب) نظرون إلى :101م106]2 782]6ناع1020 


المصطلح على أنه مجاز غير دقيق من الناحية التاريخية 

فى حذر :/ا211]101151-) 

الأصولية :10ذ ل [هاصعم لطن عنستهاك1 أصمنتاتم 
الإسلامية الجهادية 

مصطلم اقل إساءة :ماع 102060 ووع1 لم 


سعى إلى/ عمل على :0] ع[ع56 0] 
بخضم لحكم :12090 وأمتقط5 02 ععمقل تناع عط تعلصنا 


الشرر بعة 

جماعة سياسية :/آ2]6801© 0111621م 51020 نلز7 0 
شد ددة الاتساع 

:2317 العططمم1ء77ع0آ1 220 ع105116[ 5'للع011 1 
حزب العدالة والننمية التركى 

1ه 060 ه] ع20لطأا20 كهقط (طائتصتح[5]آ 
الإسلاموبة لا علاقة لحا بالحركة التقابية :601001815122 

عاعة6 م026 0 222621 ماع عط 4ه 5 ©1116 
نعود تأرخ ل هذا المصطلم امام ع )ا 

15110 عطا عطناععء]21 مرع1001م 0111م 05 
مشكلة سياسية نؤثر فى العالم الإسلامى ٠7/0110:‏ 


على العكس من :0] ]0011525 117 


١7١ 


الوارثون :116115 

يحعل [من الأمر ) نظامًا مؤسنّسبًا :161610231126)وط1 0غ 
الاختلانات :5ع عع 01171 

الحكومة المتسلطة :50776111126121 311111011131121 
القاعدة وليس :1]1012م62©67 ع8) 621) تعطاة؟ 016 عط 
الاسسسناء 

القضابا المتصلة (بالموضوع) :55115 1612660 

قبل :10 :1101م 

سسب :8]]11011]6 10 

رجال الدين :01611©5) 

المواطنون :/1]126111© 126] 

الفاشية الدنية :125615112 ©160012]1] 

الآات الشيطانية :7©1565آ 52131116 11 

حورئ/ اسان 11011 

صحميون بأرزون :0111112115]5[ 21011116121 

عام المدونات :عرعطمدومع108ط عط) 

د إلى :0غ 5101620 

مادكل غ 53128 أعقطء 311 أدمط بتتمطد )211 3016ج] 


١ ؟/ا‎ 


01 120261028 عغطا 5أوععع 50 الاعاممه ع1 
وبوحى :2©6]11/1]165 ع!1!-]12515 /(115]11[ © 1512112 


السياق باستخدام الإسلام سوم الإحراءات الفاشية 

مصطلح مختلف» وإن :0ع 12)60ع1 أناط أمعرء0111 2 
كانت له صلة (بالمصطلم الأول) 

علمانى :56611131 

شواهد :0156011156 011112 11 1156 01 122100165 
على استعمال (المصطلح) فى الأحاديث العامة 

تانق لفغلى :111211611115111 

بغض :26001111112]6 10 

الخرون :11561215 

الحميى العلمى :/1201111 501612111 

عَدَدَة 1 21 

نظام من العمائد والغانات :80215 220 561115 01 أع5 2 
سغل :]0101© 10 

رؤدة 1/1 

التخريب والتمرد :/ 12511186122 2120 511516151011 

جمول :0]211]32182) 

الأصولية الإسلامية :111110211161112115111 15121121 


كراهية النساء :/1/11[9 101508 


١0 


ما دام :25 1018 50 
اليساربون :]1ع[ 116 


بلوث :/51011 10 
التحالف الداعى لإسّاف :202116102 1132 عط م0ات عط 
الحرب 


سَزيزب فى :]1 01 1206 عط 12 ع1]ة1100ناوء 10 
مواجهنّه 

إرداف 0 (اجماع لفظين منناقضين مثّل :013/1001:011 311 
| متشائم اد كوميدنا سوداء") 

أداة دلاغية :0617106 12]011621 3 

مسأو لذ :0] ]3116]211201111] 

لغة 5 اهية :1 ©66©6م5 12166 

النيل من قداسة الشىء و الشخص/ إهانة :0656212141011 
التعصب :/إ6018011 

معاداة السامية :1111615111 2111-56 

بدى :/ا015019 10 

مصطلح له قداسته تصدة] 520160 0 

عن سَضمن :2511106ع 10 

ملهم العليا :106215 أ5عط8 71 "ناعط) 


بزاوح ينها وبين. . . :...9/1]1 ]1 12 ضمت 10 


وبرد آخرون على ذلك ان ...2 عناع21 واعط)0) 
التصنيف فى جماعات :310111128) 

العقائد المختلفة :116010815 015021266 

البسيط الكل 011111112101 

أسباب الإرهاب :611011512] 01 3101565ه 7006 عغط) 
الجذرية 

مسسمل بذاته :211601101220115 

تغذية الرغبة فى. . . :0] 6286112655 124]) 1)1721128ناء 
ش خداع خطر :061105102 0328650115 3 
أعر اص :5[/111[2101115 

لافّة "الفاشية :"151352013561512" 01 أع136 عطا 
الإسلامية" 

الكاتب اليمينى الاتحاه :1 ]17/11 128/لا اطع 11 عط 

درك معنى :81252 10 

البعد/ المدى :7<)6171ع ع[ 


عطا مقهوعع لاالدع؟ ألع1 76عاوعم1 عط و5ع20][ 
811001 عغطا 12 512الماعذ-لامة 01 أرعاتءاء 


نرى هل ددرك الحا د الأوربى أعاد معاداة السامية فى 257آ 
الشرق الأوسط ؟ 
اللحدم/ إهانة المقكدسات :/[1813501612 


د على انها . . . :...5ة 021316121260 

ا متلفة عن :0) 015511201131 

طيمًا لما قاله :©1916 14073226 0] 86010128 
روكسان يوبن 

معاد للقّومية :22110118115111 10 051]116]آ 


يرضى نه المؤمنون :11277615ع0 10 22621128 
النقاء العنصرى :2111117 126121 


لاط "15132520125151" مطاعا عطا 01 ع5 ع1 
5 115015 2ه دالا عطا 01 5أا2ضع02م10م 
عط أقطا عناع 21 ها 5ع1لكهء عجزه5 لعاأممطامام 
172111 01 ع][مطمتقءء 21ع1م/9إ] 2 15 زعا 


دفم استعفال مصطلم "الفاشية الإسلامية" من :710728231102 
قبل المعضدين للحرب على الإرهاب عض التقاد إلى الرد بأن هذا 
المصطلح مثل الأسلوب التقليدى المبع فى الدعاية الحربية 

خطط له بحيث ددفم 56112 ع100116م م1 0م0121 
الناس إلى المسشيربا 

تناسب :7010720111011 

مثروك دون تعرسف أو :01560ام2عطتطنا مه لعمقعلمنا 


ددر 


١ 51/ا‎ 


105 115 128كلقلط 15 لعأوع12]61 1201 ع1ممعم 
مهتمون :017/11 11211] 1128عع1 15 طقطا 205ع2 ناه 


أن تنقد عقون نحن لا بن يحننظا بعتوهم هم 
من الحافظين القدماء :153/2111/6 0216001156 


١ لاا‎ 


الفاشية الاسلامية 

سشكل غيزا لكان هاون اللنواة التتى 'تتظعنها موسموعة 
'018.601 م8121/6010" وفيه سَناول كاتبه مصطلح 
"الفاشية الإسلامية" كما جاء على أقلام : عض المعلمين والصحفيين 
والكتاب الغربيين فى الفترة الأخيرة ما بين مؤكد لوجود هذه الفاشية 
رك لاد عارش قرأو عيما ربسا اللرسة لأسجاب ك1 بن 
الرأين كى بوضحوا وجهة نظرهم, وإن بدا لى وكانه قد ار الرأى لمهم 
الجماعات الإسلامية السياسية ب"الفاشية" والحبن لاستخدام هذا 
المصطلح للدلالة عليها أكثر من الرأى الآخر. ومع هذا 3ك لدانه 
حاول أن ست على الحياد» أو على الأقل: حاول أن بدو كذلك؛ وهو 
نآ تستازية طبيئة المواد التى 'تتضيتها دوائز المارق الخترمة: اوالتى 
ترد أن تكون حترمة, أو على الأقل: الى تتظاهر بأنها محترمة. ومن 
هنا فليس لىكلام مع كاتب المقال» بل سيكون كلامى مع الذين 

سسّحد مون مصطلح "الفاشية الإسلامية" . 
وأول شىء دنبغى أن نفعله هو أن حاول معرفة معنى "الفاشية" . 
ومعناهاء كما جاء فى موسوعة 'الوبكيبيديا" المشباكية حسب تعريف 
رويرت باكستون (2874012 .0 1806616) الأسناذ السابي يجخامعة 
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وبلاحظ فى هذا التعرش أنه ببرز العنصر الوطنى أما إبراز وهو 
ما تفتقده الحركات الإسلامية السياسية ماماء إذ إنها جميعا لا ترى إلا 
الإسلام كل انمه واجناسه ولا تفكر فى القومية» فضلا عن الوطنية. 
فالإسلام قد جاء للمّضاء على العصبيات من كل لون؛ وعلى راسها 
العصبيات الوطنية والقومية» لأنه أكبر وأقوى من كل العصبيات. ومن ثم 
فلا مكان فى تفكثرها السياسى للقّائد الذى يحسد الدولة أو الأمة, 
وسسع سلطات اسسبدادية واسعة؛ ويعتمد على حدسه وإلهاماته فى 
الحكم على الأمور, ولا بحاجح إلى اتحانات اووافيتنا انق شعبيةٌ) ولا 
بخضع لانون أو حساب. وعلى الناحية الأخرى لا وجود 82 تفكير 
تلك الجماعات لمتهوم النقاء العنصرى؛ فالناس جميعا فى الإسلام؛ ومن 
نم فى تفكير تلك الجماعات؛ سواسيية ندا | اول لا فضل لعربى 
على اعجمى ولا لاعجمى على عربى إلا بالتقوى والعمل الصالم. كما 
ان العمل النقابى لا مكان له فى نظام تلك الجماعات طبقًا لما هو 
معروف من كتاناتهم ونشاطاتهم. ثم إن تلك الحركات لا تعمد 
الضرورة على حزب ذى قاعدة جماهيربة. كذلك فكثير من تلك 
الجماعات يحمل على الاستبداد السائد فى العالم الإسلامى؛ وبدعو إلى 
إعمال الشورى» وهى شىء يختلف عن الاسسبداد اخملافا ثاما كما 


من كل هذا فإن مصطلح الناقية" ا بويع يكرك 
للماغات:«وخاضة ان الحرك الأساسى لما هو اليل والأهداف الدنية 
والأخلاقية الى 0 فى دنيا الواقع مسترشدة دائما بالنصوص 
الفْرانّية والأحادث النبوبة وتفسيرها لا بالفكر البشرى اداءً واتهاء 
فضلا عن أن كون نستها الفكرئ والقيمئ مزيجحا مأخوذا من مصادر 
مشربة متوعة كما عو لكان فى الناهية: ثم إن الفرد فى الجماعات 
الإسلامية» على العكس من الفاشية أنضاء له وجوده المسسّقل يحانب 
وحنوة الدولة ولنست الدولية كر شىء . وبالمشل لا تضع تلك 
الجماعات» فى نستها الفكرى؛ الحرب والاتصار كهدف فى حد ذاته 
كما هو الوضع عند الفاشيين؛ اي الله 
وتطبق أوامره وتتجنب نواهيه وتقيم اجتمع المسلم النظيف. . 
وهكذا إلى آخر ما ورد فى المادة المذكورة فى "الويكيبيدءا" من سممات 
الفاشية ثما لا نسي مع أى فكر معروف للك الجماعات. 
وبشي ركاتب المادة إلى أن المصطلح قد اتسع بمرور الأنام وأضحى 
غائم المدلول» وتحول من مجرد مصطلح سياسى إلى شتيمة لتحقير 
الخصم مثلما هوالأمرهناء إذ يطلى عدد من الكتاب الغربيين هذا 
الاسم [كما لاحظ عض من استشهد بهم كاتبنا) على الجماعات 
الإسلامية بغية تشوبه صورتها وتضليل القارئ عن حميتّة الأمر الذى 
سلخص فى أن تلك الجماعات إِنا تحاول؛ بغض النظر عن صواب 
خططها أو خطنهاء إنقاذ أمنها من المصير البشع الذى بردده الغرب لها 


وددفعها نحوه فتجرى الامة إليه دون ان تدرى؛ أو على الاقل: دون ان 
تقدر على العدول عنه لعجز فى الوسائل المتاحة لها او النسترع نيا 
وبلادة حركثها ومشاعرها . ولد وصل الآمر نبعض من سسستكرون 
إطلاق هذا المصطلح على المداعات الإجلات:ةالسناسية ان وصضدره 
أنه ضرب من الحرب الدعائية الى بلجأ إليها الخصوم أثناء الحروب . 

وأرى أن ملاحظة هؤلاء الكتاب الذبن وصفوا اتهام الجماعات 
الإسلامية السياسية الفاشية بأنه من قبيل الحرب الدعائية على الخصوم 
هى ملاحظة صحيحة مائة فى المائة» إذ إن خصم المسلمين بربدون 
إن دوهم وحكوماتهم تتكل بالمسلمين منذ عفود وعقود قد تصل فى 
عض الاحيان إلى قرون» وتسسنزف ثروات دلادهم وتهينهم وتدمر 
بانس هؤلاء الشياطين فى انفسهم الجراة والقدرة: لانهم خبيون 
ومنافمون ومجرمون من الطراز الاولء على انهام المسلمين بالإرهاب 
والفاشية؛ مع أن أحدا لم نصطل ننار الفاشية كما اصطلى بها العرب 
واللسلدون.. لكو ينا العمل؛ وتحن تتعامل مع قوم لا يحخجلون ولا 
ستشعرون فى ضمائرهم حرجا البّة من ارتكاب اى إثم اوعار 
وإلصاقه بالأبرباء المساكين الذين لا يستطيعون الدفاع عن أننسهم كما 
شبغى ضد هذه الاتهامات الظالمة المقيتة؟ وصدق المثل القائل: "رمسنى 
ددائها وانسلت" ! 


١ اخ‎ 


إن للحرب فى الفكر الفاشى موضعا بارزا كما رأننا فى الاقتباس 
السابق من "الويكيبيديا"؛ فأبن الحرب عند الجماعات الإسلامية ضد 
الدول الغربية؛ وهذه الجماعات لم تصل بعد إلى الحكم فى أى مكان 
تقربا من العالم الإسلامى؛ ومن ثم فليس لها جيش ولا أسلحة مكنها 
أن تشن بها هذه الحرب الموهومة المزعومة؟ وحتّى طالبان» الى 
وصلت إلى تشكيل حكومة فى أفغانسسآان لبعض الوقت» ل نكن لدهها 
القدرة على شن حرب على دولة الصراصير ذاتهاء إن كان للصراصير 
أو يمكن أن بكون لما دولة! فُكيف شال إن تلك الجماعات مى 
جماعات فاشية؟ الحى أن السبب فى تلك الكزبة هو عداء تلك 
الجماعات لمخططات الغرب اللى تهدف إلى سحق مستقبل المسلمين 
وحاضره م كما سحقت ماضيهم زمنا طويلا والعمل بكثل سبيل 
الحيلولة بينهم وبين التقدم والكرامة والاستقلال. ومن هنا هاجت الة 
الحرب الدعائية فى كل مكان من أوربا وأمربكا وأى بلد آخر بوجد فيه 
1 0 لأورءا وأمريكا ارون أمرهما وبنمذون سياسهما الدعائية 
لقاء عرض من الدنيا هزيل ! 

والواة أن أحسن رد على هذا الكذب المنضوح هو فضحه أكثر 
وأكثر وتعربة ما فيه من ناف وإجرام ووقاحة ودمغ الككذاين على 
خراطيم وجوههم بعلامة لا محى أبد الدهر من خلال الوقائع الصحيحة 
والإحصاءات الدقيقة حنى علم المضللون المخدوعون حجم ما فى تلك 
الدعابة من كذب جلف لا يعرف الحياء ولا الاج الضمير. ترى من 


١م‎ 


الذى احمّل بلاد الاخر 0 كرامته الأرض وسرق خيرات أرضه 
وهدم البيوت وقّل البشر واعتصب النساء ويسم نم الأطفال؟ نحن أء هم؟ 

نرى من هم شذاذ الآفاق الذرن نهم الغريون م نكل أرجاء الأرض 
وسرقوا وطنا كاملا وأعطوه لمم ثم استداروا لأهل الوطن المسروق 
جهارا نهارا فاتهموهم بالنسوة والوحشية والفاشية؟ الفلسطينيون أم 
الصهابنة ؟ ترى من الذى عنده السلاح التووى بهدد نه الآخرين وبرعبهم» 
ل استخدمه ضدهم فعلا؟ العرب أم أوربا وأمريكا ؟ ترق سن الاقوق 
من الفريتّين» ومن ثم ستطيع الاعتداء على الآخرء بل بعتدى عليه فعلا 
منذ قرون؟ المسلمون ام الغرسون؟ إن المسالة واضحة مام الوضوح. 
يد از ن الجبارين المنافمين من شياطين البشر عددهم من جمود الوحه 
ووقاحة العين ما بحعلهم شدمون على الككذب والتضايل فى أمور 
المغروض انها ١‏ 3< فيها عنزان! وقدما قال الشاعر: 'تَرضى انتيل 
وليس بَْضى الفا" ! ضحن القتبل» وهم القائل الجر البشع الإجرا ‏ 

ثم سهمون فريما من المسلمين بأنهم فاشيون» مع أن الفاشية هى من نبت 
الغرب لا من نبت ارضنا ولا من زرع أبدينا ! واخيرا من الذى يحل الان 
لاد الآخرين ويرميهم بالقنايل والصواريخ ويهدم بيوتهم وشتحمها ويهتك 
عرْض نسائهم ويعذبهم فى أقبية السجون ويجبرهم على ممارسة اللواط 
عضهم مع بعض ويختصب ثرواتهم وينقل اثارهم إلى بلادهء كل ذلك على 
مرأى ومسمع وشم من العام أجمع؟ السراق أم الولاسات المتحدة 
وبرطانيا ومن خلفهما الصهيونة الى حتمى فيهما وتسلغل قونهما 
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وتستغلانها هما سدورهما فى مويف العرب والمسلمين وشغلهم عن 
التفكير فى التنمية والتقدم والنهوض؟ 

إن عض الكتّاب الدين أشار إليهم صاحب الممال يبزعمون أن 
العرب والمسلمين يكرهون أمريكا وتامروق اهنا : وهم بهذا لبون 
التاق راها على عللت» تادردكا هى القن التامر عا البررت والبيلين 
منذ وقت بعيدء وما أمر أمربكا ووقوفها خلف إسرائيل تدافم عنها فى 
الحافل الدولية ومّنع الأمم المتحدة من اتخاذ أى إجراء عمّابى ضدها 
ومدها بالسلاح والتعاون المخابراتى 56 الاعتداء عليهم؛ بالذى 
مكن أن يجهله جاهل. كما أن أمربكا قد هاجمت ليبيا وإدران؛ 
واحّلت العراق وأفغانستان بمعاونة البربطان وغيرهم من الأوربيين؛ 
وليس العرب ولا غير العرب هم الذين احتّلوا أمريكا . 1 إن هناك من 
بشكك فى هذا ؟ بل هل نصدق عاقل أو حتى مجدون أن أحدا من 
العرب أو المسلمين يمكنه تهديد أمريكاء فضلا عن احتلالما والإضرار 
بها ؟ ومع هذا فإن إحدى التعلات الى تذرعت بها امريكا لصرب 
العراق مثلا والاستيلاء على أراضيه والتخطيط لنهب ثرواته هو أن 
العراق بهدد أمن أمريكا ! ترى أهذا كلام بقُوله من فى قلبه بعض حياء 
أو فى عله بعض احارام للمنطق؟ العراق بشكل تهديدا ضد أمريكا ؟ 
عنما ون وها كد مرت أكثر من ثلاث سنوات ولم تستطع أمريكا 
انتوهق على ان نهنا قالته عن امّلاك العراق سلاحا ووبا مكنه أن 
هدد سلامتها وأمن مواطنيهاء أو حنى سلامة قطة جرباء وأمن 


أولادهاء ه وكلام صحيح . نما الذنى حدث؟ هل انسحبت أمريكا من 
العراق واعتّذرت له وعوضيه عن كل الماسى الى أوقعتها بأهله؟ أنداء 
ومع هذا نمصى أمريكا وكتابها وذدولهم فى ترديد المقولات السخيفة 
الباائسة عن تمر العرب والمسلمين على أمريكا وكراهيتهم لها ! ترى بالله 
مأ الذى مكن أن شعله الإنسان إزاء ذلك الكزب الفاحر ؟ 

وفى هذا السياق سَحدث بعض عدعى الحياء عن انسار معاداة 
السامية دين العرب والمسلمين فى المنطقة. والممصود أننا نُكره اليهود 
المستضعفين المساكين أصحاب الحن فى فلسطين ونردد أن تأكلهم أحياء 
لأننا شعوب ددائية متخلفة لا تعرف الرحمة إلى قلبها طريمًا ! وهم بذلك 
الجاون إلى أحط ألوان الكذب والنفاقء فالعالمكله؛ وهم على رأسهء 
عرف أن اليهود لم بكونوا من أهل هذه المنطمّة بوماء اللهم إلا أعدادا 
قليلة جدا كانوا مخسّلطين بالسكان العرب والمسلمين» ثم إن الغرببين 
رادو لأغراضهم الشيطانية أن يشا لليهود فى فلسطان دولة مكان 
دولة العرب؛ واخدُوا لذلك من الإجراءات وطبخوا من المؤامرات وأنزلوا 
أصحاب الأرض من الفظائع والخيانات ما استطاعوا به إنشاء الدولة 
المذكورة» ثم لم بكقوا بذلك بل أخذوا منذ اليوم الأول لوقوع تلك الجرمة 
البشعة يكذبون وبدّعون عليئا الادعاءات الوقحة الى لا ترعى فى 
الاق والعيوق إلا ولا وبانه وتلبرا اللو سل تسوه وانواهوا وردنا انا 
دون العرني والسلمن انهم بردو استتصال هود رغم أن الهود 
هم الذين بشعلون ذلك» وفى وضحح التهار وأمام العامكله؛ والعالم عاجز 


عن أن نصنع شيئًا؛ أولا سالى با براه ! وبالمناسبة فنحن العرب» وى 
عرف من اخارعوا مصطلح "معاداة السامية", ساميون أنضا مسُل 
اليهود . ومع هذا بهموننا بمعاداة السامية» أى بمعاداة أنفسنا . اليس هذا 
امرا بعث على الغم؟ والعجيب ان الذين عادون السامية حمًا إما هم 
الغريون الذين طالما أنزلوا باليهود فى بلادهم الوبلات» ثم استداروا 
ستظاهرون الطيبة ورقة النؤاد والعطف على أولك المغلوين على أمرهم 
مع العرب الوحوش؛ طالبين من العرب أن يكوا عن هذه الوحشية 
المزعومة وأن كونوا رحماء مع الوم المظلومين ! 

وحمّى لو صّدَق الكتاب الذن برمون الجماعات السياسية 
الإسلامية بالفاشية فى بعض انهامائهم؛ فهل هذا شين 
مصطاح "الفاشية الإسلامية" ؟ لمّد رد بعض الكتاب الحائدين الذين لم 
سشاؤوا الانسياق مع الموجة الكاذسة بأن وجود بعض الفاشبين بين 
المسلمين لا ببرر إلصاف الفاشية بالإسلام كما هو الحال الآن» وإلا فنى 
النصارى فاشيون نكل تأكيد لا ظنا ولا تخميداء إذ هم الذين اخترعوا 
الفاشية وليس احدا اخر غبرهم؛ فهل يجوز إذن ان نقُول: الماشية 
النصرانية" ميلما نقّال: "الفاشية الإسلامية" بما شيد ان للنصرائية صلة 
سذلك الابجاه السياسى؛ ومن ثم نسّاء إلهها كما نسّاء إلى الإسلام 
والمسلمين ؟ كذلك رد هؤلاء الكثاب الذين يحترمون أنفسهم وقراءهم 
أن هذه التّسمية ما هى إلا وسيلة من وسائل الدعابة الحربية الكاذنة 
هدفها تحطيم الخصم وتشوبه صورته بالباطل . ولقّد ترتب على هذا 


١ با‎ 


ضمن ما ترتبء أن انشغل العرب الدفاع عن أنفسهم ضد هده 
الاثهاسات مضيعين سذاك وقتهم وجهودهم. وكان أحرى بهم أن 
استخدمواء بدلا من أساوب الدفاع» أسلوب الحجوم؛ فهم على الحق؛ 
وعدوهم على الباطل شّيناء وهذا العدو هو الدى شبغى ان شف 
موقف المدافع عن نفسه ووحشينّه وكذنه وإجرامه لا هم . 

لقد كان على الكتاب الغربين الذين بدون مخاوفهم الكاذنة 
المصطنعة من الجماعات الإسلامية السياسية ويعطونها حجما أكبر من 
حميقها وتضفون عليها من الخطورة مأ لا أصّل له فى الواقع ولا فصل 
ل تجهرا نتوهه إلى روطتم الى ترون | ترق القاء امامها ايفن 
وتعادله::القاسوة اللترملة» رخخاصة لتنا الفرس والإسلاي تند ان 
المشكلة فى هؤلاء الكاب وأمثالهم أنهم لا مّصدون تحرى الحقيقة, : 
مهم حارسنا دعائيا ومعنوبا حتى سُسنى لهم هَرُمنا فى كل مواجهة 
فونه ره وسولة إن /| كن بورك ةمسق رقم فيا اران اليواء 
قبل ددء المعركة. كذلك كان عليهم أن يخصوا المدالة الفاسدة إسرائيل 
مشىء من هذا التقد ولو لذرَ الرماد فى العيونء إلا أنهم علمون جيدا 
اننا الان فى عز ضععنا واننا لا نستحق حنى هذه الحاملة الثافهة . 

وكتال عن ذلك اتسير ادكرى كنذا الغدد نا كله حيدى 
كازئز الرقسن الاسسبق للولانات المتهدة الامرمكية شان كاده اللناض 
مْضِية فلسطين والصراع العربى الصهيونى الذى صدر هذه الأنام» إذ 
رأ فى هذه الكلمة أن اليهود ومن بناصرهم من الأمرركان لا نطيقون أن 
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فول احد كلمة قد ْنَم منها شىء عن حفيقة الاوضاع. ومن هنا 
انهموا الرئيس الامريكى الاسبق ,الخيانة والكذب ومعاداة الساميّة رغم 
أنه عَرَابِ اتفاقية كامب ددفيد ذات الشروط المجحفة المذلة العربء 
ورعم انه كان وما رئيس أمرككك الين تدال إسرائيل تدليلا م تكله دولة 
جوع ظر الارن الإتساى, واللّى ليس على حجرها بخمير 
أحد سوى إسرائيل؛ وكذلك رعم أن كلا م كارئر لا سساوى الآن مصلة 
إذ إنه خاريج الحكم» ومن ثم فليبل العرب كلامه هذا ودشرووا كه 
شعى من البلغم» رقو انهوينا فمكن أن نسسْفيدوه منه. وإلى المراء 
نص ترجمة ما قاله جيمى كارثئر عن كنائه هذا بحت عنوان "جيمى 
كارئر تحدث عن كابه: اتهمونى بالخيانة والكذب ومعاداة السامية" 
إتشرة الركو الدون لدراسات أمريكا والغرب" سارخ لام ؟ك/ 
٠٠1‏ كم): 

كنت قد وقعت قبل عامين عمّدا مع دار سامون وشوسار 
الدشر سَضمن قيامي وضع كناب عن الشرق الاوسطء دسسدد إلى 
ملاحظاتي الشخصية أثناء قيام مركر كارتر بمراقبة ثلاثة انتخادات جرت 
في فلسطين كما سسسّتد إلى مشاوراني مع الزعماء السياسيين الإسرائيليين 
واضعى الصلام اق عبرا نبل في الاعوام 7 و0١٠7‏ و3١٠٠‏ عنرما 
انتخب للرئاسة باسر عرفات ومن بعده محمود عباس إلى جانب اتحاب 
اعنفاء البرلان الفلسطيني» قمنا في المركز سخطية جميع المناط 
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تبان وكان الإقبال على صناديق الاقتراع عاليا باسسَئُناء القدس 
الشرقية حيث حالت اللقيدات الإسرائيلية المشددة دون وصول أكثر 
من ” ,المّة من الناخبين المسجلين إلى الصناديق . 

سين الإسرائيليين وسين دول أخرى سدور الجدل كثافة حول 
المَضاءا الخلافية العديدة المتعلقة بموضوع فلسطين وطريق السلام الذي 
مكن أن 2000 لكى مثل هذا الجدل غبر موجود فى الولائات 
الممحدة. فعلى مدى الملاثين عاما الماضية توفر لي أن أشهر 5-0 
القيود المشددة المفروضة على أدة مناقشة حرة وسوازنة لمذه الحقائق . 
وبعود هذا الامّناع عن انتقاد أي من المواقف السياسية التى تتخذها 
الحكومة الإسرائيلية إلى الجهود الاسدئنائية الت تبذلها لجعة العمل 
لسالس الأمروكية الإنعر اقل "أبالة© وال عبان الأضنوات الرمنة 
المعاكسة . إن قاذ امراف المثوا نامى إسرافا وفلسطيه او الإشارة 
إلى أن على إسرائيل أن تلمَزم بالقانون الدوليء أو التحدث دفاعا عن 
العدالة أو حمّوق الإنسان الفلسطينى بكاد أن يكون اتحارا سياسيا 
لأعضاء الكونجرس الأمريكي» وقلة قليلة منهم فط تتنازل لور المدن 
الفلسطينية مسل رام الله أو ناءلس أو الخليل أوغزة أوحتى بيت لحم 

وما سصعب فهمه أن مُارس الصحف والمجلات الرئيسية في 
الولادات المتحدة وصنحات الرأي فيها مثل هذا الامستاع الذائي المناقض 
الآراء الخصوصية التى يعبر عنها بمّوة ملحوظة مراساو تلك الصحف في 


الأراضى المقدسة. انطلقت إلى وضع الكتاب بدرجة من التحفظ 
وسشنيء 0000-6 من نوع الاستقبال الذي سوف يحظى به. 
اجتخويك شرام نولوك نوريو لقص لكوت لاعملاء وصف دفيق 
الموقف ولبحث السبيل الوحيد الممكن إلى السلام» وهو أن بعيش 
الإسرائيليون والفاسطينيون جنبا إلى جنب داخل حدودهم المعترف بها 
دوليا . إن هذا الاختيار نسجم مع القرارات الدولية المهمة الى لاقت 
ابول من قبل كل من الولانات المتحدة وإسرائيل؛ والمواقف الأمرنكية 
الرسمية مدذ عام 1130 والاتفاقيات الموقع عليها من قبل الزعما 
الإسرائيليين وحكوماتهم في عام 16174 و1959 "والتى نالوا عليها جوائز 
وبل للسلام"؛ ومبادرة الجامعة العربية إلى عرض الاعتراف بإسرائيل عام 
وخخطة "خارطة الطريق" إلى السلام التى وضعتها اللجنة 
الزاقية ولق داع تجو يها نب سملي حوور اللا مط فيا وا 
معظم فمرائها من قبل اسرائيل . 

إن الكتاب مكرّس للأحداث والظروف التى تخص فلسطين: 
مح سس سنا ةر ل الاي ور 
جنب يعون قانونيا بالمساواة. على الرغم من أنني لم أنفىَ سوى 
أسبوع واحد في جولات التزويم للكناب, فد نوفر لدي ما كفي الحكم 
على ردة فصل الجمهور وأجهزة الاعلام. لفق كافك نيعا ف الكتانن 
نشيطة واجردت معى معادلات شيفة على اللفزبون يضمنها الظهور في 
برنام مح لاري كينيم: 'على المواء" و"هارد بول" و"قائل الصحافة" 
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و"الساعة الخيرية" مع جيم ليهرير وبرنامج شارلِيٍ روز وعيرها . لكني م 
أر إلااعددا قليلا من التخطيات الصحافية لكتابي في الصحف 
الرئيسية. ما نشرقي الصحف الكبرى من مراجعة للكتاب كنبه في 
معظم الحالات ميلو المنظمات اليهودية الذين ار أن كونوا قد زاروا 
الأراضي الحتّلة؛ وكاز ن انتقادهم الامدائي للكتاب هوا انه معاد 
اهز مهاف اخر أعلن اناوس عضا" اكرغرس اللناظينا 
للككات: أولهما نانسي ملوسيء رئيسة مجلس النواب القادمة» التي 
فرت انا 00000 فيه أ: ن "المؤلف لا تكله 
اسم الحزب الدمقراطي فيما بخص إسرائيل" . وقد نعسمنى عض 
لمراجعات التي نُشرَت على موقع "أمازون ' الإ تروني بأنني 'معاد 
السامية » فيما انهم أخرون الكتاب باحتوائه على 'الأكاذسب' 
و"التشوبهات". وقد انضم إلى هؤلاء عضو سابق في مركز كارتر» في 
حين وصف الان درشويّز عنوان الكثاب بأنه "غير محتشم" . 

لكن ردة الفعل على الكتاب كانت كاسحة على صعيد التعاطي 
المعلى عيدا عن أجهزة الاعلام . وقد قمت سوقيع 0 المباعة في 
خمسة مخازن كان في كل منها اكترين العمشار: ول أستمع خلال 
ذلك إلا لملاحظة سلبية واحدة قال فيها قائلها إنني يحب أن أحاكم 
نهمة الخيانة» كما وصفنى أحد المتحدثين عبر الماتف بمعاداة السامية. 
وكانت التجربة التي أزعجسني أكثر من غيرها هي رفض عروضي 
التحدث؛ دون ممّادل ماديء في المواقع الجامعية التي كثر فيها عدد 


15 


الطلاب اليهود وأن أرد على الأسسلة التى بطرحها الطلاب والأسائذة. 
وقد لاقيت تشجيعا خاصا من عدد 5 بينهم بعض المواطنين 
البارزين واغواء ء في الكونغرس الذين شكروني ١‏ عيدا عن الأضواء لما 
قدمّه من حقائقٌ وأفكار جديدة . سناول الكتاب الثهر والاضطهاد غير 
المألوفين السائددن في الأراضي الفلسطينية الخنلة التى بشسمها نظا ار 
متطلب استصواويزاننات واذوق خاضه الإتتال من مكان إن اخر 
والتى برض فيها العزل الحاد بين المواطنين الفلسطينيين والمسسوطنين 
اليهود في الضمة الغربية. ويجري حاليا شاء جدار حبس ضحم تَلوى 
كالافعى عبر ما تَبقَى من فلسطين على النحو الذي + بخصص المزدد من 
الأراضي للمسنوطنين الإسرائيليين. 
وهذا اضطهاد نوق في كدير من جوانبه الاضطهاد الذي عرفه 

السود في جنوب أفريقيا أام الحكم العنصري. وقد أوضحت في كنابي 
ان الدافم في هذه الخالة ليس العنصرية» مما رغبة اقلية من الإسرائيليين 
ف الاستحواذ اع حا ست ثم استخدام 
لق في خنق أي اعتراض مك أن بصدر عن المواطين الذين شرّدوا. 

من الواضح أنني أدن كل عمل من أعمال العدف أو الأرزقان د 
المدنيين الأنرباء» وقد قمت سفديم المعلومات عن الخسائر الفادحة في 
الأرواح لدى الجانبين. إن الغادة التهائية لكثابي هي تقديم الحقَائق حول 
الشرقٌ الاوسطء وهي الحقائق التى بعتّير أغلبها غير معروف لدى 
الامردكيين. كما برمي الككان إلى تصعيد الجدل والمساعدة فى اسسّناف 
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سلام دائم لكل من إسرائيل وجبرانها . ولدي امل آخر بان سشكل كنابي 

داقعا للبيهود ولغيرهم من الأمردكيين الدين دشاركونني الغانة نفسها كي 

عبروا عن وجهات نظرهم علنا وسشكل جماعي ومنسّى إن امكن . 

وسوف أكون مسرورا للمساعدة فى مثل هذا الجهود" . 

وهذا امال هو تلخيص لخوار دار بين كارتر وناثان جاردلز فى 
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والمناسبة فانا لا أتعاطف أبدا مع كارتر لأنه فى الوقت الذى 
كان مكنه أن نصنع شيئًا فصر نه حق العرب والمسلمين أنام كان رئيسا 
للولانات المتحدة لم بفعل شيئًا على الإطلاق. والآن» وبعد فوات الأوان؛ 
بيع لنا كلاما لا قيمة له. ونحن من جانبنا : بوكر ان 
لسنا اصحاب حقء بل لاثنا لم ننهم حتى الان حقائق الحياة الى تصرخ 
أعلى حسها أن الغلبة للقوى» وأن المكسب والبركة كلها لمن غلبء أما 
اللكسلان البليد الذى لا يحاول بذل جهده للخروح من دائرة الضعف 
والتخلف الجهنمية فليس له أن سظر إنصافا ولارحمة. هذه هى 


الحل الرحيد هو الكفاح ف ىكل ميادين الحياة وتححصيل العلم والإنداة 
الخلاق والعمل والإثقان والحرص على النظافة والنظام ورهافة الحواس 
والذوقء وهوما ننمصنا دشكل مخز وشوارعنا وسوتنا ومؤسساتنا 
وكل أمور حياتنا تقول هذا نصوت طُلنَ فصيح. ؛ وحن ولا يحن هنا . 
فإذا كان هذا هو موقفنا من أنفسنا وأوطانناء فكيف نننظر من أعداثنا 
أن يكونوا أحرص منا على مصالحنا وأرأف منا بنا؟ ترى هل يمكن أن 
بض الصخر المصمت ,الماء الزلال؟ كيف؟ ومى؟ وان 9 

نعو ان ترعينا قلت فى كارتر وفى كنابه وعدم تعاطفى معه 
على الإطلافٌ وصلنى على بربدى المشباكى امال التالى للدكئور إبراهيم 
علوش؛ وعنوانه "حملة إعلامية صهيونية عن كاب جيمى كارتر الرئيس 
الأفيق اللإلارات المتعزة عن بلكاك إسرافل فى القطنة السسلسية 0.وهين 
لا يختتف فى شىء عن موقفى من كارثر وبما قاله ومن هجوم الصهادنة 
فى الولاات المتحدة عليه إلا أنه أكثر تفصيلا. بقول الدكور علوش فى 
مقاله القيم: "لعل أجمل ما في العدوء من وجهة نظر مصلحة الأمة» هو 
عرازم على وض ميارك كر الخصول على وننة إضادة من 
التنازلات الصغيرة من الذين سبق أن قدموا له حتى ملائسهم الداخلية. 
والقانون ننسه بنطبي على الشخصيات الفرية: جيمى كارتر مئلاً؛ 
الرئيس الأسبى للولادات المتحدة الأمرمكية, عَرَابٍ اتفاقية كامب داشيد 
التي أخرجت مصر من الصف العربي وتركت المشرق العربي مككشوفا 
للصهابنة» والتي رسفت ساس : فكرة الحكم الذاتي الفلسطيني قانونيا 


والحلول المنفردة؛ هذا الرئيس الأمريكى بعترف أبضا بحي دولة الكيان 
بالوجود وبدين العنف؛: خاصة 5 الاستشهادىة الفلسطينية: 
وبرويج لكل الاتفاقيات الموقعة مع العدو الصهيوني كأوساو. أي أنه ملتزم 
ماما دكل شروط اللجنة الرباعية المطلوبة من حماس . وبالرغم من ذلك 
عرض حاليا لحجمة إعلامية شرسة من أنصار اللوبي الصهيوني في 
الولانات المتحدة ! السبب هو كانه الأخير المعنون "فلسطين: السلام لا 
ارد" الصادر عن دار نشر سامون 1 شوستر قي 006 
أي قبل بضعة أسابيع؛ مول فيه أساسًا إن "إسرائيل" تحمل مسؤولية 
عدم تقدم "العملية السلمية" إلى الامام . 

ويح سحي ات ارصن د السرور ب 
الساحة الفلسطينية» فإن جيمي كارثر» بالرغم من مواقفه السياسية 
المبينة أعلاهء كان بكفيه أن سحدث قليلاً عن "معاناة الفلسطينيين" في 
المناطق (أي الضفة وغزة)ء وعن رفض الصهاننة التعاون في إبجحاح ما 
سمى عملية السلام؛ حتى نصبح رمزا وطنيا فلسطينيا قي زمن فقدان 
البوصلة» وحتى ننجرٌ كثيرون؛ من بوابة حسه الإنساني المرهف. إلى 
تبني برنامجه السياسي لَسْووِيَ ذي السئف المندني أصلاً ولولم عجب 
العدو لأنه برغب دومًا سسقوف اذ و زادنن: المهم» ليس الحدف هنا 
الببع على سين زر عا ٠‏ بل رؤبة المجمة الصهيونية عليه بحجمها 
الطبيعي كانعكاس لشدد العدو المفرط؛ وليس كانفكاس لايد جيمي 
0 5 الفلسطينية إذا كان المقصود الايد وكاو 


الحس الإنساني إلى موقف سياسي واضح» أي تيد حرير الأرض من 
الاحتلالكما شترض أن يعن اليد عددما تفع أبة أرض فى أي مكان 
نحت الاحلال الأجنبي . عل ىكل حال لا يحتمل اللوبي اليهودي في 
الولانات المتحدة أي خسروج عسن طوعه من السسياسيين والمْمَفين 
الأمرركيين حتى لوكانوا قد قدموا له خدمات جليلة من قبل . 

وكما شّول جيمي كارتر تعلينَا على الحملة ضده وضد كلانه 
الصادر مؤخرا في مقّال نشره فى صحيقة إل إبه تامز (111265 لل ,[) 
ف 0073/17/8 3: أكلبت مراجعات الكاب فى وسائل الإعلام ال قنسية 
أساسا من قبل ممئلين لمنظمات اردان تيع أن نقوموا بزبارة 
نامك افلم وكان نقدهم الرئيسي للكتاب أنه معاد لإسرائيل . 
واتقده ناثبان في الكونجرس علنا: رئيسة مجلس النواب القادمة نأنسي 
بلوسي (من الحزب الدموقراطي ومؤيدة بشدة للوبي الصهيوني - 
المتزجم)؛ أصدرت بيانا حنى قبل صدور الكتاب تقول فيه إنه لا عبر 
عن موقف الحزب الدموقراطي من إسرائيل". المشكلة طبعا هي 
إصرار الرئيس الأسبقكارتر, وهو من الحزب الدمموقراطي أمضاء أن 
دولة العدو رفضت مبادرة السلام العربية عام لشت ترط 
الطربق عملياء بينما قبل الفلسطينيون الاثشنين. . . ومن وجهة نظر 
العدو الصهيوني واللوبي اليهودي في أمريكا شكر دقف كارترهدةا 
فيا غير متو على لكان لتقديم تنازلات ولوف الجزئيات . 


ولهذا سم حشد عدد من الشخصيات السياسية والأكادمية في 
عن نلكك دولة العدو فيما سمى: عملية السلام. فسلية السلامكنا 
ات معروفا في الشارح العرى تعنى تنازلات بائجاه واحد إجرالا لصلحة 
الطرف الأمريكي_ الصهيوني . وقد كنب نورمان فتكلسيين مؤل ف كتاب 
"صناعة الحرقة" في موقم كاو نترهش (0011216121121)) اليسارى 
الامركي ممّالة ف 8 ٠03/16‏ هكم فيها على اهم صحيفئين ف 
البلاد: النيوبورك تامز والواشنطن دوست لانشغالمما بالرد على كارتر 
على صتحاتهما الأول» مستخد مين ذربعة اسسَمّالة أحد الباحين 
الثانويين في مركر الأحاث الذي بديره كارثر, وكان ارفص علبي 
وشّول فنكلستين ساخرا: كنت جالسا فى المطار عندما أغلن ذلك 
الخبر الذي بشترض أن بهز الأرض هرا على شاشة قناة السي إن إن 
)ىوسي ةن كيان هن الضف انك قيرف 
الأكادممية؛ إلى أن قررت وسائل الإعلام الأمردكية الرئيسية أن تدشغل به 

ونضيف فتكلستين ها معلومة مهمة جدا: "إن الجزء التاريخي 
على قول الباحث المسقيل كنيث شتابن لوسائل الإعلام دأن كناب 


كارتر مليء بالمغالطات. . . في الواقع لا يكثفي العدو أبدا أن بسلم له 
المرء بالحق التاريخي بارض فلسطينء بل تكون تلك عادةٌ بجرد مقدمة 
تود غان :وما و« عا قازلات البوينة» .ولا سق الك أن تافل از 
نسطم 53 اضيتك التناقضات العايرة أو الجدىة الناشة عن تشدد 
العدو ولكنه بالتأكيد لا بعنى أندا أن ننجرٌ لبتي البرناميج المنساقط أو 
الموقف السياسي الماط للذين سُعرضون للضغوط اليوم لاسّزاز المزيد من 
التتازلات منهم بعدما هيئوا الأرض إستراتيجيا لكون في مصلحة العدو 
من خلال اعترافهم به وحمّه التاريخي بمعظم أرض فلسطين» وبإبرام 
الاتفاقيات وتطبيع العلاقات معه وبحاربة المقاومة ضده! على سبيل 
امال نورمان فتكلسّين نفسه؛ الذي سَصدى للهجمات على كارتر 
موضحا في الآن عينه أن سففه أعلى من سمّف كارتر في البعد التاريخي 
القضية الفلسطينية على الأقل لم عل فيكتائه "صناعة الحرقة" سوى 
إدانة طريمّة استغلالما من قبل الحركة الصهيونية. أما "الحرقة" ننسهاء 
فاعترف بها ضمناء مع أنها أقزوية قيرة: وعف سار كن 
الإنسام ا الغزاة حق البمّاء في فلسطين اليو !" . 
وإلى القارئ نص ما كتبه فلنكشنين فى أصله الإتجليزى نصحيفة 
كاونتربان؛” نش" فى 7/ 007/8 /م إلا فى 8/ ١١‏ كما جاء فى مقال 


الد كور علوش) : 
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وعَوْدًا إلى ما كنا فيه تقول إنه شبغى على الجماعات السياسية 
الإسلامية أن نصع فى اعتبارها أن الإسلام أولا وقبل كل شىء هو نظام 
من القيّم الحضارية هدفه ترقية الحياة وتهذببها وإسعاد البشر لا إعناتهم 
والنَصيِيقٌ عليهم والطبران إلى معاقبتهم على اقل هموة. وليس من 
المعقول ان ستلخص فهم كثير من المسلمين لدينهم فى أنه دين الحدودء 
وكان الله يحب الحسنين ! هل من الإسلام؛ بل هل من المنطق والعمّل ان 
أسارع لإنزال حَدّ الزنا شاب وشاءة لميحدا مكانا روجان ويسكئان 
فيه» وليس لما إلا مرتب لا يكفى لإطعام قطةكما هو الحال الآن فى 
مصر؟ فُكيف نظن بعض منا أن مثل هذن الشابين إذا ضلا الطريق 
وانحرفا أنهما يحب تطبيى الحد عليهما ؟ هذا تفكير أخرق لا صلة بيده 
سرق بضع عشرات أو منّات من الجنيهات نبغى قطع دده على حين 
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سرف بضع عشرات أو ل ات ل د 
ْ ن هناك من بسسرق الملابين أو المليارات دون حسيب أو رقيب» وأقصى 
ما يحدث هو هروبه من البلد بالجمل وما حملء ثم تق الدولة عاجزة 
عن صنع شىء أى شىء معه؛ أو هكذا تبدو الأمور لناء إن لم يكن قد 
لن ىكل رعابة وعنادة واحارام حتى رج بما سرق ونهب معرًرا 
مكمًا ؟ 

ثم إنه من غير المتصور أن بقَفْ الشعب سلبيا مجاه ما يحيط نه 
من مشاكل؛ منتظرا أن يحلها له حلال. كيف؟ هذا ما لا دربه أى 
عاقل! إن الشعوب المحضرة فى الدنيا كلها تعرف أنه لا مكنها نيل 
حفوقها إلا إذا تحركت وطالبت وناضلتء وإلا فسوف تظل الأمور على 
ماهى عليه؛. وعلى المتضور اللجوء إل الاتتحار أو خبط رامسة 
أقرب جدار. ومن جهة أخرى لمكن تطبيق الإسلام نشيّمه وتشرعاته 
وحدوده ما لم شسّنع الناس أنه لا بد بخ انه ا عزنا وقد رات 
شبعنا منها ومن سحافاتها وتماهاتها وخلوها من المضمون؛ بل حما 
وصدقا نبعان من العمل والقلب وسبدبان فى الوقوف صما واحدا صد 
كل من شكر فى الثيل من هذا الدين وإفراغه من حمّيقته. غبر هذا 
عرف تهون الاعر باق الإو يدن الإرهانيه زا تب ويل برها هين 
الناس فى الإسلام وأعطى الأعداء الفرصة للزعم أنه دين لا نهنم إلا 
الشكليات الى لا تؤكل عيشا؛ ينما الجوهر مغيّبء والقيم الحضارية 
العبفرية الى سَضمنها هذا الدين العظيم معطلة! امجتمع المسلم هو 
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اجتمع المتقدم علميا وزراعيا وصناعيا وجاردا وعسكريا ورياضيا 
وفنياء ول هكلمة حترمة نافذة فى الحافل الدولة» وبخير ذلك لا مكن أن 
أصدق أنه مجتمع مسلم حمًا . ننس هن المعتول أ نكال السلتون مرتعيين 
فزعين من أمربكا وإسرائيل لا درون ماذا تنويان أن تفعلا بهم؛ وينحصر 
كل همهم فى الأزمات أن مر الأزمة على خير ظنا منهم أنها مى مرت 
على خير أنهم قد عراوك حاون انهلا الارمنة مرت صلى خير ولا 
أنها آخر الأزمات والكوارث. إن مجتمعات مثل هذه هى أبعد ما تكون 
عن الإسلام؛ وإن صلتْ وصامت وَحَجَّتْ وأطلن رجالما لجاهم 
وتحجبت نساؤهاء رغم أهمية الصلاة والصيام والحبج والحمجاب 
ووجوبهاء إلا ان هذه الاشياء إن لم تؤد إلى تقدم وقوة فلا قيمة ها 

ألم سل الله تعالى فى كثاءه المحيد : "إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر" ؟ فكيف إذا لم تنه الصلاة صاحبها عن النحشاء والمنكر وم 
تزرع فى رُوعه التقوى الحقَيقية الى تدفع المصلى دفعا إلى أن يكون 
إنسانا متحضرا قوبا محترما هو والجتمع الذى سّمى له؟ اليس رسولنا 
الكريم عليه الصلاة والسلام هو القائل: كم من صائم ليس له من صيامه 
إلا الظما ! وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر!"؟ ألا تأ فى 
القران امره سبحانه وتعالى لرسوله: "وقل: رب» زدنى علما" ؟ فلماذا 
الا عقي مو ره قاد مهاسن الفرقة والالمء رتل يدل 
ونكره القراءة والكتاب كراهية العمىء وكان القرآن والرسول قد نهيانا 
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نهيا ناا لا مثتوبة فيه آلا تارب العلم أو أن تقتزف منه شيئا حتى لا 
شخسنا ؟ الم بقل الرسول لنا: "من خريج في طلب العلم كان في سبيل الله 
حتى يرجع”"؛ و"إن الله عز وجل أوحى إل أنه من سلك مسلكا في 
'طلب العلم سهلت له طريق الجنة" و'فضل في علم خير من فضل في 
عبادة" ؟ فما بالنا لا نسعى فى طلب العلم بدلا من قراءة الملخصات 
وحفظها دون فهم والاستعانة بالغش فوق ذلك» وكأن العلم بصلم مع 
مر اسه الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن 

سقئه"؟ فلماذا كان إَاجنا ردماء وصتاعنا وحرفيونا مان كان 
5 ركهم ومدلسين لا بؤدون عملهم على شىء من الإثقان إلا إذا 
وقفنا على أندهم وفنجلنا أعيننا على الآخ ركما مول التعبير العامى ؟ 
انين معن اكد النبوة واللحضر الإسلامى أن "إماطة الأذى عن 
الطربق صدقة ؟ فلماذا جر شوارعنا هاده الوفرة الوفيرة كل الوان 
الأذى: من أَذى صوق إل اذى تغرف إل أذى شَنَئ إلى أذى نفسئ 
إل اف نض وكآنه عليه السلام قد ار الطربىّ بالآذى 
والفدوان" بوالله إن لأتصور أنه عليه السلام لوكان امون بملء الطريق 
أذى وعدوانا ما اهتممنا أن تكون شوراعنا بهذه المّذارة والتشوبه 
الذى هى عليه ! ألم بأمرنا القرآن فى كثير جدا من آناته بالصبر؟ فلماذا 
لا >كون منا صب إلا على المذلة والإهانة والجهل والتخلف أو المكر 
والتامر لاعلى بذل الجهد فى ميادين المجد والكرامة والإسداع 
والإتقان؟ فهذا هو الإسلام كما أفهمه, وما عداه هو مجرد كلام لا بسسمن 
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ولا بخنى من جوع؛ ولا أظنه بنفع صاحبه كثيرا بوم الحساب ! إننا الآن 
فى مفترق طرقء واخشى ما اخشاه إن ظللنا على نلادئنا وتفاهة 
اهتماماتنا ورضانا بالمذلة والخنوع لكل مسسبد غشوم 550 للعلم 
والقراءة واعتمادنا فى تسيير أمورنا على الفهلوة والبكش أن تكون قد 
حفرنا كامة قبورن أي يناء وصعيّنا فوق ذلك على أنفسنا حساب بوم 
الدن» وعندئذ أكون لا دنا روا ولا آخرةكسئنا ! 
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دع 01 غهع1 عطأا 15 عمتمعلء07 10 م701تاط نزاده 
عط ,0ع00201165© 15 تقع1 127201105231 قلطا ععم0 
لكا 0 517010 عط من د5ع21) '0[/111119[ 2مواعم 
58 21156) ولطق[ااذث 0[ 0م1111 عط 3210 
لالمع/23ع2 01 د5عاهع عطا مغأم1 عع وتام قلط 
.202015 

0] طاهم 0ع355011 لإآلطه عطأا 15 3121510010 
ع21721216لاع )002 21515:395م "اعطا0 ,ع5 1 لووط 


لهناقطء5 01 5تعل75هع عطا م12 عن 27مامععع00 
5 120لا هط 010 /1029 لاوؤاعم ف .د5غطع1اعل0 
د أقطا عمهط نزآمه /9ا202 عط غنا] ,ع111 ولط ع110نال 
120 لالع التاعم ها أمعاع 1 ]ناو ع6 7111 كلعء0 
35 ©8511231312]6 ]002 لاغ الام ,معنكوع]آ 
عط]' .طمااذ ]0 ع1015دن عطا 11 122110010 ع111 
5ط لخ ما دء117اأ5 هطآلةا ع02 أقطا 2015 212 0111) 
لاعط) 320 بكلقة؟ أودعطعاط عطا مغ 5ع 2م1ء6 م0215 
25511160 216 

لطة ع1للءاء د1ع11نا5 320 ,ع7اة11[ع5 عمطلا ع1105' 
2115© 138'5[لث 15 ,11هلط 210 أطعتصط غ71 5)1117 
عطا عناقط ,2505م اأعطا لطة ك005مع تاعطا اانا 
ع3 لإاعطا :تطقالذ 01 غطعزد عطا ما علمة؟ أدعطع اط 
-لة .(5219261012) 211776 0111 معطا عاممعم ع2 
(2225126102] 1'5[آث 1نادنالا ) 9:20 طهطا7ج 1" 

و5]2]65 211ع[نا 31-8 اأتطدد ع1 1 

5 3ع 1 :21012112 تاطذث 211260[ 
13510 2 01 عامطهةءء ع1" ,ع529/12 ع05616مم 
1 5لزلا0طا طد[ااذث ل0مدع5ن حجن 5 'طو[اك 11 
2 ع11! 15-ع22015) 15ل 12 52195 121179 انرا 
.0011111101151 5لإا132م 320 125]5 هطلا 1501م 
عطا أالصلة 7111 ع8 أقطا د5عع22226ناع طدالم 
5 عط 11 ع2322015 1210 021015 815 152 للطة زت/3 
5 0] لق[ط تناع 17/111 ع8 ع والااتتعطاأه ,ل11160عا 
".5005 1731 320 121232105 غ111 الأع521 عمتامط 
6 8/1111 ,52 ع00[1 ,4 عصطتتاه/١؟1‏ 

5 0011135 عط ,لطقط «#تعطاه عطا م00 
1260 أثام ع3 05عع0 00مع 10:5 [1[د كط 3 أقطا 


57٠ 


قلط أكطتهعة لعطماع ع6 مغ رزعلوءة) ععطة له 
01 /021 2[1ط1! عطا )311 أكتتمة تزع ]1 .كلعع0 11الاع 
تأعطا 01 2م0116 عط متوع1[ ه]) اتعمرع 10ل 
22122 5 نطقااخث 1ن ماع21 1اممعمء 

00مع 01) ع326ة21ط عدهمطل1ا عدم ع1 
2121017 2612112 3/111 لإاعغطا -,لإكوعط 15 (جلععء0 
ع5 17/111 ,غطع1! 15 عه1352جط عو5مطم<ز ع05ط) أناظ 
111/ةا [[اعلط 12 ,50015 تاتاعطا )105 عنتمط عطبا عو0ط)ا 
5ش اتاكنالا) 23:102-102 .عل1ط 3‏ لإاعطا 
101:6-5 51018 عه5 ,0ؤو[م ( 135512102 

عطا 101 ع5]16ناز 01 562145 من أء5 القطد ع117 
ع5 7/111 50101 2 206 أقط) 50 ,أ معماع 100 01 0237[ 
ع1 11 220 ,أقدع1 عطا ص1 /ا1أ0[15نا طال الدعل 
212151310 3 01 أطعاعم1ا عطا (مقطا عامط 200) عا 
240 :(36601026 ©)) غ1 علاط 111 عثالا ,لعع5 
7 51112 .121امع20 عكلة 0غ 1777 ع31 راع تامع 

0 11012 ع25ع5 102165 9/100112آ201211 ,عمعمع1ط] 
لاع 1 .17اع6م15عم 110110212626211515 201ة 151 
01 106 02متتصطم عطا 15 طناوع0 أقطا بتتممعا 
مقط 12261 ,50 .10656202016 15 غ1 .لإ الممستاط 
/لاع1/ ا لإاغطا ,ع111 ©]ا عملعمللء لاأعنومعموع0 
1 01 7016551011© 111110216 32 25 1121:1001 
/1 12 .2115© 5 131[أث 3150 طد1ااخ 0غ 015510ناطاناد 
بطمااخ م٠10‏ لاغطا ع5نلوعة6 ر5ه11 "ت[عطا ع52011110 
قط 2201 ع252:2015 اوتطاعاهء 3201 ,2171120 نلق 
ع/مع11[ع6 كعط 1 .طاكتوء ده كتوعل9 200110221 ع1 3 
01 51052د5ع1م<ء أوعطعاط عطا 15 مدهل هط أقطا 
01 اطاعمتمطكا طد[امنوطم4 .نلحنهم الو[ طز طغتها تزعط: 


51١ 


5310 عط طعط/ةا /إ[معأ2 ناععة )1 0ع1255م<ء 11311 
عط لطة 11لا م 15 2خ[؟] م1 /ا0[ أوع1نام ع1" 
".طقااخ 101 11160“! 

10 121616 ,511/0105 1[غط) ط2015ة61 (ل11 1 
010 لطة طقااذ 01 دعتماعدء عطا ع م1ع0110لآ 
5 05 غع1و5مممى عطا عمطاعهة]ءطمسء عالطبر 
عطا “7ع020 عه ع2213015 01 و5عاهع عطا" ,عقلع1م 
".5150105 عط 01 51200175 

0 2312 طخ'طدااثط 127010 020تمستقط نز 
05 10111061 ©] ؤ15ع101101 كل[ط ع0011128مء 
ل0021] أعلا .121105 قلط مغ المطاطناد غ20 010 مطانر 
ه 15 151312 غ]602) 121102 11511105 زرعاوء/171 
أ20 1/25 115 .1012123266 320 ععدءم 01 مم1عم 1اء1 
10 01 منذاد] عا 

مععءط عتاقط [ ..." ,5210 ع51ممم 5ت طوااطظ 
تتقطانا8-[ة .'...01طاع) 1715 110115مغه11 ع1120 
١701. 4, 816 52, 710. 60.‏ 


537 


إرهاى :]16110115 مم 

و00 2ط عط متعلصن عنه عدوتلم روط 01 و5عاهع ع1 
إن أنواب الجنة تحت ظلال السيوف :518/0105 16] 01 

المع كتل 15 )ولتمة) عنصذا؟آ مد 4ه لمتم عط 
من الصعب :601112716126110 10 0615011 1عاوء/1/ا 2 101 


على الإنسان الغربى أن نفهم عقلية الإرهابى المسلم 

موت عنيف :062311 ]11011 

سؤال كثرا ما :121560 /إ010612]1ع15 15 أهقطا 2ه 1أدء0101 3 
ص 

منافض ل. . . :...0] /6011]1313 

الأصوليون الإسلاميون :11111012112611]2115]5 15131211 

لهمة :1228117 

سبادر إلى :221210216 10 

فى سبيل الله :11 01 عكتدة0 عط أ 

7 وأدة (حديث) :]2000112 011 

عطا 2ه 22152660 مععط كقط 201165 عط5ط]ل 
الحديث من روائة :0815) .5 1125نال6ى' 01 '0110(1 اماه 
عبد الله بن قيس 

بروى خبرا/ “دم تقريرا عن :011 م7ع؟] 

عليه والسلام 1111] 0 عط عع2ع0 1121 

فى حال و :211 512609 2 11 


اح 


قال راوى (الحديث) :5310 221158601 26 1 
حية وداع :8 ستاععمع [اعنتا1012 3 


غمد سيفه :517010 115 01 ط)2هع512 عا 

5 517011 (0ع221) خلط طغا7؟ ل0عع00732 
تقدم حو العدو وسيفه فى دده :/[626112 126] 

حى 0 5121 735 ع2 211نا 

»1001 2 15 2110105 د ك8 طتطوذ عط 
سيج لنا الحريث الوارد فى صحيح : ...]0 أع101205 عط 1160 
مسلم أن ننظر داخل عقل. . . 

20(تمتقط 81 01 70105 عطا 0560 ع11آ 
بوقن حديث محمد دون جدال :/(111101101]1 

11عغاء 22 01 10م 2 /(6 102011972660 735 ع11آ 
كان الوعد بالخلود فى الجنة وراء إقدامه :23220156 '(6235621] 
(على الشهادة) 

فى خطر :1151 )2 

0/0010 015 ]1 021 5111 عكل103 0) 732160 ع1آ 
أراد الحمّى من أنه سيدخل الجئة :61/60 1طع8 66 

5 0] 1618م ا لم11 215 5210 ع8] 
ودع أصحابه الوداع الأخير :6116205 

دافعه :1101112161011 115 

521 عط 1010 اتتاع؟ 10 أمم لع11[موع1 8/35 عطآ 
صمم على ألا نعود من المعركة حَيّا :©2111 

طنوعطد ‏ 51/0105 5آ[ط ‏ ©3510 25118 ) 
5 أنا0ط3 عطضاعط مغ ع/ا[موع7 قلط لع7عطاع مع 51 


100 


كآن إلقَاؤه غمْد سيفه جايًا سبيا فى تقوبة :12211/10012 1]/نان0 


عزمنه على الاستشهاد 

دوما خوف :/9آ211©551ع*1 

حتت :16170طع2 ع7 وع لاع ز06 10111131111205 
أهداف محمد (عليه السلام) 

كاتوع غطا 10 املاع عأع نكاد 5و5ع2ووعة211ه1 1215 


كانت هذه الجسارة تلقى الرعب :2612160 لإغط) ع5ه0ط١‏ 01 
فى قلوب من بهاجمونهم 

120 /211ء 2551115 50 5 :10 طنوعل0 
الموث فى سبيل الله يضمن لصاحبه الجنة :1”3120156 

الاشممزاز :16171115101 

سيعت المورت الملطخ الدم :)2ع 01 517:00 6100030 عط 
ؤدى إلى :0] 111200511011[ 111 

شَرْب من :210261م3 0] 

التعيم المقيم :]0611812 61611121 

السيوف البوارق :517/0105 811566111118 


حد واضح :512112 

5 1ش 1١‏ ااأعخصسططط عه1111ع52 ما م110 لاما 15 عط 
عازم على اللتصحية نسه فى سبيل الله :0005© 

قوات الكافرن الحربية :5ع1016 /(1]81| تمر 5'ا10110 عط 


01- 


ب0لعططتاقء] ع31 ©7011 31201 أذ[ 1061نا 25261025 عط 1 
البلاد النى مخضع للحكم الإسلامى إععوء2 01 20قآ عطا 


- 
" 
٠ 


سمى : دار الإسلام” 
شارك فى :10 2166م211161م 10 

الكافرون والمنافقون :11665 -0منقط 320 15آع110مذ عط 

من الناحية العاطفية :/[1/1110]1011211 

01 تلوع1 عط 15 عمتامعيء07 مغ عالقغنط ناآأمه 15اط 
العقبة الوحيدة الى شبغى ان سّخطاها هى الخوف من الموت :062112 
عط ,0520116160»© 15 1315 2720110221 قلطا عع020 
لكا 6غ 5177010 عطا منا د5ععلة) /[11ناآلآ0[ 2ه50اعم 


ما إن سغلب الشخص :21156) 132'5أث 12 111160 ع6 21210 
على خوفه حتى شق سيفه فيفل ويقتل فى سبيل الله 

0) طغاهم 0ع25511 /إ021© ع 15 10012/آ7121 
الشهادة هى السبيل الوحيد المضمون للفوز بالجنة :173120156 

لذائز الحسس :061181215 561151121 

ستحق دخول الجنة :2 ع/ل8ع 1210 لإكاداء 20116 0] 

يجحاهد فى سبيل الله :221156 411315 12 5011175 

علا الدرحات :علطة أ5عط218 ع0 


لطه 1< 11121اد 320 بعلاع1اعط ورانا م1105 
15الة> 1358'5آلثك 11 ,لاقل 320 أطأعتمط طأغامطا ع1117اد 
خط عناقط ,15025عم لأعطا له 05ممع تأعطا طغاى 


و امنا اطقلاكث ]0 أاطعرد عطا نز علامة؟ أدعطع لط 


51 


وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله باموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند 
الله 

الله أعلم ]اع 120175 1121م 

غنائم الحرب :50017 17/31 

الاعمال الصالحات :06605 8000 

السيئات :06605 11لاع 

النتبحة :011160126 ©1آ] 

الحساب الإلمى :581226 411315 

الئحاة (فى الدار الآخر 5) :5211261011 

فى جهنم خالدون :26106 /إع6) 23/111 1111 12 

021[ عا 101 م1516[ 01 562165 منا أع5 القطد ء/1773 
ألهع0 ع6 7/111 501011 2 غ20 ]2ط 50 ,األمعط1ع 00( 01 
20) عط عتعطا 11 0ططة ,أمدع1 عط 12 /0[115)19نا طامنا 


7لا ,لم56 201151310 2 01 غطعاع:17 ع2 (مطقط) 1101 
31 طآع2011ع 320 :(]132امع36 0)) ]1 2128 111نز؟ 


ونع الموازين القسط ليوم القيامة فلا :]26000112 ©2[12] 0 ع17177 
تظلم نس شيا وإن كان سمال حبة من خردل اتينا بهاء وكنى 8 


حاسبين 


1 


لك 150113 عقطعءه 122165 108111/10013 ,ععرء1ط 
ومن هنا :6]17/6 26156 11]2115]15 1111102126 15131012 


كان للشهادة معناها فى نظر الأصوليين 

وم :201م1065602 

اتشبث اليائس بالخحياة :111 0] 61128128 /إ[عغ12ءمزو5ع0 

10 5115121551011 *11عط] 01 1655101م<7© 01112216 له 
العبير المطلق عن إخباتهم ل :طذداآاى 

سلون سيوفهم :51/0105 6115] 56222015 لإ 1 

عاقد العزم على :11201 ]1111611 

كان :...0] 03106 ك'طط[ااخ 0م1201 20تمتقط نر 
بحمد ضرع إلى الله أن. . . 

:012122 22120 6266م 01 115102أع1 2 15 1513123 
00 < الإسلام دين سلام وتسامح 
5 هم أاتمططناك )20 010 هطنزا ع5ه0ط) 1101م ما 
لفل من لا سسلمون بما بول :61311125 

نصرّت :1501ع] 171/11 71210110115 ع2220 وعع6 عناقط 1[ 


بالرعب 


” 5 


عملية الإأرهابى الإاسلامى 

بدأ الكاتب مقاله بالحديث النبوى القائل: "إن أبواب الجئة تحت 
ظلال السبوف"؛ ثم نعَفَى عليه بتساؤل المتحير الذى لا مستطيع أن نهم 
كيف أن إنسانا مكن أن هدم على التضحية بجياته مناقضا سذلك 
الشصرف العاطفة القطرنة الخاصة بالحرص على الحياة لدى البشر 
ا ل ا 
وأغلب الظن أن الكاتب هزل فى موقف لا تحمل شيا من الهزل» إذ 
إن ما بفعله الاستشهاديون المسلمون لا تعارض فى شىء مع تلك 
العاطفة الفطربة؛ بل بالعكس دنسجم معها غابة الانسجام. ذلك أنه ما 
من دلوق حى؛ قطة كان أو تممكة أو حنّى دودة» سَعرض لخطر من 
الأخطار الى تهدد حياته أو تتخصها عليه أو تؤله مجرد إبلام إلا وهب 
مدافعا عن نفسه وعن راحّه امه فإن كان قطا حمشكء وإن كان 
كلبا عضكء وإن كان سحمكة رعادة كهرسّككء وإن كان ثعبانا لدغك؛ 
وإنكان أسدا أكلك» أو إذا لم ترتم إلى استخدام ضمير المخاطب هنا 
فلأقل: أكلى أناء.ولدعتى اناء.وعضى آنا :وسيكى اناء كيلا تضين 
5 فإن ميكل هذا اللون من الدفاع فإن الكائن الحى كثيرا ما شدفع 
مضحيا نحياته» عمدا أو بغير عمد» تصورا منه أن ذلك سوف برد 
عدوه عنه. بل قد يضحى الكائن الحى سّلك الحياة لا لشىء إلا التعبير 


عن حزنه» كما حدث ذات مرة حين تركها مدل سكين عصعورى اطمالنا 


اوس 


الأررق فى قمصهما الشمة فى العاهرة وسافرنا لمدة بومين بعد أن أن وفرنا 
لهما الطعام رالا كفن واكال تقض لنقاها ال غوو ا اد كيين 
على الأرض خارج المنص» الام دداخله مضربة عن الطعام والشراب 
حزنا عليه. وقد فهمنا أن المصفور قد اسسطاع أن بذلت من بين 
الأسلاك بحا عن الحربة» إلا أن نوافذ الشفّة كانت مغلقة» فلم يستطع 
الطبران بعيدا فى فضاء الله الطليوء ومَى خارج لقص بطير فى 
ارجا الزوقة اعد علنانا ولااماء يحت كلت قواهدومات» آم انثاء 
ذكانت تراه طوال الوقت حائرا جائعا عطشان فى الوقت الذى لا 
تستطيع له شيئاء فما كان إلا أن غلبها الحزن على ننسها فأضردت عن 
الأكل والشرب حتى مانت هى أنضاء وأسلمت الروح بعد عودتنا يتليل 
وفاءً له وحزنا عليه . 

هل بريد هذا الكاتب المرائى أن نكن أتيمن التعبائر ؟ اغيد 
للعبودية و لمصاب من حولنا ثمن بشاركوننا العيش فى الوطن أو 
تون يتمد إل تقس الأنةا ار قورة علن الكترمن الاذن انرا من يورا 
البخار على بعد آلاف الأميال ليحتلوا بلادنا وبستّذلوا أسّنا ويدمروا 
علينا دشنا ون عن تاريتا وسرقوا منا حاضرنا وبفضوا على كل 
ميد نا" 007 تب المناققٌ نفسه: "لماذا ا 
الأمريككان من آخمر الأَرضء ومن قبلهم البريطان والفرنسيس والإبطال 
والإسبان وغيرهم م ن كلاب الاستعمار الأوربى؛ ليحلوا بلادنا وسسذلوا 
أسّما وسسسّنزفوا خيراتها وككسحوها إلى ملادهم وشعوبهم ويحرمونا 


ونيا ؟ سبو لاس ذلك دراه قلاغر بالنلدعة وتيناءل عن السرفن ان 
الكرام الشجعان منا كرام وشجعان ! وكان الأصل فى العربى المسلم أن 
كون نذلا جبانا لا سظر إلا إلى ما بحت قدمه ولا برقع نصره إل 
الاعالى. تر ىكيف ميحد إذن شيا شائنا فيما فعله رجل الإنقاذ 
الأمركى الذى ضحى ننفسه كى نتم إنسانا من تحت أَنْقَاض مبنى 
التجارة العالمى طبمًا لما ورد فى خطاب بوش الموجود فى الكتّاب 
لداق ميا لدى ساعن الإعيحاك والإغتادة سمن الرئس لامرك 
ماذا لم سد استغراه وإدانتّه لما فعله ذلك الرجل وساءل عن السبب 
فى تضحينه بحياته وخروجه على مقتضى الفطرة كما دزعم ؟ 1 إن 
التضحية بالنفس عمل عظيم حين تكون إنقاذا لأمربكى, وعملا إحراميا 
ضين ككرق الضحية اراد إنتاذ تهنا امنة كائيلة» واكل من عند 
الامروكين ؟ إن اشر ةتف الإتساق التروه دل هناك مانت 
الآخرء الجانب الجماعى؛ وهوما مضحى ننفسه الإنسان الفرد أحيانا 
مق جاه ينال قر المبازنولا رفت ».ولق أن 6 منا 50تالفزاي 6د 
على مصيره الفردى دون مبالاة بالمجموع لضاع المرد والجموع معا. ومن 
هنا كان لا بد فى بعض الاحيان من تضحية الفرد «نفسه؛ فالتضحية 
النفس ليست عبنًا وغباء كما بوهم كلام الكاتب المخادع, 5 
لا مناص منه فى أوقات الخطر الداهم الذى بهد ف إلى استصال الامة 
كلها أفرادا وجماعات» أو على أقل تقدير: اجتراف كل شىء تعلق 
كرامتها ووجودها المعنوى. 


لوس 


اريس لامو كا حيط ١‏ بان راص قد زد اين تبن اا 
خوض الحروب؛ خض النظر عن مشروعينها أو عدمها ؟ بلى. أوايست 
المروب تسستبع أن موت نسبة من الجنود فى كل معركة؟ بلى . أوليس 
عرف الجنود هذا قبل اقتحامهم المعركة؟ بلى . فلماذا إذن با ترى لا 
تستتكرء با أنها المرائى» إقبالهم على الموت رغم ما بعرفون من بشاعته 
ورغم ما موه يوت عسويو 
الجماعات؟ أم تراك ستقول إن أمريكا شىء» وأنّم أنها المسلمون شى 
و ووم لبي 
القصة كلها أنكم تردون من أن نترككم نتوين على راحتكم وتملوننا 
وتبمرون .طون نسائنا وتدمرون وتنا على رؤوسنا وتسرقون خبرات 
بلادنا وتسسمسعون بها م وأولادكم دوننا ثم تشسموننا وتعيبوها رعم 
ذلك كله! إنكم وإبانا لكفاتل جرم متوحش بمسك مداق ضحيته 
المسكين وبعصر رقبه عصرا بريد أن يزه روحه بعد أن قل كل أفراد 
أسرته مق منهم على أحدء ولما حاول المسكين من حلاوة الروح أن 
بدفع بيده الواهنة بد الجرم الباطشة عن رقبته أذ يملا الدنيا. سبانا 
وضجيجا واسدّنكارا لحذه الحركة العاجزة منهما ضحيئه أنه عكر عليه 
صنو مشاعره المرهفة؛ إذ برف بده اليائسة البائسة مدقم بها عبًا غائلة 
العدوان والاغيال! فهذا هو الوضع بيئنا وبين الكاتب الوغد وأمنه 

إنهم برددون منا أن ندسم قصائد المددم فيهم جراء تدميرهم لنا 
ونامرهم للقضاء علينا وعلى ددننا . لقد احمّل الغربيون بلادنا واذلونا 


وسرقونا ونكلوا دنا وسحقونا على مدى عقود وعقود ؛ ثم لم كنهم هرا 
كله بل جحاؤوا بمواطنيهم اليهود الذَن د عليهم وعزبوهم 
واضطهد وهم طوال التاريخ وعاملوهم معاملة العبيدء فخلموا للهم دولة 
من لاشىء على حساب العرب والمسلمين اصحاب فلسطين بعد ان 
أخرجوهم من دبارهم بالمكر كد ثارة» وبالتصيل والترويع وي 
والعرب والمسلمون الاستشهاديون» بعد ان حرمت أ أمهم من حت الرد أو 
حنن وغاذاك عو .ولعب الزد رق الزوش والاسالحة التكلينة ان 
المحازن أكلها المن اتكانت هناك أصلا أسلحة فى المخازنء وم 
كن الأمر وهما من الأوهام الكثيرة النى تتتكشف الأنظار واححدا بعد 
الي ان ل الفلوس قد دخلت جيوب بعض الناس» وعلى الله 
العوض)؛ هؤلاء الاستشهاددون لا ملكون إلا أجسادهم شحرونها تفجيرا 
فى أعداتهم الحرمين المنوحشين» وك النفس أاقصى غاية الجود” كما 
شول مسلم بن الوليدء ذلك الشاعر الفحل الذى ملك ميته 5100 
كا وو ل الامون والتقاد فى عهده فأشادوا نه وتصاحبه ولفُوا نظر 
الخليفة إليه 00 أن سخذة لئفسه ويزن به بلاطه . والآن دزعم أوباش 
الغرب أننا إرهانيون» ويزسدون فيتظاهرون أنهم لا شهمون دوافعنا 
ويكاذبون فيدعون أن سلوك شهدائنا مناقض لفطرة البشر. فأ بشر 
تّصدون؟ إنهم البشر العبيد الذين لا عرفون كيف برفعون رؤوسهم عن 
مواطئ أقدامهم؛ والذن لا شغلهم من الدنيا شىء إلا البرسيم والنين 
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الذى ّدم لمم لملء بطونهم ! فّلك نظرتهم على أححسن الفروض 
والاحوال إلينا ! 

وهذا هو تعليقنا اختصار على استهلال الكاتب كلامه 
الاستشهاد ,الحددث الشرف: حدث الجنة اللى حت ظلال 
السيوف. ولكن هذا لا تكفى؛ بل لا بد من تنصيل بزدد الأمر وضوحا 
لدى القراء ويربهم أن ذلك الخبيث يجمع بين الجهل والوقاحة فى مسألة لا 
لين بها شىء من الجهل ولا الوقاحة. كيف ؟ كلنا عرف أن أى أمر من 
أمور الدنيا لا سسسقيم فهمه ولا مكن التعامل السليم معه إلا إذا عرفنا 
سياقه الذى ورد فيه. فلو أننا دخلنا مثلا على رجل منفعل قد وقف 
أمام جماعة من الناس ترمى عيناه بالشرر وبنطلقٌ قمه بالوعيد والهديد 
وحرص كل من كان هناك على حجب السبب عنا لسارعنا بالزرادة 
عليه وإداته واتهامه أنه بأتى من السلوك ما لا معنى له ولا منطى فيه 
ولريها أضفنا إلى ذلك أنضا الاقتراح بنقله إلى مستشفى الجانين. لكن إذا 
عرفنا انه تعرض لاعتّداء من تلك الجماعة او سرقة او خيانة لفهمنا 
موقفه وتعاطفنا معه واتصلنا بالشرطة للقَبض على الجناة..أليس 
كذلك؟ فهذا ما أقصده بالسياقء أى الظروف الى وقعت فيها الواقعة, 
والى لولا معرفتنا لما وإلمامنا بها لانستحال علينا تقوم الموقف والحكم 
على التصرفات والاشخاص تفقوا صحيحا . 

فما معنى هذا الحددث إذن فى سياقه؟ أو عبارة أخرى: هل 
قصد الرسول الكريم أن يحمل المسلمون سيوفهم؛ وهات با تفطيع فى 


ركاف خلق الله عمالا على هال هذا هو انسؤال. والجواب بالفم 
لملآن: كلا ثم كلاء ثم كلا الثلث ! قد بول قائل: وكيف جزم بان 
الجواب هو النفى» والنفى المغلظا لا النمى العادئ؟ والجواب على هذا 
السؤال هو أن القرآن قد أتكر الاعتداء وشهّر به وأثمه فى مواضع 
متعددة منه وأكد أنه تعالى "لا يحب المعتدين"» وامتشاق الحسام لقطيع 
رقاب العباد دون جرم جنوه فى حقّنا هو لون من ألوان العدوان الذى لا 
فيه سياه مان . وهوعز وجل لا يحب للمسلمين أن ببدأوا 
أحدا بعدوان؛ بل العدوان المبول عنده هو العدوان الذى ترد به على 
المعتدين. وهذا العمل لا سمّى بطبيعة الحال: "اعتداء", إلا أن البلاغة 
تَنَضى هذا الاستعمال من باب المشاكلة كقوله تعالى: "وإن عاقبتم 
فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به" مع أن ما فعله العدو دنا فى هذه الحالة ليبس 
عتانا ٠‏ بل هو عدوان؛ اننا م نرتكب فى حقّه ذنبا . لكفه معماه: 
'عفانا' مشاكلة لما نتزله بذلك العدو من عقابء فَسَمّى هذا باسم 
ذاك كلون من ألوان النناسق اللعبيرى» وكانه بريد أن سول إن من حمكم 
أن تنزلوا نه نفس الذى انزله نككمء وإ ن كان الصبركما تقول بقية الآدة 
الكرمة خيرًا وأشّى . ول تعالى: "فمن اعتدى عليكم فاعنّدٌوا عليه 
بمثل ما اعتدى عليكم" . 

ومن العجيب أن دف القَرانُ هذا بتوله: "واتقوا الله واعلموا أن 
الله مع ا البقرة/ 6م روما نعتى أن على السلمين: حت 
حين بردون العدوان عليهم مله مراعاة تقوى الله وعدم الاسترسال فى 
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رد العدوان بما بتجاوزه ويحوله من رد ظلم إلى عدوان حقيقى . كذلك 
نرى الانة الكرمة التى تلى آسّنا هذه تننهى نقوله عز شأنه: "إن الله يحب. 
الحسنين" . أى أنه لا تكفى أن تردوا على عدوان الشهر الحرام بمثله بل 
تبغ مراغاةالإحسان. وقبل ذلك طَايل نقرا قوله حلتك.عظت: 
'وقائلوا فى سبيل الله الذين ّاتلوتكم» ولا تعندوا. إن الله لا يحب 
المعتدين" . فانظر أنها القارئ الكريم كيف حرم القرآن الال إلا للذين 
ماتلونناء وكيف أحاط القرآن رد العدوان ضمانات أخلاقية لا بعرفها 
الغرنيون المجرمون الذين يجحلسون منا معد حكيم الزمان ويروحون فى 
مواعظ وفتاوى لا تتتهى ولا تقف عند حدء وكلها مواعظ وفتاوى 
كاذدة منافمة خاطة مثلهم | 
وانظر إلى حرص المّران الكريم على حياة الخنصوم واهسّباله كل 
سانحة لوقف نزم الدم وإتقاذ الارواح: "ا أنها الذين امنواء إذا ضَرسّم 
فى سبيل الله هوا ولا تتولوا لمن أ إليكم السام: اعت لامناء 
تبتغون عرض الحياة الدنيا ؟ فعند الله مخالم كثيرة كذلككتم من قبل 
فَمَنَ الله عليكم فتبينوا" (الساء 867 ولتامل كك ان القران قز 
سد كل المنافذ الى مكن أن سَسرب لهم من خلاها الرعبة فى اسسمرار 
القتال عند تسليم الطرف الآخر وكفه بده عنهم؛ فتّال لهم: إن كسم إِما 
ترسدون من مواصلة القََال أعراض الدنيا فإن ما عند الله لحمو خير 
وأنشى . ثم فلتتأمل ثائية كيف بذكرهم سبحانه بأنهم كانوا بوما قربا مثل 
هؤلاء الكفار. والمعنى: هل كنم لتحبوا اسسمرار المسلمين فى قمَالكم 


000 نم إن ' الى رأن وحب عا 


فونه ووم تون العقان لمر 
ا فوا برددون أن يندعوا المسلمين» ولكن 
عليهم فى تلك الحالة اليقظة والبقاء ى وضع الإعداد والاستعداد بكل 
أنواع السلاح والتطط الحربية: والله يكبي ركاقيهم سر 
الغادرين؛ ٠‏ فلا خوف ولا قلق إذن من هذه الناحية: ' إن شر الذوَاب 
عند الله لذبن 0 هُمْلا. َؤُمنون»7# الذنَ عَاهَدْتَ منْهُم نمضن 


عر 


عهْدَهمْ في كل مر وهم لامتقون* فإنا نهم في الحرب فشرد بهم 


ص مر ير دص سي جا ا ار 0 0 سوسا 


0 من خَلنهم لهم دكزون» وإ خافن فيه لهم على 


2 مرو سلس 


ءِ سواء إن الله لايحب الخاشين»* ولايَحْسَين الدر نُكنرُوا. سر هم لا 


ع0 2 رص صما ص 


من عمير هة 


عجرو وأعدوا مما ا بظك | من قو ون راط اليل تهون نه 


عَدرَ ال وَعَدُوكم وأخرين من لوهم لا تشلموهم | لهلهم وما 0 
من شي» أ* في سَبيل الله نوف بكم ونم لا تظلمون» ون جنَحُوا 
لسلم جح ا توك على لله ملسم اعلي4 وذو أذ 
تخدعوك فإِنَّ حَسْبَكَ اللهُ هُوٌ الذي أبدد نَصْره وَالمَؤْسنين»ة واف بين 
وي لو عدت في الأرْض جَمِيما يآ ألنت بن قلوهم ول الله ال 
ينهم | 4 نه عير حي الأتغال/ م6-. *01) 

ل إن الشرار لبرت لتاطستها من لا عاديا ولايناتها ول 
ُخرجها من ددارنا . من الكفار. ذلك أن من تتبغى مقاطعتهم وترك 
موالاتهم إننا هم الذين نا تلودنا ورعون ان ن الوا ديننا ووحودنا 5 
( شائلونا ولم يخرجونا من دنارنا قالله ١‏ 'بنهأن] عن مودتهم وبرهم . لاحظ 


" 


أن الله لا بتهانا عن "برهم" دعك من تجرد القائل معيو » اويا ون مد 
هذا الأحمن فيتهم الإسلام بما هو منه درىء : لا ينهاكم الله عن الذين ‏ 
اتلوكم فى الدين وم ُخرجوكم من دداركم أن تبروهم وننسطرا إليهم . 
إن الله يحب الممسطين6: ا شهاكم الله عن الذين قاتلركم فى الدين 
وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. ومن سولهم 
فأولئك هم الظالمون" (الممتحنة/ 8- 4) . وفى اللتزبل المككى؛ أى مدذ 
وقت مبكر فى تاريخ الدعوة الإسلامية» نرى القران بوصى بالوالدين 
إحسانا حنى لوكانا مشركين؛ بل حتى لو جاهدا ابنهما المسلم على 
الشرك بالله والخروح من الملة وكل ما عليه أن يصنعه فى هذه الحالة هو 
لا طيعهما فى مسألة الكفر: وَوَصينا الإسّان بوالدنه حَمَلَه أنه وهنا 
عَلى وشن وفصَاله ب عامين أن ا 1 اليك إلي لمُصين* ون 
ادك على أن رك بي ما لس لك ده علم فلا تطمهمًا وَصَاحهم 
في الدّا روا وام سبيل من أناب إلي ثم إل مركم واب م نا 
كت متدون" زتها رايت 180ل وحن تكروق هاه الوصية ادي 
القران بما بدل على أن هذا موقف مبدنى بهم ده الإسلام غابة الاهسمام: 
ووصينًا الإنسان اا أن جاهداك شَشْرك بى ها لسر لك 
به علم فلا تطنهما إل مركم فأنبكم نا تن وأذن د 
وَعَملوا الصالحات لفرخاتهم في المبالحين" العتكبوت/ ٠‏ ا00 
0 الإسان 0 ددا 


1 ب أوزش: ني 0 نأك اد ي عدت علي وعأ والدي باواصبر 


صَالحًا 7 رو ا صل لي فر ي ذربسي إني نت إلاك: وإنى هن 


دام" صر عم عه لف 


ا 0000 وناك الذين َمل عه خسن 4 علا ونتجاوز حَن 
سَيََاتهمْ ني أصْحَاب الجنة كاد الصدق الذي كاتا" نوعَدون" 
الأحتّاف/ .)١15-6‏ 

لس :3ف عسي الله هذ القران المسامين عدم العدل مع 
من دكرهونهم من المشركين رغم أنهم كانوا دائمى العدوان عليهم والغدر 
بمعاهد انهم معهم؛ قم ترا 5 يج جاع النواطب م ونبههم 
' وخر ينب 01 حّى 1-6 هؤلاء الأعداء اي 3 3 تدر 


ا 


تدارا اغداا ار ار له ليث 0 20 
[الما ندة/ 6) . كذلك بوماتريه توي من الشركن أن جروه 
أمله سالا غانا لات ض الى أي أو تريع فقي شري 
ابراه ره حلى لمم مكلام الله ثم | أبلغة 00 امن قرلا 
(التوسة/ 3) بر والصراع 5 رس 5 
والمشركون لا بكفون عن الغدز بالعهو ود الى كانت قائمة ينهم وبين 
العلين ولاك عدن قهدل ولاذمة كبا سعاء بعد هذه الآنة تقليل ! 
ونقّد أجلب الكاتب الجاهل فى الاستشهاد مجديث “الجنة 


3 6 
عفرطلزال السوف» 0000 ل عن 1 ليه غين ذيله: دما ألء اذا 


يال 


ار 


قلنا له إن الحديث المدكور قد أنى فى درب كلام بدا بنهيه عليه السلا. 
اتباعه عن مُنى لمّاء العدو وامره إباهم سؤال الله العافية بدلا من ذلك. 
وإن ضاف قلا إنه مى ما تقرر الدخول فى المعركة وم بعد منها مقر 
ليوا ولا يجزعوا أو بهنوا ويضعفوا ؟ وهذا نص الحديث الشريف كما 
ورد فى نأب الجهاد من سنن 8 داود» وله روانات سعد دة فكب 
الحديث الأخرى: "نا أها الناس» لا تَمنوًا لَاء العدو: وسلوا الله تعالى 
الناكننة: فانا لقينسوهم فاصهرواء واعلسوا أن الجسة تحت ظلال 
البعيوفه ب الله مزل الككاب ومُجْرِيّ السحاب وهازمَ الأحزاب: 
57 علنهو' الى ان الحديث المذكور لا بصلع أبدا للتدليل 
على أن الإسلام دين حرب أو أن الرسول الكريم كا ن حث أتباعه دائما 
على امشاق السيف وقّل الأعداء لله فى لله" ! إن مثل هذا الزعم 
هو شك اخاين اغبيه» ولنس من المعدون أن بأتتى إنسان إلى نص فرد 

بن أخاديك رسول النادد د موبواله عن :2 ة التصوض اللرترطة بطي 
الموضوع الذى بدرسه: وعن الظروف الى قيل فيها والأسباب اللى 
احاطت به؛ ثم بدّعى انه قد وضع بده على البرهان الدامغ الذى لا 
شبل نمضا ولا إبراما الت ين صرح صر 
وسؤال الله العافية: عقي كيدا أن الحربة فى الإسلام أ مرغير 
مستحب إلا إذا اضطرت المسلمين الظروف اضطرارا إلى خوضهاء 
فعندئذ فعليهم الثبات والصبر وعدم الجزع أو الوهن: لأنها أصبحت أمرا 
لا مناض منه ولم بعد مكنا يحنيها . ومن ثم مضع من الحديث أن الجدة 


نعلا تحت ظلال السيوف؛ ولك بشرط أن تكون الحرب شيئًا لا مناص 
منه. وهل من تقول غير ذلك تخسب من العقّلاء ؟ 

كذلك ليست الحرب فى الإسلام شيا لااضاط له؛ بل لها 
شروطها ومواصفائهاء فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما فى 
ستن أبى داود: "انطلقوا اسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ولا 
تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة زلاعارةبوضير 
غنائمكمء عكر ادا وال حب خيس" :يوق ا 
الرمذى "أن | مرأة وُجحدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مقنولة, ذأُكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ونهى عن 
ا ا ل 0 اا 
عليه وسلم إذا عث جيوشه قال: اخرجوا اسم الله» تقاتلون في سبيل 
الله من كقر نالله . لا تغدروا ولا تغلوا زلامر ولا تلو الوردا زيول 
اك السزايم ".بورد فى صنبديج التحارى أن مر رضي انه 
عنه قال لقائلر حيشه: "واأوصيه دذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه 
سل أن يفى لهم هده وأن نئل من ورائهم ولا يا إلا لاتهم". 
وفى سنن أبى داود ع عمر ان عه اد قال: "كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بحسنا على الصدقة وبنهانا عن 5 
احاديث مسلم فى باب الجهاد والفجيرة "كن وتعول الله كنان اللدعلية 
وسلم 0 5 جيش أو سَرنة أوصاه في خاصته ستو الله 
غية ثم قال: اغزوا باسم الله في سبيل الله . 


قاتلا رامين فون امد اعوو ولا تغليا واد روا ا ولا تقلا 
واقة البو اذ1 فنيف عد مق الشركق نادعهم إلى ثلاث خمصال أو 
خلال مهن ما أجابوك فاقبل منهم وك عنهم. » ثم ادعهم إلى 
الإسلام . فإن أجابوك فاقبل متهم وك عنهم. ثم ادعهم إلى التحول من 
دارهم إلى دار المهاجرين» وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم مأ 
للمهاجررن وعليهم ما على المهاجرين . فإن أنوا أن سحولوا منها فأخيرهم 
أنهم يكونون كاعراب المسلمين بحري عليهم حكم الله الذي بحري على 
المؤمنين ولا بكون لهم في الغيمة والني» شي إلاأ وجاجةوا مع 
ماعن فإن هم وا فُسّلهم الجزدة ٠‏ فإن هم أجابوك فاقبل متهم كن 
عنهم. فإن هم أنوا :فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن 
فارادوك أن تجعل بهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لمم ذمة الله ولا ذمة 
57 ولكن اجعل لمم ذمتك وذمة أصحابك فإتكم أن تتفروا ذنمكم 
وذمم أصحابكم أهون من أ أن حخفروا ذمة الله ودجة رسسرة ررد 
عاضر اها بعص فأراول أن هم على حكم اله فلا ىم على 
حكم الله ولكن ل أنلهم على حكداك إنك لا تدري أتصيب حكم ال 
فيهم أم لا". ومن حديث حُدْفة بن اليمَان فى مسام: "ما منعني أن 
أشهد ددرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسيلء قال: فاخذنا كفار قرش . 
قالوا: إنككم ترسدون محمدا. فقلنا: ما تريده ما تريد إلا المديمة. 
0 نا يق اده وميناقه 00 إلى المديهة ولا نشائل معه. الها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرناه الخبر فقال: انه 


لهم بعهدهم ونَسعين الله عليهم' . ومن سنن بى داود أنه كان بين 
معاودة وبين الروم عهد , وكان - اد حنى إذا انشصى العهد 
عزاهم. فجاء رجل على فرس | و برذون وهو بقول: الله أكبر! الله 
أكبر! وفاء لاغدر! فنظروا فإذا عمرو بن عبسة فأرسل إليه معاوبة 
فساله؛ فقال: سمحت رسول الله صلى الله عليه وسلم قّول: من كان 
بينه وبين قوم عهد فلا بشدّ عقّدة ولا يحلها حنى بنقضي أمدها أو بذ 
لبهم على سواء . ٠‏ فرجع معاوبة' . وفيه أنضا عن عائشة: "إن كدت 
المرأة لتجيرٌ على المؤمدين فيُجُور". 

وهنا أحب أن أتعرض لموضوع مهم هذا سياقه؛ إذ كيرا نا لجأ 
التشرون الاعنياء إل المقاارنة من الم ند لخبي عع ال موالة 
الحرب والسلم قائلين إن عيسى بأمرنا دائما بالصفم والغفران عمن 
ظلمنا ويوجب علينا أن ندير له الخد الادسر ليصفعه مثلما صفع الامن 
ددلا من أن نرد على الصنعة بمثلهاء بخلاف محمدء الذى كان مود 
الجيوش ومنّشق الحسام وبلتحم بالعدو فى المعارك 5 والدماء . 
وهى مقارنة غبية مثل من نموم بهاء إذ إن عيسى إذا كان قد دعا إلى 
التسامم على هذا النحو فإنه كان أول من رح عليه وم نرم به قطء 
وإلا فمن الذى كان بلعن د: هى إسرائيل لا نكف لسانه عنهم أبدا وسصفهم 

ب"المراثين" و"قئلة الأنبياء وراجمى المرسلين" و"أولاد الأفاعى" وخراف 

نى إسرائيل الضالة" و"فاعلى الإثم' و"الشعب المّابٍ الرقبة" و"الجيل 
الشرير” و"لصوص المغارة" ؟ الس نفو عب عاة العناة حسيها قرأ 


م 


ف الوا 1 مدا اتوي الويف اال م 
سس عرف هدوء الأعصاب: ولا 8 اللوقف اله كلد لاله 
إلى التسامح شخص آخر غيرهء بل شخص عاديه وتجرى على نفيض 
سننّه . بل إنه لم نغف تلامذته انفسهم من سوط لسانه؛ إذ اتهمهم نقلة 
الإمان أكر من مرة؛ وبالذات بطرس الذى 0 إفراده له ذلك الاتهام . 
أما أمه فلا أذكر أنه وحه لما كلمة طيبة قط طوال وجحوده على الأرض, 
لكان خشنا فظا معها حتى إنه ذات مرة رد على من نبهوه إلى أنها 
تنتظره هى وإخوته خارج البيت الذى كان فيه قائلا إن أمه وإخوته 
الحقيقيين هم من بؤمنون برسالته. فما معنى هذا ؟ وهذا كله موجود 
فى الأناجيل. وحتى لو صدقنا أنه كان سسامح فعلاكما كان بأمر غيره 
أن سعل» فإن مدة اللسامح والصبر لم تجاوز ثلائة أعوام» ثم ترك الدييا 
ومصى إلى 5 

امنا عبن وإتداقن حرق على خطة الضير والفعران لا أعوآها 
ثلاثة فحسبء بل ثلاثة عشر عاما قبل أن ؤذن له بالقتَال عدما كانت 
كل فرص الصبر والعفو والتغاضى قد يه ولم تأت شيجة. ولا 
شك ان لكل شوش دنياا هذوامنبهانة ! تحال الصبر لمكن أن 
تند إلى الأهد إلا إذا كنا عيش فى غير دنيا البشر ! ثم هاتوا لى إنسا 
واحدا أضريه على خده الأن فيدر ل ده الأسس. وألعده فيبا ركى 
عبييا رصي الع هذا ادر مستحيل استحالة طلوع الشمس ... 
بقررواء ,زتلك الاساتحالة امن عي اما فهككذا طبع الناس عمدة الأزل 


ارده انا ن الحياة لا تسنقيم اع المطل الدائمء "ولولا 
دهع الله النامن بعضهم ببعض لفسدت الأرض "كا ادن الدران 
اين اذ لانغل الحديد إلا الحديد ! والبش ركلهم بعرفون ذلك أكثرئما 
عرفون أشاءهم؛ وإن فرينًا من المخادعين ليكثمون الحمَيقَة عامدين 
معمدين. والمسيعح عليه السلام هو نفْسه القائل إنه ما جاء ليلقّى سلاما 
ل سيفاء وإنه سيكون سببا فى انقسام البيت الواحد على نفسه؛ بما 
ددل أقوى دلالة وأجلاها على أن خطة التسامح لا مكن أن تكون 
مطلقة مفتّحة الابواب على الدوام؛ وان الاصطدام قادم قادم مع استمرار 
العنت والاضطهاد والعدوان من جانب الخصوم؛ وإلا فالعفاء على كل 
شىء وكل أحد ! ومن ناحية أخرى فمّد معنا الرسول الكريم ددعو 
لمومه فى عز اضطهادهم له ولأتباعه قائلا: رب» اغمر لقومى؛ فإنهم لا 
علمون ! ولم نسمعه قط ددعو عليهم باللعنة والاسُصال كما جاء على 
لسان السيد السيح فى حي اليهود حسبما ورد فى الأناجيل ! 
< إن القرآن لا بأمر أتباعه بإدارة الخد الأسرء لكنه يوصيهم مع ذلك 
الحلم والصبر والرد على الجاهلين بكلمة السلام والعفو عند المقدرة: إلا 
أن لكل شىء نان كنا قلنا :ولايد أن يات وه نشي فيه الكل راتخن 
الإنسان عندئذ من الإجراءات ما سكت عنه المجرمين الموحشين 
لت المكداتر وعد ناسلل من التعرض اللى ف البمل على 
الصبر وممّاءلة السيئة بالحسنة» وإن كان القرآن لا وجب عليه ذلك» 
وإنا سؤثر العفو والصفح فى كدير من الظروف على رد العدوان 


العدوان "ومن صَبْروَعَفْر إن ذلك لمن َزْم الأمور' | [الشورى/ *1) 


وأن عاقَبتم فاقوا مل مأ وي مه ون سي د حي لنب 

اصْبرُ وما صَيْك إلا باهولا حر لهم ولا َل في صق سنا 
كرون إن الله م مع الذين اتقو وَالذن هُمْ مُحسكُونَ" اللحل/ 123 
0 "ولا تسشتوي الحسئئة ولا المي افع بالتي هي خسن فإذا 
الذي ينك ونه عَداوة كانه ولي ميم وما نلتَاهًا إلا الذين صَبَرو 
5 لاا ! إلا ذو 0 عظيم (فمَلت/ 1 )ء 300 صر عَلَى ا 
لون 0 تحمد راك قبل طلوع التنس وقبل اروب »0 ومن اليل 

نتظة رشان انكر" إن عع مو وي على نا بترنية 
لمك هَجرًا جميلاً" إل ...)٠‏ وهلم جرا. 

ثم إن الكاتب يزعم أ الال هو رضي راض بع لصاح 

الجنة ونعيمهاء وه وكاذب أو على الأقل: جاهل فى هذا الصورء إذ 
الإسلام هودين الحياة والحضارة: فاما عمل دقع الحياة إلى الأمام ودسر 
على النأس أمورهم وأزال أسباب شكاواهم ومعاناتهم أصبح واجبا 
دنيا لا بد من قيام المسلمين به كل فى مخصصه وحسب قدرته؛ الى 
شبغى أن مدها ويوسع نطاقها إلى أكبر مدى مكن مع هذا . وسواء بعد 
ذلك أكان هذا العمل المذكور علما أم زراعة أم صناعة أم تمهيدا الطرق 
1 إزالة لما فيها من أذى أم علاحا لمرص 1 فكاهة تروح عن الناس 1 
كلمة طيبة بقُولما الشخص لخاره أو صدلقّه أو لأحد من أفراد أسرته آم 
نوصيلا للمسافرين إلى غابائهم أء تأليغا نحث ' طعا كات 1 اه 


فيرف الصلة أم صما وحسن إنصات فى الحصص والحاضرات 
والددوات أم شهادة أمام المحكمة أم تركيبا لدواء أم كلمة نصح أم أذنا 
للصلاة ة أم جمعا للصدقات وتوزيعا ا م تقطيرا لصائم أ 1 
لماعل كوا تشجيعا لطالب متفوق أم استغفارا من ذنب أم 
إبمّاعا لعقوبة على جرم أداته امحكمة بعد مداولات سليمة الإجراءات 
القانونية أم إجراء لتجربة علمية أم استكشافا لموضع من الأرض أو 
الكون مجهول أم بناء لبيت أو مصنع أم سما لحبوان عطشان أم جرا 
على ررق الأولاد أم تطلعا إلى ححَمَينَ مطمم كريم. . . إل إ نكان لهذا 
من آخر. ومنه أنضاء بل بأتى على رأس كل شىء فى بعض الظروف» 
الجهاد فى سبيل اللهء إذ الجهاد فى سبيل الله حينئذ هو الذى يحمى كل 
تلك الإتجازات وأشباههاء واولا هو لضاع كل شىء فى الحواء وكانه م 
كن . وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن م 
اصود أم 00000 أبواب الجنة والكرامة واللحضر 
تحت أحذية الأمريكان وفى ظلال بطشهم وغطرستهم وتآلههم على 
غباذ ان ؟ إن فشكة يثل ذلك الكاتى أنه كحنى فى سه بيك 
النيات ولا علن شيا منها أنداء بل نلف ويدور حاولا إبهامنا أنه إنها 
ريد بن الخيركل الخيرء ولا شىء إلا الخير ا 
والآن إلى عض النصوص من القران اليد ومن أحادسث سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الى تدور فى هذا المعنى: ففى الآدة 
رقم "١‏ من سورة اللونة" نمرا قوله تعالى عن إعفاء اهل العلم من 


رجوعهم من ميدان المعركة الى شغللهم عن تلقى العلم فى حينه 5 


و م إمرة 


كان الؤسئون لبوا كافة فلولا نر من كل فرقة مهم طئفة هوا في 


ص م 


ادن وليدذروا تومهم | إذا رجعوا الهم َم تحدرون” وني لفران 
نضا أنه لا مستوى العام والجاهل أبدا: "فل هَل يسوي الذ ينون وَالذين 
ونان دك ولباب" (الومَر/, 9) . وفيه كذلك أن الجنة جزاء 
أعمال كثيرة أخرى إلى ياك الجهاد القتالى منها ملا ما ورد فى الآنات 
التالية: ون من حاف 0 رمه وتهَى الس عن الهرى: نا اله 


هي اام [الناز. عاث/ 5 2 ةامر أى النار) الأننى* 
الذي ؤي لير وم لأحَد عند من شمة تجرّى)* إلا أنغاء 


جه ره الأغلى6* ولس برضى" اللير/ ٠ 0 )0١ ١‏ "أفمن تلم أن 


ا ا ا 


نز ليك مرك الح كن ُو أعْمَى إن دك ألو الأنَابعة الذين 
وفونَ سهد الله ولا نْعَضونَ الميناق* والذينَ بصلون ” ما أَمرَ الله به أن 


وه م ابر ص 
00 


توصل وبحشون رهم وبخافون سسوء االحساب” والذين صبروا أنقاء 


امو م 
0 020000 


م ربهم وَأَامُوا الصَّلا 2 مما رَرقنَام سر َعَلايَة وددرء ون 


ار 


الحَسَئة السية أ عي عنبى الدار* نات عدن دخليها ومن 


4 ني 


0 الزعدم' 20 
عا لخن 0 على لض هر 7 اذ اه ابخان 


اصرف عَنا. عذا ب جهنم م إن اها كان غَرَاما ‏ نه ساءت تسا 


- 2 ل وو صم 


مُعَامام* والذين إذا قو لم سنرفرا ومو ركان بين ذلك قواًا * 
والذ نلا دون م اله إلها حرو لاون الْسَ لبي حرم اله إلا 
ب ل >-0-0- 
2 


سم 


عا * لذن بونج من 52007 كاذ أغين 


وَاجَعَلنا المسقينَ ! إِمَامّا ا أونك بجُرَونَ الغرفة ٠‏ نما 1 ل فيهًا 
تحية وسَلامًا د حَالدينَ ها ًَ حَسَنَت 3 د وان" (الفرقان/ 577- 


الا م رارم ى ‏ ام 


-0). وَسَارغوا لى مُخفرَة من د | وجنّة عوط ' ترات والضن 
عدت للتن»* الذين' 5-8 في السراء والضراء وَالكاظ مين الذيضا 


م م رو 0 7 


الاي عَن الناس الله ” لحب المُحْسنن* وَالذينَ إذا ملا فاحشة 0 


لا سَهُمْ ذكزوا الله عفرا لذنريم وير انوي الو 
نصروا عَلى ما فعَلوا هم يمون أولذك اوه مغفرة من من ربهم 
وجنات تحري من تحها الأهَار خَالدينَ فيها وَكُمَ أجْرٌ العَاملين" (ال 


ع ره إخ 


عمران/ ورت 00 'لتجدن ل اناس عداوة الذنَ اموا النهود 


7 4 


والذين أششركيا دن رهم لزن موا الذبن قالوا إنا 5 
ذلك بن منهمُ قنيسينَ وَرَهبّانا وا أَهُمْ لا مستكيرُون» وإذا سَممُوا ما 


1 إلى ال 528 ول ترى غيم تفنيض من الد 0 37 ا ن الح عولون 
ا ا مع الشاهدين»ة وما لا اوس الله رن 0 0 


اس 


3-9 


لوحك 5 امع القوم الصالحين»: اهم الله نا قالىا 
سات خري من تخلها الأَهَار خَالدِينَ فيهَا وذلك جرَاءٌ المحسيين 
(المائدة/ 1م دل والآنات الأخيرة فى ججموعة من العصارى هنا 
لبر رمق سيوة ١‏ برسيول اآ فتتدر كيت ضمائرهم وسالت دموعهم 
وتفحت لنور الحق عقوهم ودخلوا فى الإسلام؛ وليست فى النصارى 
كلهم لأن من لا يؤمن بالذبى محمد ورسالله لا .دخل الجنة) . 
ومن أحادمث رسول الله ما أورده الحافظ العراقى فى محري 
احاديث الإحياء قوله صلى الله عليه وسلم: "بوزن بوم القيامة مداد 
العلماء ددم الشهداء" . ولنلاحظ نص رسول الله عليه السلام ان المداد 
هنا إما بوزن بدماء الشهداء بالذات لا بدماء اى مقاتل لم شرف 
الشهادة ولا بدماء أى قنيل فى الحرب قد كون اشترك فى القَال طلبا 
العنة امو ا تعر تلك الوق البخاي "عن ابن ل عباس رضي الله 
عنهما أنه مع النبي صلى الله عليه وسلم بهول: ادر رد 
بامرأة» ولا تسافرن امرأة إلا ومعها مُحرم؛ فمام رجل فقال: با رسول 
الله كنتت في غزوة كذا وكذاء وخرجت امراني حاجة . قال: اذهب 
فَحُيمَ مع امر أننك" . فها نحن أولاء نرى الرسول عليه السلام درى إعماء 
ذلك الرجل من الجهاد فى ميدان القَال ومراققة زوجنه فى الحبم بدلا 
ن ذلك على اسأس انه الامر الافضل له ولزوجتء. وئى ستن النسانى: 


'جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سستاذنه في الجهاد, 
فقال: حي والدالك ؟ قال: نعم. قال: فنيهما فجاهد" ٠‏ وفيه أنضا ان 
جاهمة (السلمي) جاء إلى النبى صلى الله عليه 1 فثال: نا رسول 
الله أردثٌ أن أغزوء وقد جنْت أستشيرك. فقال: هل لك من أم؟ 
قال: نعم. قال: فالزمهاء فإن الجنة تحت رجليها". بل إن "أفضل الجهاد 
عند الله", كما جاء فى مسند أحمد عن رسول الله “كلمة حقٌ عند 
سلطان جائر" . وفى سنن النسائى: "أن رجلا سأل النبى صلى الله 
عليه وسلم؛ وقد وضع رجله في الغرز: أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة 
حىٌ عند مظان جار بوحوه ل لاا فى ميدان الال بالسيف» 
ل فى باب الإصلاح العا والحفاظ على مبادئ الأخلاقٌ الوطنية 
والإنسانية. كما أن من الذنوب ذنوبا لا تكفرها إلا السعى على المعاش 
اتووزورن المبال» .وق سن السار "عق عو اللد دن ميرو .ين 
العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا برضى 
لعبده المؤمن» إذا ذهب بصفيّه من أهل الأرض فصبر واحتسب وقال: 
"ما أمر به", بُواب دون الجنة" . 

وإذا كان ثّة أحاددث لرسول الله نشول فيها: "غدوة في سبيل الله 
أو روحة خير من الدنيا وما واه سات نري أحدكم أو موضعٌ قدم 
من الجدة خير من انتاوما ها روا ن امرأة من نساء أهل 0 
الت إن ررم مامكا سيدا فعا متيدا ابره 
(أى 'خمّارها") خير من الدنيا وما فيها" كما جاء فى صحيم 


البخارى, أو كفل الله لمن جاهد فى سبيله لا يمخرجه من بنّه إلا الجهاد 
في سبيله ونصددق كلماته أن بدخله الجدة أو برده إلى مسكنه الذي 
خرح منه مع ما نال من أجر أو غديمة" طبقًا لما نفرأ فى موط ماللت» نا 
يخرح الكاتب منه ومن أمثاله شيحة عجيبة مؤداها أن الجهاد وحده هو 
الضمان الوثيى لإحراز الجنة ونعيمها؛ فهناك احاددسث اخرى تعادل 
الصورة؛ وها نحن أولاء نسرد نعضا متها الآن. 

فمنها أن رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 'أي 
الأعمال أفضل؟ قال: إمان بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل 
الله. قال: ثم ماذا ؟ قال: حجج مبرور' حسبما ورد فى بلاق أن 
داود . وفى صحيح مسلم وسنن 8 داود والنسائى والترمذى أمضا: 
'ركعنًا الفجر خير من الدنيا وما فيها". وفى التزمذى عنه صلى الله 

عليه وسلم: "لأن أقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكار احمت [نا طلعت عليه الشمس" . وفى سئن ابى داود عن | سْ 
عباس أن النبى عليه السلام قال: ما من أيام العمل الصاح فيها أحب 
إلى الله من هذه الأنام (بعني ١‏ م العشر) . قالوا : نا رسول الله؛ ولا الحهاد 
فى سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد فى سبيل الله إلارجل خرح نفسه 
وماله فلم برجع من ذلك مشيء . وفى البخارى وموطإ مالكء واللفمظ 
الأخير: "سبعة بظلهم الله في ظله بوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب 
نش فى عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرح منه حنى بعود 
إليه. ورجلان محابا فى الله: اجتمعا على ذلك وتقرقاء ورجل ذكر ال 


خاليا ففاضت عينئاه. ورحل دعنّه ذات حسب وجمال فمال: إني 
أخاف الله» ورجل تصدق نصدقة فاخفاها حتى لا تعلم ماله ما تنفق 
مينه كنا ان الشييد مسحو الجدة ليس هو الذى قل فى ميدان 
المعركة دفاعا عن الدين والوطن فقَطء بل 'القتيل في سبيل الله شهيد » 

والمبطون شهيد» والمطعون شهيد» و شهيد يجرها ولدها دسرره 
الى اللدة"”. 2000 5 ثروة عبقربة لا بعرفها إلا دين محمد . 
خذ عندك الأحاددث التالية على سبيل المثال ليس إلا: فى ابن ماجة 
أنه "ما من ميلام اوزإتسان اوعد سول حين مسي وحين سصبعحم: 
رصيت الله ربا وبالإسلام دنا ومحمد نبيا إلاكان حمًا على الله أن 
برضيه بوم القيامة" . وفى الموطل ومسلم وابن ماجة والنسائى والبخارى 
وان حنبل؛ واللفظ للموطإ "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهماء والحيج المبرور ليس له جزاء إلا 
الجنة" . وفى البخارى ومسلم والنسائى والترمذى وابن ماجة: "ما من 
عبد نصوم بوما فى سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن الثار 
سبعين خريفا". وفى سنن التزمذى عن معاذ بن جبل أن "من صام 
رمضان وصلى الصاوات وحج البيت إلا أدري أذكر الركاءً أم ل) إلا 
كان حما على الله أن فر له إن هاجر فى سبيل الله أو مكث بأرضه 
التي ولد بها . قال معاذ: آلا أخبر بهذا الناس؟ فال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ ذر الناس بعملون, فإنق الجنة مائة درجة ما بين كل 
درجتين كما بين اليا * والأرض؛ والفردوس أعلى الجنة وأوسطها؛ 


وشوف ذلك عرش الرحمن؛ ومنها تَقَجَرٌ أنهار الجدة. فإذا سألم انه 
0 الفردوس . وفى سنن الترمذى عن شداد بن أوس رضي الله 
عنه "أن الثبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على سيد 
لالبقلار كااليى كدري لزنه الاك خلتق را ااغيد ايو 
على عهدك ووعدك ما استطعث. أعوذ بك من شر ما صنعث» واو 
اك تعمتك علىي» واغرف دذنوبي» فاغفر لي ذنوبي» إنه لا يغفر الذنوب 
إلاانت لا توما أحدكم حين بمسي فيأتي عليه قد قبل أن بصبح إلا 
وجبت له الجنة, ولا ينوا حين يصيح فبأتي عليه د قبل أن يمسي إل 
وجبت له الجنة" . وفى صحيح مسلم عن عقبة بن عامر قال: "كانت 
علينا رعابة الإبل فجاءت نوب فروحمها عشي » فادركت وسيل اله 
صلى الله عليه وسلم قائما ا ل مامن 
مسلم بتوضأ فيحسن وضوءه ثم بوم فيصلي ركستين مقبل عليهما لبه 
ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال: فمّلت: ما أجود هذه! فإذا قائل بين 
بدي بقول' التي قبلها أجود . ذنظرت فإذا عمر قال: إني قد رأسَك 
جنْت اننا . قال: ما منكم من ن أحد نوضا فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم 1 
شول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فحت له 
أواب الجنة الثمانية دخل من أها اك" وقى عسين احدد بن حنبل 
عن جابر بن عبد الله قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من 
كد له ثلاث دنات نؤوبهن وبرحمهن وبكفلين وجبت له الجنة البّة. قال: 
قبل 1ه وسوول دقار كامك انين ؟ قا زلبون كانت التو اقال: 


فرأى بعض القُوم أن لو قالوا له: واحدة؛ لقال: واحدة" . وفى مسند 
الإمام أحمر عن الصديعة دشت الصدبئ رصى الله عنها: "حاءت امرأة 
ومعها ادنتان لها تسالنى فلم يحد عندي شيئًا غير مّرة واحدةء فاعطيتها 
إباهاء فاخذتها فشقتها باثنين بين ايها وم تأكل منها شيئاء ثم قامت 
فخرجت هي واشاها . فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فحدثّه حديثهاء فال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الي من 
البنات شيء دالحدين البهى كالسا فق الخان + وفى مسند اسن 
حنبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من ضم سّيما بين دوين 
مسلمين إلى طعامه وشرابه حنّى بسغبى عنه وجبت له الجدة البنّة. 
ومن اعد امرا مسلما كان فكاكه من النار» يحزي نكل عضو منه عضوا 
منه من النار" . وفى مسند أحمد عن معاذ بن جبل أنه ممع رسول الله 
عليه الصلاة والسلام بقول: "من كان آخ ركلامه: لا إله إلا الله وجبت 
له الجنة" . وفى مسند أحمد عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث: الكبر والغلول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن السسَقط لبراغم ربه إذا أدخل أنوبه 
النار» فيقال: أنها السقط المراغم ربه؛ أدخل أبوبك الجئة. فيجرهما 
سترره حنّى ددخلهما الجنة" . وفى ستن أنى داود: "قال رسول اله 
صلى الله عليه وسلم: أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين بوم القيامة (وأوماً 
بزيد بالوسطى والسباية): اخراة امك مق زوحياة: ات سعصب وتعال 


عي ساعن اكاها حن بارادويا واو سعد ان حير 
ووعلاين عار لوي اي كر لقان ساي ااعلدييين عأ 
الله عز وجل (فْمَال أو عشانة مرة: في سبيل الله» وم شَّلها مرة أخرى) 
وجبت له الجنة" . وفى البخارى عن عَدَ بن حاتم "أن النبى صلى الله 
عليه وسلم ذكر النار فاشاح توخجهدة فعوذ منهاء ثم ذكر النار فاشاح 
بوجهه فَعوذ منهاء ثم قال: اتقُوا النار ولو شق مّرة. فمن ل يحد فبكلمة 

وأخيرا وليس آخرا هذا الحديث الجميل الذى بشيع السكينة فى 
جنبات النفس» وهو من احادىث الإمام البخارى: "عن معاذ بن جبل 
رضي الله عنهء قال: بينما أنا رددف النبى صلى الله عليه وسلم؛ ليس 
و ريك إلا اخره ا رعسل لاله بايعاة بقلت تله نا رسول أنه 
وسعديك ! ثم سار ساعة ثم قال: با 00050( 
ولد لكان مار سياعة ل فاه را معاة رجت زر اقلئقة دلا رسن 
الله وسَّعْدّيك! قال: هل تدري ما حئ الله على عباده؟ قلت: الله 
ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن عبدوه ولا نشركا ده 
شيئا . ثم سار ساعة ثم قال: با معاذ بن جبل. قلت: لبيك رسول الله 
وسعديك! قال: هل تدري ما حى العباد على الله إذا فعلوه؟ قلت: 
الله ورسوله أعلم . قال: حق العباد على الله أن لا بعذبهم". فانظر 
كيف سحول الأمر إلى حموق وواجبات لكل من الطرفين وعل ىكل من 
الطرفين» وكاننا بإزاء دستور سياسىء» وليس علاقة بين الله وعباد, ! 


قادة روعة تلك ! وهذهكلها مجرد أمثلة لا غيرء وقد ذكرت فيها الجنة 
صراحة أو ضمناء وإلا فهناك شواهد كثيرة مثلها . ْ 

ثم إن الاشتراك فى الال وامتشاف السيف وحاربة المشركين 
واعداء الامة والملة ليس مانا للنجاة بإطلاقٌ: إذ لا بد من خلوص 
النية والإإمان» كما أنه لا بد من طهارة اليد وعدم مدها إلى الغنائم قبل 
تقسيمها: "عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فال لرجل ممن بدّعي الإسلام: هذا من أهل 
النار. فلما حضر الال قاتل الرجل قمَالا شديدا فاصانّه جراحة: 
فقيل: با رسول الله؛ الذي قلت له إنه من أهل النار فإنه قد قاتل اليوم 
قتالا شديداء وقد مات. فال النبي صلى اله عليه وسلم: إلى النار . 
قال: فكاد بعض الناس أن برتاب. فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه م 
5- يده شدددا ا 0 
تلل لين تأخير البي صلى الله عليه وسلم بذاكه فتال: الله أى 
أشهد أني عبد الله ورسوله. ‏ ثم أمر بلالا قنادى بالناس: الدع 
الجنة إلا نشس مسلمة . وإن الله ليؤيد هذا الدن بالرجل الفاجر" ٠‏ وى 

مستد أحمد عن بى هريرة أنه قال: د صلى الله عليه 
وسلم فذكر الغلول : فعظمه وعظم أمره قال: لا لفن أحركم دوم 
القيامة على رقبته شاة لها ثغاء» على رقبته فرس له حمحمة, تقول: با 
00-0 عن ! فأقول: لا أملك لك شيئاء قد أءلغتك. وعلى رقبّه 
عير له رغاء؛ بشول: دا رسول الله؛ أغتنى ! فأقول: لااملك لك شيا 


قد أللفتك. وعلى رقبته صامتء فيقول: دا رسول اللهء أغثنى ! فاقول: 
ادك شيا فى لتك أو على رقبنه رقاع تخفق. فيقول با 
رسول الله أغنى ! فأقول: لا أملك لك شيئاء قد أبلفتّك". ومن 
النااجية الأخرى ين ان الشخصض برها و 
لكئه ناخن أجر المجاهد رغم ذلك؛ فمى سنن أبى داود مثلا: "ا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لد تركتم بالمدشة أقواما ما 
سرتم مسيرا ولا أَنفقتم من نفقّة ولا قطعمم من واد إلا وهم معكم فيه. 
7 ب نا وهم بالمدينة؟ فمّال: حبسهم 
ماري تنا الضليل فى ذلك كله ؟ 
وفى النهابة فإن المقارنة بين طرفين محلو ما لا يستطيع جلاءه 
الكلام النظرى عن طرف واحدء إذ الناظر فى العهد القَدِيم الذى بدين 
به كل من اليهود والنصارى تملوء بالشناعات اللى بتجاهلها الكاتب 
الضليل خاولا أن بوهم القارئ بالباطل أن الإسلام دين عدوانى عكس 
ما اتضح الآن لمن لم يكن الأمر واضحا لجيج سرد 
الشناعات ما بلى وهو عيض من فيك: دحي تدرب امن يور 
تحَاربها املد مسدْعهًا الصّلم إن انك إل المع وَتحَت لاد فكل 
الشّب المؤجُود فيا يَكُونُ لك التسخير و انل "امن ا 
نالك بل عَملت مَك حزدا فحَاصرْها وذ دنه اليب إلا 
إلى يدك اضرب مع ذكورهًا بد السيف. ونا الث 
والأطفال وَاليَهَا 20 في المديكة كل نيما ًا لنفسك وتأكل 


َنيمّةأعْدَائكَ الي أغطاك ارب إلمك. ١١مُكذا‏ كذا تفل جميع المدان 
اا لني ليست من مُدْن هؤلاء لمم هّنا ون مدن 
موُلاء الوب الني مُطيلك الب مك نصيبا ا و تسسبق منها نسَية نا 
امل - اللريا ب مّرك لزب إلحك" إن تثنية/ ؟/ -٠١‏ 
00 أكالآن اذمّبْ وَاضرِبْ عَمَالييَ: وَحَرَمُو اكل مَالَه ولا شف 
نهم بل اقذل رجلا ور طفلا ورَضَيعًاء قرا وما جما وحار" 
(صموئيل الأول// )٠١‏ . 
والغرسب أن سصدع الكاتبء كعامّة المسشرقين والمببشرين» 
أدمغمّنا بالكلام عن قسوة الاستشهادين المسلمين الذين ندافعون عن 
وجودهم ووجود أمتهم وكرامتها ودينها وبومها وغدها ضد العدوان 
الأمركن التوحشن» تأسيا أن التهد لديم يذكر بفخر لجل ما كان بنو 
إسرائيل عاملون به الآخرين من قسوة مفرطة ليس فيها أدنى مراعاة 
اضمير أو قانون, فضلاً عن أن مؤلفى الكتاب المقدس تَعْرُونه إلى بركة 
الله ورمااعب من ذلك ملا ما جاء لاوحا ارين والعلوين 
من سر "التكوين" على النحو التالى: "١وَحَرَحَتْ‏ ديئة أبئة لبن التي 
لديا يعوب لظ رات الَرْضٍ ١فرمًا.‏ شكيم ابن حَمُورَ الحوي 
رئيس الأنض َم وَاضْطْجم مُعَا وله ٠‏ 6وتتلصت نه بده 


8 مم رص ا ص 


ةمقو وَاحَبْ حَبُ الفا ولاطفها .فال شيم لحَمُورأبه: «خز 5 
هنه لصب 02 0 0 أسّة. وما بكر 17 5 


7000 


لمن 


0 كو أو رشك إلى يتور انكلم مه الرأتى بكو تقوب من الحقّل 
حينَ سمعوا وَعْضب الزْجَال واغنَاظوا ججدًا لأنة صَتَمٌ 


م ص وم 


إسرائيل اه ةيقُو. و«مكذا لا نصتع متّع)» . #وقال لهم حور 
«شَكيمٌ أسي قل دحت : فسة قاد 5 ا إنامًا زوحة 


٠ 
20 و‎ 7 


؟وصاهرونا تنا 58 وَأخْدْون لَكمْبَائنَا . ا مَعَنَا 

رتكون الأرْضُ قدائكم. اسكوا واتجروا فيها تسكن 0 / ش 
قال شكيم ليها ولإحُوتهَا: «دَعوني أجد شْمَة في أَغيُدكأْ 9 
لون لي أغطي . ٠‏ "لكثروا علي جذا مها وعم عط أطي كنا وو 


لي . وأغطوني الاة روْجَة» باب كيم وحور أن 


0 7 0 مه 0 4 


ٍِ 7 7+ 
7 4ك قذ نض دئة أخهم: ادل : - أن مَل هذا الأ 
ا أخننا جل أغلض أنه ارك |! غير ها بهذا انواتيك: إن 


9 6 7الُطيكم بَنائنا وأخذ نا تانكم 


ّ م قم صم 


نصيرٌ شب واحدا . 00000 وب سوا نا أن تخستثوا 


قبَاحَة في 


0 0 


م ور . 


0 0 ونُضي» . ١‏ فح كلانه / في عَبِئَي حَمُور وفي عبني 
شكيم إن 00 ١اولم‏ بخ الغا أن سكل الا لأنهكان مسرا 


رد ابر صميىور” أ 


ةبقو . وك نأك مي بيت أببه. انان حمور و 
إلى 5 مَدسَهمًا وقالا 5 مددتهما : ١‏ «مؤلاء القوم مالو قا 


ٍِ عر صر 0 2 م 


ليسكا في الأرْض جروا 0 ٠‏ وهو 8 الأَرْضُ رأسعة الطرقين 


دخ > كير ع عراس 


مَامهُمْ. أذ لنا باهم زؤجات وتْطيهم با ١ ٠‏ غير أنه بهذا نط 


م م دض 4 ره 


واي اَم على السكن مما لتصير شَغْبا واحدا خسنا كل ذَكركنا 
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دعر 


م شرو ٠‏ *لا تكون مواشيهمْ واه رادي ا ترانية 
نط فيُسُكفون معنا اا اف تعر و يِم أسه جميع الخارجين 


ار 


من اب المديكٌة. وَاخسنَ كل ذكر - كل الخارجينَ منْ اب المَدمّة. 


دعر 


0 7 0 الثالث إذ ا مَوَجعينَ 1 يبقوب شمُعُونَ 


9 رخ قهز 


ولاو أخوي ديئة أخذا كل ا عَلَى المٌّدسّة من ونا 


2 ِ سر عل 


كلذك 1س حم حَمُور وَشَكيم برع ااي 


4 روم 


2 كيم وَخَرجتا ٠‏ "ثم أتى يَكويَعُقَوب على اللي وهبوا ادكه 


- 


ل سوا ١.‏ انمه موحرم وكل ما في التديكة 
رما في لحمل أَحَذوه. © !وَسَبوا وتوا كل تَروتهمْ وكل الهم 
نْسَاءهُمْ وكل ما ني ابوت "َال بَعُقَوبُ لشْمُونَ ولاوي: 
» «كدرْتماني نكريكا إناي 00 رض كعاتن ورين 91 
مَركيل. 5 1-6 يلون وار ب نا ونّي» ااقثَالة 
كر ّ 3 انا 5 

ْ وملسي قل كز يمن وى ونا بن تتى: لسد لل انارق اي 
رغم القرائة اللصيقة اللى تربط بينهم, إذ أفن ىكل منهم من خصمه 
عشرات الألوفء وأعمل السيف فى جميع سكان المدن التى دخلها. 
وكل ذلك سيب اعتداء دضعة بضعة أشخاص من بنى بنيامين على سرية 
رجل من بنى إسرائيل (قضاة/ 15 . ولنقرأ فتط هذه الفقرة الى يخم 


بها المؤلف الروائة: 28 ورجحع رجَال حي إسرائل إلى تي امن 
وَصْربُوهُمْ بحّد السيف من المّدسَة أسْرما حنَى البهَائمَ حن ىكل ما 
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وجد اس ميم ادن التي يدث أَحْرَقَوها بالقار' ٠‏ ومن ذلك 
اللو ما فعله النبى إبليا حين ذبح كل كهان البعل الت وعددهم 
ارعمانة وخييوة كنا حاء فى الققرة 0" بو الاح اتن مسق 
منهم علي أحد: "م أخذ ًا التي عَشرٌ حجراء ده باط بي 
َعَقَو ؛ (الذي كان كلام الري ل لإسرائيل يكون اسْماك]) 'أوتَى 


م م و 


الحجار بحا | ناسم الرت: وَعَمل قا 1 المذيم 3506 من 


وم 4 7 


ابر . "الم تب الحخطب و 3 ع الور وضع على الحتطب وقال: 
[املأوا عت وَصْبُوا علي الشخرقة وعَلَى الخطب] ٠‏ ثم 


مو 


قال: نوا [فش ١‏ وقال: [تلثوا فا ٠‏ #مافجرى المَاءُ حول لئذ 


0 


وات الما أضا مَاءٌ ٠‏ “ركان عد إصْعَاد اميق نا لبي 


000 م 07 


2 5 ال إل إواهيم وَسْحَاق وإسوكثيل. ليعلم الوم انك 


02000 رم 8 صم 


نت الله في إسرائيل» وآني انا عبدك وَاْرك قد فعل كل هذه 


م ص ص ٍ- مده 


لأمور. سبي ار امشسجيي. البعلم عر هذا المي أناك أنت 
ا 4 أنكَ 007 حولت ري يُُوعا] ات نار الب 


وأكلت / حرق وَالحخطب والحجارة وات وَلحَسست لا الت فى 


الا ٠‏ «"فلنا أى مع الب ذلك سوا على وجُوهيم وقاا 
الب مَُله! الم هو اللهُ]. ٠‏ ؟فتال لهم إيليا: [أنسكوا أنياء 0 
رلأنفلت مهم رجل] الك فول بهم إبليا 5 


وَدمحَهُْ مَك" (الملوك الأول/ )1١8‏ . 
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ومثلما صنع إبليا صنع أنضا اهو بن شافاطء الذى أقامه النبى 
البشاع ملكا على بنى إسرائيل وحرّضه على استتصال ب يك اخات 
على بكرة أبيهء فم بالواجب» ثم زاد فأباد جميع عبّاد البعغل وكيشّه 
عد ان خدعهم وجمعهم فى المعبد الوثنى متظاهرا انه هوايضا من 
عباده ثم قتلهم م'نفلت منهم رجلا لوك الثانى/ در 
إسرائيل سنى بهوذا إخونهم ا فى النص الثالى من الإصحاح 
الُأمن والعشرين من سفر 'الأا م الثانى": "كان آحَاْ أن عشرين سَئّة 
حبن ات وتلا ست حشر سكة ي أورلِم وم فصل امسقم في 
يني الب كدأوة ابيه ابل سَارَ في طرق لوا إسرائيل وَعَمل أيضا 
مايل 0 لبييم. ]مُق في وادي أبن مو حرق ب ننيه 
بقار حَسَبْ رَجَاسَات الأ الذبن رهم ربا من مام ب شي 
إسرائيل. و ع ع 0 


م عرص اس 
5 6ج رو 22 درم 


م | وأتوا بهم إلى دسق وماد ملك طول فصر 


04 ص كعك سم ص م 


ضربَة عَظيمَة. "قل َم بن ري في تهوذا مئة وعشرينَ ألفا في نوم 


سرص ‏ مركلا 


ا لا 0 6 


الات وتبو َم مده يبب ٠‏ ومنه 


4 م م صم 


ها فعله بهوددت الارملة اليهودية الجميلة الى دذهبت الة 
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الأشوربين وعمات على إغراء قاتدهم طروي ناا قر به الاطى الرسال 
وسفنه حمرا حتى فدد وعيه؛ ثم احترّت رأسه وهررت من المعسكر 3 
لإا وسسببها اانصر دشو إسرائيل بعد أن كانوا قد أزمعوا 
5 لأولئك الاعداء ء كمادتهم فى امن الأحوال ! انظر ا 
"هودست" فى النسخة الكاثوليكية من الكتاب المقدس) . 5 
على علآته غض النظر عن اريخية القصة أو خياليتهاء فإن دارسى 
اكات النرس شكون فى صحة هذه الواقعة وبَرَونها 0 مصنوعة 
(انظر مقدمة سفر "هوددت" فى الترجمة الكاثوليكية للكتاب المقدس)؛ 
إذ الهم هنا هوإمانهم بأ هذا هموما بخ أن يلوه فى مل تاد 
الظروف . 
على أن الأمر لا شف عند هزا الحد ' فهناك الأمنيات الى يمنَى 
نو إسرائيل وقوعها بالأمم الأخرىء وين أمنبان يتنه كشقنا نن 
قلوهم من أحقاد لا نطفئ ا طى . ولنأخذ فقط بعض ما ينوبها نحن 
المصريين من هذا الحبء ولنقرأ ما جاء فى نبوءة أَسَعْيا فى الإصحاح 
الاسم عكير: "٠وحي‏ من جهّة مصر» هذا ال ركب على سحا 


ل ىر د ”7 م 


سريعة وقادمٌ إلى مصر ترتجف أُوْئانُ مر من وهم يدوب قلب 


0 سر عم دس صم داص روك 


مر اخلها ٠‏ وه مصرنَ عَلى مصرنَ فُحَارِئونَ كل واحد ون اغا 


ع م عله 


520 صاحيهة: مديئة مديئة وملكة متلكة . ٠‏ "تمواق رع مر 


1-12 4 5 04 ً _-ٍ 


6 وأضي مُشوريا يلون لمان زفي صاب 8 


6 


تقول السَيد َب الجُود ٠‏ ««وتشن المياة من البخر وَحفٌ لَه 


ريسل ون الأهَارُ وتضشفا وتحما ؛ ساي مصر تلن لقي 
اسل . "والرياض عَلى حافة قبل َكل مرح على لفيل : 0 
ل 4 اوالصيا دون يون 7 الذين 0 شصًا في النيل 


2 م 


تنوحون . ا بك على 0 الميآه ' رود اك 


0 7 


غك وو 3 م قار لو ل بالا 2 3 التر. 


راو 


7 ين ين لعن 1 كا موك قدا "فين 


رق عوس 


01-6 ليروك . يرا مَاذا قضى به رب الود عَلَى 


مصر,ٍ . *٠اروساء‏ صوعن هاننا 2 5 رؤوساء نوف اتخدعوا . 


وَأضبل مر وجُو أسْباطها . مهرضي _ وسطها روم غي 
0 مر في كل عَمَلهَا كدر بح السكران في قَيْنْه. 6 يكو 


2 م 2 مس 4 6 يم ه» 04 


لمر عمل شمله ل ةا اله في ذلك الوم تكو 


صر مر 


بدا كلا لد وَتَرْحُفُ من هَرْةَيْدٍ رب الجنود الحي هُرَمَا 


2 ص 7 7 


علا “٠درتكون‏ أرْض بُوذا رعيا المصر . 07 ند ها يرصب من 
نام ا رب الحنود الدق يتقرو نه علي ا ذلك نالب يكون 


ور الل 1 ل لز 
8 رض معلر خلس مان كلم بلخة كان ولف لرَب الود تقال 


لإحداها» مدشة الشّمُس» اي يلد البو يكون مذي | للب في 
رط أَرْضٍ معر وَعَمُود لل علد تخمها . ٠‏ الكو غَاونَة ويام 
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رب البُود في أَرْضٍ مطر. همون إلى ال سيب الضاء . 
سل لم ُخلصا وَنحَابيا وُقَدهُم. ١‏ فيرف الب في مار 


ير المطريون الي ذلك لوو ةو وتقدمة وشذررن 


2 م اي سم 
اين و 7 


00 0 


7 0 صَشني. ؟ ؟"«في ذلك لم ا 


مع إلى شور فبججي* الأشوريون إلى مصر وَالمصرون 0 أشُور 


المعنرون م ورين . "في ذلك جع 
لور بركة في اررض اها ارك رب جود قائلاً: ف مبارك شعبى 


ىا رو ع ع سر 


مقر 1 دي ار ورا في إسسرانيل" . 


”11/ 
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95 ]0111© طقاآاخ ها عع2ع01ع05 1ه كلعع0 
1021 201 00 لإغط) انا ,51155 لمتلقعاء 0162312128 
15 )آ أقطا 5عغ5]2 طه"11ا0م) 116 .312أر1ء© 2312015 
,505 عط 212غ312جط 220 151لا مغ لعودوم1 
علااع 0غ ,(53130) 125ع:135م ل0عط15[طهأوء عط 060 
علااع 0] لطة ,طذالتث كدع1 ما ,(نأدكلة2) 'إاأتتقطاء 
01 5اع3 عدعط) ,اعلاء11017 .كلمطاءع11م 0غ 15م 1ل 
عطا 11 5110158 هج [5نال0ء )250 ع21 105م5ع0 
عناع1[ع5 هوط/زا عدمط1 .(120[) طوااذ 01 وأوتاوء 
اله طغانلا 51517 320 14ل« 510111 0] لاع نامرع 
اأانلا 2615025 220 ,50005 ,10212 ,اأطعتمة تتاعطا 
ع3 لإعط1 .طذالذث طأانا علمة؟ أومعطعاط عطا عتحهطا 
علاع1طع2 لإلمتهقاتاعءه أد5ممط2 3/111 معطلا ع1[ممعم عطا 
,1350م 001ه0ع5 ,5ع1012) 1230م ,521026102 
عطا ,/آ102811؟ ,رلطة ,اطع اع لمماعاء 01 ومعل0 دع 
لاعلا 2110 اماع 101 طقلااكذ 01 ععمعوع]م أوع1م 
لع151 ع6 القطد طدااذ 01 د5ع205012 عط 1 
طمااذ ا علاع1[ء6 35 طعناد نآ 2221262120 320 
ةاناعع1 ط30[15أ5 ,لإ03آ1 5]6هل[ عط]) 221 
200 ,لاألتقطه 1315نامع1 ع15]ع132م 3520 ,5اء/آ0121 
مطننا لاعطا 15 غ1[ .طدطالخ أممرعلء<ء (211 غ2) 7000 ندء] 
.511022 506 طه ع5 ه0)]) 0مأاععم<ه م31 
1ع 11م م علمكل 01 ع ط7الااع عط علقم عن 20[آ 
8405010 لع5ع3ذ5 عطا 01 عع2ممعأطلهمط عط 1ه 
حمطا ع05) (01 عع5171 1015م عطا) ما 21نالء 
51117 320 ,/آ03][ أ35آ عطا 320 طمااذ 11 عناع1اء 
طةاط ]0 ع5للدء عطأا 12 طتقمط 220 اعتمم طأانت 
01 غطعاه عطا ضا ع2121م«1امكه 206 عتة لاع 1 


ا 


00 هطتنةا ع5هط) 206 د5عل10ناع طد[ااذث 320 :1131 
111011 

لطنة ع1ل<ء 511111 350 ,علاع11[ع5 م8 1105 
5 نلوك 132'5[لث 11 ,102129 220 2015 طأاننا 1117اد 
عطا 2207 ,255025م تأعطا 220 05م0مع تاعطا ازا 
31 لإعطا تطقااذ 01 أغطعزد عطا م1 علصد أدعاع اط 
.(52319726102) عتاع1طع2 17111 هطنزا ع1[ممعم عطا 

5 13ج تاعطا عنااع 00 010آ زاع2 1 
040 15 01 ,ك1اعء111105 1م12 (لع1ع854 2 1ه 
0 1610 101 25ع5210 01 220 ,ع1لاكدة1م 
لاع07 7111 لإاعط1' :ع1تالمهء أهقطا 5اطع ن1اع0 عه 
5 ع26ع5ع01 ع'طهالخ م1 تالامء 7 .اعت 101 ماعرعطا 
!له 01) أوعادع,م ‏ عطا ,121/320 2 
(225136101 1'5أم 1ناد نمآ ) 9:18-22 طو]ط كج 21-1 

لإآمط عط ه) الالطالة1 ع2 معطا 5م1511 
لاع06 0غ عاعهة5 17/111 ,11"32ال) عطأا ,متد[ذ] 01 عأمه]ا 
:53 11211 .130ل 0غ 22311 15 220 قة1نالي) علا 
له0111م 220 50131 عطا 5عع2ع11آطا الدء قلطا 0غ 
5 لتقو غ1 310 ركمةآ1[ذدتاكطا اناكط 121 01 1م1تتحطعط 
310 111"32م) عط 01 1025]عطتازما عطا مغ معع220]) 
علانا عطا أقطا 170201 20 15 غ1 ,50 .511111121 
1 ألاط ,ععوعم 66 أم0طموء 20ج15[1 01 111102 
1 .11520 ,لطة[15 01 1113م طغ6 عط 101103 أكنام1 
0] طأهم 1]2182ء© ]5205 320 50261101 عغطا 15 
.(283520156) 21111311 ل 

1011251 

11 010211551260 ]115طن) كتاوعء[ 010[ عط[ 
5 283 7/161 0101© 120 2 ع5 ل1نامنا 
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لطة ذلاوع[ 01 كتاء101101 عط 11لا 1701110 ع1ممعم 
مه أ1[1انزا خطولاذ ع12ه0 عع تإاعطا علصتطا 
31 1318/5 /ا22051]25 320 1520[ عتطتهة51] .ع1716ع5 
عطا 01 101505 عطا 01 غدمعم11111ن1 عتأاعطم10م 0 
5اوع[ 1010 

17/112 20101118 15 1106 3 بأع13 112... 
2ه 2108ع011 15 عط علصاطا 17111 املا 115كآ1 مطنت 
1[117) 16:2 صطهل[ .000) ما عع1لارع5 

1111511103 511011011 

أهط)ا 512165 0011132 عطا ,20011002 112 
)1 ./ا1قلقتاط 01 211 0غ 1101م51 م21 511125 كز 
عط ".و5ع1ممعم 01 أوعء56 عط عمج علا" ,5م52 
15 + 82832 51265 23120 0120121165 0111311) 
50 .17/1028 15 أقط/ا 320 غطع 11 15 أهط/7 لامعا 
علا1عوع0 لإعغطا أقطا أعهء1 /226112119 1511125 
5 طذااذ عكتلدعء5 ,الاعصادع 12[1طع]1عء1ع1م 
©1201 320 1عناع5 ع32 لإعطا 0ع10612112م 
لاعط 1 .ع[ممعم لعطاأه مقطا عاطدععلع71م صا 
لا12211عاء طع 17/11 15 ([6110111م511 “تاعطا علاع1اع 
ع 15 غ161 لع7اعوع2 عطا 1ه 
أ1205 أغقطا 121105 2ة"1نال) عط ,ع1م ماعط لآ 
350 كلتاءع[ ع22222128) عأ800 عط 01 عاممعرم 
,50 .81655015 1315 61571]60م 315 (21115612115) 
5 )1 ,©17اأع61506م علطتة151 22 011]] 
30 أوع5 عط ع1 73/10 ,ركم1 1[ كتلط أقطا 162119ع10 
17010 عطا طا ع[ممعم ع1طهعع08ع120171 ]1105 
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)1 بطاتد1 لهط غ800 عط 01 عاممعط عطا نزأمه 
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:31 طتغطا 01 ]1005 أآتاط ,طالج1 علاقط هلآلا 
0ت ]-[آذط 51152 .5232581655015 لعالعنااء0 
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0ه طتتا0ل ل0عغ1001 2320 وذدع52نامعغطع 11 نكن 
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عطا ع تتاأمعوع1م 135 عمتلكء لزلمه تتعطا امه 
11 3 هم 521136105 01 (11زم[آ) 5تتاعم 00م0ع5 
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5 لاعطا علمتطا لاعطا ,0ع61120 9آ11101211مد 
1710ل طقال طلوع هم 131لا 15 لاألخوطئج]ا 
بألا0 ككلدع51 ع26ع7101 72005 دعغ01) .0101731م2 
3 أاعا مغ عتزوع0 ع25ع12 لله 15 عأ1عط) عو5تلوعه66 
لهطمعاء 5خ'طة[اذة طلدع 220 6غ0562م2 11آ11ك لز 
0 أممتعااج عطنزا 15ع/ا1317 لطه 5ع1108 .12701 
تأعغط [أعع1 ع متلعءع50م لأجعع1 1172021181 مله 31 
111 [أدع1نأهمة1 عط نا6 لعمعادعغ1طا عمج و2١11‏ ] 
5 © 7/32]5 2206 ع1 .00 م1 
65 05 عع12 عطا 12 ,بععمعظ .100ص 
581 ©] ع[35] 0228610115 2 15 ]1 ,121126121512 
]5125 2 15 ماعطا )علا ".علاع523 طتعطا لوءع>" 
ع21 وهطلا ع5ه0ط]) طغلمةا 20هأدك © 10دتاع] 
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7/111 300) 01 عع2عم عنكا عطا أقطا تكورظ .21015ء2 
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رود (القارى) :...]2©) 1210111261011 1016م 10 
بمعلومات مفادها 

تعلق ب :0غ ع]12[ع1 160 

اللعصب :6156611]101م 220 11601612266 111810115 
والاضطهاد الدينى 

ال 50 111111011 لاتك 1066 
السرقة والقتل :361156 1110© ,112110 ,/ا]11211اع01105آ 


والدعارة والشذوذ الجنسى والغش واستغلال الأطفال 

إن :ع2615 51101160ء 01 لعا15! عط غمص عط 2/111 تإعط) 
تسّجّل (فى القائمة) أو تكون حل انما هنا 

اع116آع1 ]20 و5ع00 2م1لاقطعء6 [هقلطلمناتكهت 1115 
هذا :151310 01 181012[ع1 عط 02م /19أ2)]117مع1 


السلوك الإجرامى إن بنعكس سلبا على الإسلام 

يحظر :522616102 10 

عصيانا ل(أمر فلان) :0) 015066016226 11 

العهد الجديد (الأاجيل الأرسة :]062تهاقء1 ع2 ع0 
وملحمانها) 

خاطىئ :5121111 

موضوعئى ومنصف :1211 3110 00661176 

سهك أوامر دين من :5اع2ع] 161181085 2 17101216 10 
الآددان 


؟" 


0 وجه :1251151101 10 

كره العالم على أن . . . :...م] 70210 عط عندع نا زطتاد 0غ 
شمل :12010106 10 

الغزو العسكرى :602011651 10111621 

الوصابة :102120266 156 


ضطهد :11]6 6156م 10 


عط 201 طقلاذ 12 غ20 علاع11[ء6 مطبنا ع5مط) أغطاع 1 آ] 
طعتط/ةا صع1016100 أغهطا 10ه2 201 ,لاورا 256.آ 
115 320 طدااذث بلا زع1016100 رععط طأهطا 
01 1012ع118اع؟ عطا عق0»ه21220171 201 ,قع8 7165562 
عط 01 عاممع عطا 01 رزعتتة لإاغطا 11 معلء) بطانل 
88 طأالتا 123[ عطا 29م لإغطا [لأمن ,عامم8 
:5101160 765[ 5طاعطا [عع1 210 ,5112121551011 


قاتلوا الذين لا بؤمشون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله 
عن بد وهم صاعرون 

الكفار والمشركون :5أ5اعط)/[01م 220 5أواعطام 

بوم الدين :11010810621 01 /[08[ أ5ة] ع1 

الحرّمات :1011151610115آ 

بخضم ل :17711 01160 طناك 


دسعى الإقناع ...0 15عط]0 ع1510120عم 0غ 128كاعء5 


الآخرين د..ء 
01 طقء اهل لاله لتطعطا أومامع3 /ال0دع1 ععلقحط لحم 
ب5ك1ا2ة]) 17325 01 5ل0عع5]6 12110128 ,0011/1 
معأدعقطا مغ (.عاء ,لإاله31011 رد5ة1015511 ر5ع132م 
4 ,لآ1612© 0111لا لطة طقااذ 01 لإلطعمء عطا 
ألاط 1120177 201 /1023 011ل[ ماعطا 5ع510ع56 وتاعطأه 
01 1 /ا ]17762 لمث .2017عا 005 طق 1ام مامطانة 
ع6 ااأقطه طقلاذ 01 ع215) عطا 12 0معمه5 القطاد 
لعغدع ع5 2016 51211 ناملا 220 ,1املآ 120 1210 


واعدوا هم ما استطعم من قوة ومن رئاط الخيل تزهبون :ل1111[115]1 
نه عدو الله وعدوكم وآخرين منْ دونهم لا تعلمونهم الله بعلمهم. وما 

مشروع خطر :6116101156 08218650115 32 
5 (21156) 25ة1[آأثم 18 ع1828غطع11 لإ[مط) 1131ل 
ناملا 01151 (8/10511105) ناملا 101 01021260 
ع!015!1 ناملا أقطا ع6 /آ23 غ1 لطة ,)1 عع015[11 


لاملا أقط) 220 ناملا 101 0م0مع 15 طعتطنا عمتلطا 
طقااذ .ناملا 101 520 15 طعتطنا ع طتطا 2 عغ11! 


5 عليكم لقال وهو :1120157 101 10 9011 ]6101 111013/5 
5ك بوغصى أن عبر اظيا وهو شر لك وف أن اكزهرا ني 


الل 


المسجد الخرام :18/105011 5261560 ع8 

الخسائر والدمار والخراب :0651111011011 ,01210286 ,]25/ا 
احتّمال التعرض للقّل :111160 561128 01 113011137 عط 
:ك5[ناه50 عطا 12 ع3 320 121 01 ع012د2ع1م5 عط 
نشر الرعب والمزع فى النفوس 

النفى خارح ار ص الوطن :120111612120 025 120102 1160ء 
النجاة من النار :5217/261011 611121]ء 

طاعات :0860161266 01 5لعع0 

نامك 1185م 0 ععمعالع06 01 د5لعع0 ع0 
هناك طاعات اخرى :51155 6161281 0512112118 0171/2105] 
تساعد على الفوز نعيم الجنة 

يؤدى الصلوات المكوبة :218/618 0ع5]861155ع 16) 00 
اعمال ابر :0637016101 01 2015 ع5وع1] 

الأخبار السارة/ البُشرى :101285 120ع 


جنات النعيم تأخطع 1اعل امصاعاء 01 5معل217ع 

1215 220 ,15ع135م 1315ناوع1 26[115[7أ5وء 10 
هيم الصلاة ويؤتى الزكاة :/[6112111 168101375 

علا مه ع5 م لمعاع6م<ء م31 هطن لإاعطا 15 )1 
و أو لك هم المهتدون :811103106 

:نطمااذ 01 ع21015ء عطأا 11 لا 200 ألاع تم 1ن 
أموالحم وأننسهم فى سبيل الله 


” 


نأموالحم 65015 11[عط) 320 50005 7[اعطا انز 


ره 
اعظم إلطقااخ 0 غطعزد عطا مآ علمة؟ أوعطعتط عط 

د الله 
2 01 01285 130ع تتعغطا علا1اع 001 1010 تاعط 1" 


21225101 000ع 215 01 ,1أعد لالط مم1 تزعرعء1/ى 
216 17/161211 ,ماعطا 101 5معل22ع 01 له 


ببشرهم ربهم برحمة منه ور ضوان :5011156© أقطا 5غاطع1اع0 


وجنات هم فها نيم مقبم 

وفوا ل. .. :....0] اناقطائه 

عطا 01 121121025 عطا ما 0عع3) ع5 طرقه ]1 
هذا الامر بعود إلى ما فى القران والسئة :5111111212 212 0111"212) 
من أوامر 
الركق السادس من أركان الإسلام :151220 6ه ع113ثم طغ6 عط 
تبأ 517 10 

سوف اتن :11 00101118© 1106 2 ع5 7801110 عزعطا 
الوقت الذى فيه. . . 

تشريعات الردة :1215/5 /[2205125 

...01 17/0105 عطا 01 أادعد1011111!1 عتأعطم10م 2 
عمق نبوءة ما قاله (فلان) 


5: 


دستحمون اأتاع ماوع [هاأمعععاع1م عللرزعوعل تلإعطا 
معاملة أفضل من غيرهم 

فى الوح الحفوظ 1361 لع تزعوع]8 علط 0ه 

معتدون فاسمون :81655015 1325] 11]60 7017 

من وجهة نظر إسلامية :111/6 0615266 15121212 31 1101121 
اعلم 010 عط 12 ع1ممعم عل[طوعع0ع12011 )11051 
أهل الأرض 

101 7017960 ر,5ع1م0عم 01 أوعط5 عطا عند ع1 
58 ,1151 15 71/216آ 1[0111118© ,11211121110 


كم خير نطهالاث صا عمالاعذاءط 220 ,7008 15 قطنت 


أمة أخرجت للناس: تأمرون المعروف وتنهَوْن عن المشكر وتؤمنون بالله 
الفقه الإسلامى : 11115111016166[ 1513121 

ثَيِيزِ :11011-11151112 ]2821115 015111011126101 21عع1 
تشريعى صد عبر المسلمين 

العنجهية الدنية :121106 11810115ع؟آ 

:0110 220 2180117 عتلتة 151 01 12]105لولاهء ذاآ 
توقعه للتعصب والغرور الإسلامى 

الصلاح والاسسقامة :7181116011512655 

حر كل :15ت إل 0طلززعلع ره لتتامل لعغ1م10! 10 


5 


6 ؟” 


أحد طائفة الفرسميين اليهودية :211211566 2 

جاى الضرائب :00116©6]01 13 لكر 

على مبعدة :015162266 3 ]2 

رحماك ءا إلى :10 011 /[10610 22076 ,300) 

زر أمام الله :000 عم1ء6 01160اكناز 

ع5 111لا [اعقصطقط كألوءاء معطلا عممللازعلاء 01'[آ 
7/111 5112511 د5ع1[طقاتاط عط عط 320 ,لم1 طالمتتاط 


لأن كل من برقم نفسه بمضعء ومن نضع نفسه برتع 210 ع6 


مخلصنا :01115217101 
0 521726108 015 5ثتاعم 0ممع عطا ستهاء10م 0غ 


علنون إنجيل الخلاص لكل إنسان :6176177026 

شبن :1611011106 10 

والا :ع5 ارزع ط)0) 

الممحول إلى ددن جديد :001257611 /2618 ©1] 

...11 111101ع6©»© 01 111215112611]6م ع5 عع12 10 
بواجه عقوبة الإعدام سبب. . 

الردة عن الإسلام :151210 150111 /[05]85م2 

ْ مثَرَن ب :10 عص ]تكد 

عقوبة الر ا ويل :ع متعنانزاء 10م 7 2211م 111 

الشحص عن دنه 

الطرد (من البلاد) والسحن :1311 2110 7211151011ع 


”/1 


أهع1ع 102216 0183212261025 2016ة 151 مترعاوء ما 
تردد المنظمات الإسلامية الغربية الدعاوى العريضة :1214) 0131125 
أن 

اهاك حققوق :1182]5 01221لط 623512 01 7101261015 
الإسان الأساسية 

تكلم بما فى ننسه :]011 ع[ل8ع50 0] 

شيطانى :061020121 

نضمن لمم :283180156 12 ع130م 2 0اعط) ع0ا55ة 0 
مكانا فى الجنة 

شوز بالرضا الإلمى :20210121 عه1لازل 5'ط12اى دادع 0 
اتفجرت أعمال العنف على :...]011 6162315 11016206 1106 
1 الدهماء 

محاكمة عادلة :01066012 21ع16 11200216121 310 

الغوغاء المتعصبون :108 13212211621 16 

مهمة خطرة :12516 02118610115 2 

حبهم :010آ عطا 0 ذ5د5عص[نالط)121 ممه 10/6 تاعط) 
وإخباتهم لله 

السلب والنهيب :1001 220 0111110161 

د :15م 


نمن : ©1652011 0 11 


ا 1 


كسر :عط]10ء 10" 
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الحو أقول لكم :طأنتها عط ناملا 1اعا آ 
ذهنى :1161621 
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الجهاد فى الأسزام 
بحمل الكاتب على الإسلام لأنه أمر أتباعه بالجهاد زاعمًا أن 
'الجهاد" بعنى إكراه الآخررن على اعدّناق الإسلام بّوة السيف. وهذا 
زعم خاطئ تاماء فالقران لم هَل شيئًا من ذلك البئّة» وليس هناك سوى 
أن واحدة اها صاحبنا برهانا على ما بول وهى قوله تعالى: 
انوا الذين لآ َؤْمتُونَ : بالل ولا الي الآخر ليون ما حَرَ الل 
وَرسُولهُ ولا يدون دين الح من الذين اونا لكاب حَنَى يشطوا الجرّية 
عَن يد وَهُمْ صَاغْرُونَ [التوبة/ 5 . وهذه الآنة, كما جني ادن 
لا تدل على شى ما ذهب إليه. ولكن علينا أولا أن ننظر فى معنى 
كلمة "الجهاد", وتنا بمعناه اللغوى. فى "لسان العرب ملا أن ن 'الجهد 
د : الطاقة. تقول: اجْهَدٌ جهدك. وقيل: لجهد الشتة رن 
الطاقة . الليث: الجهَدُ ما هد الإنسان من مرض أو أمر شاف 
الأزهري: اليو دلوغك غابة الأمر الذي لا تفلي للد قيهن لفول: 
جَهْت جَهْدي واجَهدتُ رأبي ونفسي حتى بلفت مُجهودي. قال: 
وجهدت فلا إذا لفت مشقته وأجهدته على أن بفع ل كذا وكزا. | 
الليكيق: الجهد الغامة . قال القراء : بلغت به الجهد أي الغابة . 22 
الرجل فيكذاء أي جَدَ فيه وبالغ. . . والاجتهاد والتجَاهّد: بذل الوسع 
والمجهود . وخراتعال من الجهد . ٠.‏ والجهاد: المبالغة واسعرا 
سوا اه اطان من قمر 1 '. وواضح أن الجهد 
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هو المشفة, وأن الجهاد هو أن دشئ الإنسان على نفسه وبذل كل ما فى 
طاقته لا دخر وسعا . هذا هو المعنى اللغوى؛ وهو كما ترى لا نحصر 
فى شىء بعينه؛ بل بعم كل ما بؤديه البشر من أعمال» فهل فى القرآن أو 
فى احاددث التبى محمد ما بدل على ان الجهاد فى الإسلام شنحصر فى 
لقتال وأن الغادة منه هى إكراه الآخرن شّوة السيف على الدخول فيه 
رغم أنوفهم وعككس اقناعهم؟ 

لننظر أولا فى القرآن اليد فماذا نجد ؟ لقد ورد "الجهاد" فى 
بوداي يعاراي او ياي تعالى فى سورتى 
العنكبوت"' والقمان” على التوالى يوصى المسلم بأبويه خيرا وسشدد 
مويو وها عن تيه ان 
بعرايضن دنه رودا إل الخرك الدى (الإبيلة ولقازرد ونج 
ضميره: 'وَوَصِينا الإنسّان بوالانه حَمَلَه أنه وهنا علي وخر وفصالة 
في عَامَين أن أت . لي ولوالديك إل الم َي [1) وَإن جَاهَداك عَلى 
أن ترك يبي ما ليس للك مه علم فلا تطئهمًا وَصَاحهمًا في لديا 
معْرُوفا نا وتم سَبيل من أناب إلي ثم إل رمك فَأمكمْ سنا كن 
تعملون (2")66 'وَوَصَيْنًا الإنسّان بوالديه حسما أن حا هراك تشرك 
بي ما ليْسَ لات به علم فلا تطهما لي مَرْجمكمْ فانبكم با كلم 
0" . ولا أظن أن هناك عاقلا سّول إن "الجهاد" هنا هو قال 
غير المسلم لأكراهه على ترك دنه والتحول عنه إلى دين محمد عليه 
الصلاة والسلام؛ أو إنه قال الوالدين لابنهما بالسي ف كى نترك الإسلام 
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وبرتد إلى الكفر والعياذ بالله» بل المعنى فى الآبنين هو بذل الوالدين كل 
ما عندهما من جهد فى لآير على ادنهما وصده عن دن الله. وصيغة 
'فاعل" هنا تعنى أن كلا الطرفين ببذل جهده فى مواجهة الآخر: 
المشرك لفسنة المسلم عن دبنهء والمسلم للاستمساك دنه والحفاظ عليه 
وعدم الضعف أمام ضغط والدئه؛ مع إحسان صحبئهما رغم ذلك 
كله . والآنات السابقة على ائة سورة "العنكبوت" مباشرة تشير إلى مدى 
اعت اناد ادر ان المسلمون تعرضون لمما انذاك: 1 )00 
أحَسب لاس مركا نولو 5 َم انون :له ولَقَدْ فنا 
الذبن م بهم فُليعلمنَ الله الذين صّدقوا وليعلمن الكاذينَ 09 1 
حب الذين نملو السبنات أَنْ سبق سّاء نم 9 558 
رجو لقاء الله إن أجَلٍالله لآت ١‏ وه السّميمٌ اليم (4) وَمَنْ جَاهَد 
إن اي سيد ا له ني عن الاي ل ومني ان للإمان 
0 المكلفة, وأ الأمر ليس جرد شمشقة باللسانء بل هناك الفا 
الفادحة؛ والمؤمن الحقيمَى هو الذى بصبر وجاهد وبتمسك بإمانه لا 
شرط فيه مهما تكن شدة تلك الفان. 

وئى سورة 'العنكبوت' قرأ فول الح تبارك وتعالى: لز 
حَاهَدُوا فيئا دهم سبلن وآ اله لمَع المُحْسدِنَ | (39)". و 
انبرق اناغو ودار سورة امك ال 
نالفي ركان وين ند نكله ميعن لاسن الااصير اليل على 
ما كان بلقاه على أددى المشركين من أذى وضرء والاسسمساك بدينه فى 
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وجه هذا البلاء وعدم اللفربط فيه نحت أى ظرف من الظروف. ولمد 
كان الصحابة بشكون للنبى أحيانا ما بنزل بهم من جهد» يرددون أن 
بردوا على الإساءة بمثلهاء لكئه صلى الله عليه وسلم كان بنصحهم 
الصبر والتحمل إلى أن يجعل الله لم من ذلك العناء فرجا ومخرجا . 

ومن بعس الواذى الآئة الثانية والنسسون من سورة "الفرقان": "وقال 


4 م بير اسم 


الرسُولبا َب إن قو اتخذوا هَذا القرن مهُجُورًا (. ؟) وكذلك 
مكنا لكل نبي عَدو من المجرمينَ وكنى بك مادا وتصيرا 03 


بير م 


وقال الذي نوا ل 


41 


ناوه ركه رت 0 ولاباتونك سمل إلا جنناك بالحق و ا 


صلم 
ل ور عه > 


تمسيرا ففة لذ بن تحشرون . وججوههم إلى جم نك 0 مر مكنا 
وَأضْل ستبياآ (76). . ْ ذا روك إن سَخذونك إلا مرو 0 الذي 
بَعَث الله رسو 11 نكا بض عَنْ اهنا لوا أن برا عليه 


4 ل 


وَسَوْفَْلمُونَ حين يرون الكذاب 2 اضر سبي 00 أت م 


1 خِ 


ا إِهَه موه أفانت تكون عَلَيِهِ وكيلة (45) َم 2 يخس أذ أ" 0 


م ا عع سمس مر 8 


00 سلعكون ونإ هلامع أضَل سبي (14: 


82م م 3 


و صَرفناء يه دكا ابي أكثر اناس إلا كنورا (00) وَلوْ شننا 
مع في كل 0 نذير )0١(‏ قلا تطع الكافرينَ وَجَاهدَهُمْ به جهَادا 
كير 00 

وواضح هنا أمضا أن الجهاد لا عنى القمَالء إذ "الفرقان" هى 


الداحين 


العدوان بمثلهء دل كان الشعار أنذاك هو الصبر والإغضاء على الأذى 
كما 52-6 لكن لما زاد الأمر عن حده وذ عد هناك مفر من 
المواجهة بعد أن قدموا كل ما بمكتهم تقدمه من التسامح والعفو وم بأت 
شىء من ذلك بثمرةء كان لا بد لم من قتال مَنْ قاتلهم وضرْب من 
ضربهم . فالعين بالعين» والسن السنء والبادئ أظلم. وهذه هى الحياة 
وإلا أكل القوى الوق الحبىَ المسالم. لكن ليس فى القرآن أى كلام عن 
إجبار الآخرين على اعدّناقه, فالإسلام لم عرف ما عرفتّه الكئيسة من 
التسلط على العمول وترويع الاخرين والنسيش فى صمائرهم وتعذبهم 
وتحريقهم حتى بدخلوا فى دبنهاء وذلك رغم ما تتشدق به الكئيسة من 
كلام جميل عن التسامح المطلقٌ الذى يوجب على صاحبه أن بدير خده 
الأسر لمن بصفعه على خده الأمن. . . إلى آخر هذا الكلام الذى لا 
صلم لدنيا البشر إلا لوقت معلوم وفى ظروف خاصة ويقنّصر على 
خلافات الافر اد داخل المجتمع الواحد لا خلافات الدول والامم؛ وإلا 
كانت كارة. وفى القرآن انات متعددة توصى بالصبر وعدم الرد على 
السيئة بمثلهاء وآنات أخرى تخير المسلم : دين الرد والعفوء مع تحبيب 
الاخير له وعوينا ددل على أنه لا فرق بين الإسلام والنصرانية فى 
تحبيب العفو إلى البشرء ولكن إلى حين . 

ويتبغى ألا ننسى أن المسيح عليه السلام لم مككث بعد أن جاءه 
الوحى أكثر من ثلاث سنوات؛ على حين أن نبينا صلى الله عليه وسلم 
د مكث فى مكة نصبّر أتباغه لا ثلاث ستوات وحسب» دل ثلاث 


58: 


سنوات وعَسشر . كما أن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يكن حاكما 
غلى درل ولالشهيوه اماه نزو لرضنها وعن مصيرها كما حدث 
مع النبى بعد الحجرة إلى المدينة؛ وإلا أفيستطيع أحد أن بزعم أنه كان 
سيجرى على هزه السنة إلى اند الأندين؟ ؟ فمن الذى قال إذن: ما 
جنت لألقَىَ سلاها بل سيا ؟ إنه المسيح ننسه وليس أحدا آخر 
سوأه . 
ْ وعلى هذا فإن قوله عز شانه فى آخر سورة "الحا 0 أي 
الذين امي كرا وَاسْجُدُوا واأعْبَدُوا كم وافلا الخير اتلك 
حون (/) وجَاهدوا في الله حَنّ جاده هو اباك وَمَا جَعَل 


ست عر مير ام 


م 1 مسَمَاكم السام من 
ل وني داكن اسل شهدا وتوا طهداء لي ال 
فاقيمُوا الصّلاة وَآنوا الوكاء وَاعْنَصمُوا الله هُوَ ولك نهم المَؤلى وشم 
لصي (04)" لا بمكن أن يكون معداه شيا آخمر غير باذل الوسع 
لإرضاء الله فى كل أمر يستطيعه الإنسان. والأمور الى سسسطيعها 
الإنسان وبرضى ربه بها لا تننهى لأنها تشم ل كل أمور الحياة من. زراعة 
ويجارة وصناعة وتعليم ودراسة وقراءة وكادة وسياسة وسفارة وطيّانة 
ونجارة وسباكة وخراطة وحدادة؛ وكذلك قنّال العدو المغير بطبيعة 
الجا كأمربكا وبررطانيا ودول الغرب الى تعاونهما الآن. . . فعلى. 
المسلم أن يجاهد فى ترقية حياته وحياة أمئّه وحياة الإنسانية كلها . ولا 
شك أن كسل المسلم الآن وعدم :: تبهه إلى قيمة الجهاد هو الذى أدى نه 
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إلى هذا المازق العسير المؤم الذى دن منه فى هذه الأنام النُحساتء وهو 
ستحقّه إلى حد كبير لأنه أضاع الفرصة تلو الفرصة على مدى قرون 
كاملة حتّى اتهى نه الامر إلى وضعه البائس الحالى الذى حَرًا عليه 
أعداءه تلك الجراةً المهينة اللى تبلوها ونذوق كاسها المرةكاملة كل بوم 
والتى سيكون حساب الأمة عنها فى غابة العسر بوم القيامة» ولات 
ساعة منادم . 

فإذا ححولنا بوجوهنا إلى أحادسث سيد المرسلين لديا النصوص 
الشريقة الالية: فى صحيح البخارى قرأ هيدا الدوية الرق يب ونه 
السول الكريم على سؤال بعلن بحكم اشتراك النساء فى القتال مع 
الرحال: 'قلت: بأ رسول للد ألا غزو وتحاهر معك ؟ فمال: لكن 
احسن الجهاد واحمله اجيم حجج مبرور. فعمالت عائشة: فلا ادع الحم 
عد إذ معت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم" . فها هنا نراه 
صلى الله عليه وسلم بعد الحم من الجهاد بل أحسن الجهاد وأجمله. 
وفى صحيح البخارى أيضأ: "قال رجل للبى صلى الله عليه وسلم: 
أجاهد ؟ قال: لك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد". وهنا 
ا الان بحاجة والدبه جهادا فى سبيل 
لله وى سان ان دواود: "حاهد زا المشركين باموالكم وأنفسكم 
والنيتك : وهو ما دل على أن جهاد الأعداء لا كون بالقَتال فقَطء 
5 بالمال وبالكلمة أدضا كالذى كان , فعا 2 حسان بن بأنت» فإنه كان 
يا «.شعره وكنه. وفى أدن 00-6 فيل لاسن عباس: قد قدم 


ملسن 


حسّان اللعين. قال ان عباس: ما هو بلعين! قد جاهد مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم دنفسه ولسانه". اى أن ما بفعله واحد مثلى الان 
قلمه (أو بالأحرى: بككاتوبه", إذ لم أعد أكتب بالقلم بل بالكاتوب 
مباشرة)؛ بدخل فى باب الجهاد» وإ كان الأجر موقا على أن أكوز 
علما تن غلتى لأ انق قله النبدمةورناء الناسنروان أكرق قن.يزلت 
أقصى جهدى حتى تين لى أن هذا الأسلوب هو الأسلوب السليم وليس 
واي ةهرعاء لافنا نا ولا هدف واضح أمامهاء وعدا اندلا 
بت فيه إلا الله سبحانه . 

وفى صحيح الترمذى: "الجاهد من جاهد ننسه"' أى كف عن 
الشهوات وقام بواجب الطاعة لله سبحانه ودذل وسعه فى عمله وشجمر 
عن ساعد الجدّ فى ساح العمل والإناج» وم يركن إلى الكسل أو الغش 
أو الاحكار أو أساوب ساق البيض» بل صبر على تكاليف الإثقان 
والتدقين والإسداع والسعى فى طلب العلم؛ فإن كل هذه مشفات 
تكرهها النفس عادة ولا تريد أن تتجشم فيها شيا من التعب لو أمكن؛ 
فبيّن النبى عليه السلام أن اللهاد المَيمَى هو جهاد النفس صبْرها على 
تأدية الواجبء ومعها من مقارفة المعصية. وما أكثر الواجبات» وما 
أكثر المعاصى ! وبما رواه ابن تيمية من الأحاددث الشريفة قوله صلى الله 
عليه وسلم: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه وبدهء والمؤمن من أمنه 
الناس على دمائهم واموالحم؛ والمهاجر من هجر السيئات» والمجاهد من 
جاهد نفسه لله" . فقّد جعل النبى الجهاد هو جهاد النفس؛ وهذا هو 


اع 


ما قلناه ونقوله. وهو لا بلغى الجهاد الذى هو قال العدو بالسيوف 
والبنادق والمدافع والصواريخ والدبانات وما أشبهء بل مشمله فيما 
دشمل؛ إذ هو لون من مجاهدات النفس قد تكون أفضلها فى عض 
الأحيان» وقد يكون غيره أفضل منه؛ وقد تككون ألوان الجهاد كلها 
مساوبة» وكل ذلك حسبما تقتضيه الظروف» إلا أنه ليس اللون الوحيد 
على أبة حال. ومثله ما رواه الحافظ العراقى من قوله عليه السلام: 
'المهاجر من هجر السوء؛ والمجاهد من جاهد هواه". وفى الصحيح 
الجامع للألبانى: "ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلاكان له من أسنّه 
حواربون وأصحاب بأخذون سمنته وسقيدون أمره . ثم إنها تحلف من 
بعدهم خلوف تولون ما لا شعلون؛ ويتعلون ما لا بؤمرون. فمن 
جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاه دهم بلسانه فهو مؤمن» ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. ليس وراء ذلك من الإمان حبة خردل . 
وفى صحيح الزمذى: "إن من اعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان 
جائر", وهوثما بنقص أمة الإسلام اليوم إلى حد كبير, إذ كلنا (إلا من 
رحم الله وقليل ما هم) مخشى السلطان الجائرء وكدُير منا بنافقونه 
ونوردونه وبوردون أنقسّهم والآمة كلها معهم موارد الحلكة كالذى نحن فيه 
الآ 0 

إذن فالجهاد ليس هو القّال ضردة لازب» كما أنه لا مكن أن بعنى 
قال الآخرن بغية إكراههم على اعّناق الإسلام. لكن أبن الدليل على 
هذا الذى نقول؟ الدليل هو قوله سبحانه وتعالى من سورة "البقرة": 
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'رقاتا في سّبيل الله الذين انوكم انعا اذ الله لا يحب 


م مدرو سس 


دين | )١9٠‏ واقَلَوهُمْ حَبثْ : موه اف ةيوه 


ا ل 


أخْرُوكمْ والفئة شد من القتل ولا انلو م عند المسجد الحرام حَى 


را مو هي ا م دوه 


الوك : فيه إن قاتلوكم نالوم كذلك جا الكافرينَ (191) فإن 


ىل 0 ٍِ بو م* 0 


اها إن اله عو ريحم (185) وات وهم حنَى لا تكون نك ويكون 
الدين لله فإن انهوا فلا عدوان إلا على الظالمينَ 0 الور الحرَا 
باهر السرم وال اث قصّاص فمَن اعتدى عَلَيْكمْ فَاغتَدُوا عليه 
سل ما اعَدى عَليكمْ واتقوا اله واغلمُوا أن ا 
0 في سَبيل الله ولا تلقوا بأمديكمْ إلى التلكة واحسكرا]ر اله 
تحب المُحْسنينَ (180)" . فمن البيّن الذى لا ممككن الجدال فيه أن 
لمك لاق السدياة مو اني تساي لاه خسن 
المشركين على أساس من مواقفهم: فإن قائلوا المسلمين فعلى المسلمين 
مقاتلنهم؛ وإن كفوا اددهم عنهم سكت المسلمون كذلك. . . وهكزا . 

. وفى قوله جل جلاله من سورة 'الأتفال": إنَّ شر الدواب عند 


- ير مو 


لله الذين كوا ف رار مون (*) الذين عمدت مثهم مضو 
1 نيكام فامًا إتلقفتهُم في الحَرْب فَسرذ 


راي م 3ق م 35 
5 بومدايعر 6# ءهى” 


خَلنهُمْ لهم بدك ون( (00) وما تخافنَ م قوم خيانة فانبذ إليهم 
سو 0 الحائيَ (58) ولايحْسينَ الذين كوا 


5-8 هم 3" تعجرون 04 وأعدوا 4م م امَطتم من و وس 0 
اليل 5-0-5 وَعَدُوْكم وَآخَرنَ منْ دُونهِمْ لا تفي ال 


3 


لمهم وما تفقوا من شيء فيشو اد نملا تظلمون 
[:*) وَإنْجَتحُوا اسم فات ‏ اواو ا ارا 


ا وَإن بريدوا أن تخدعوك فَإنَّ حَسْبَكَ الله م هو الذي دك شصره 


- 74 مل 


اسن (05) فين 21 لو أنفقت ما في الأرْض يما 8 
الفت بين قلوبهم كن لل لف بيهم نز حَكيمٌ (05)" ببصر بكل 
وضوح واطمّتان ان المشركين إذا غدروا بالمسلمين ولم يوفوا ما عمّدوه 
معهم من عهد كان للمسلمين أن ينا تلوهم لوهم فإذا جنحوا السلم 
وجب على المسلمين الجدوح إليها والوكل على الله؛ وإذا شعروا أن 
هناك نية غدر فاقصى ما دستطيعونه أن بعالنوهم 0066'ظآإظض 
منل أليوم: : هكذا كل وصوح؛ ودون مبادلة الم در مله 

ودنقس العين بنبغى أن نقرا ك2 
اللو ": رام من آل ورَسُوله | إلى الذين عَاهَدَتم من ) المشر نركن 00 
سوا في الأض يمه هر واغلئا كم يجري اله ونال 
َُرٍ بي الكافرينَ | 0 دا 9 الله وَرسُوله له إلى الناس بوم الح لكر 
: أن لله نري 1 من الششرن 0 إن : 1 فهو خير ش إن 27 
الوا لك غدر يد ممْجِزِي الله وبر الذينَ كوا سَذَاب أليم | 0) إلا 
الذين عام الشركة نم لم موك شيا / م نظاهزوا عَليكمْ 
احَدَ ناتموا لبهم عهدهم إلى متهم ! إن الله ؛ تحب ١‏ المتقين 09 7 
6 الأشهر شهر الحرم 0 المشركنَ حَيث وتوم وَشُدْوخ 
رار مَرْصَّد إن نوا وَأقامُوا الصّلدة ورا الك 


نخدوا سيم اله غود يحِيم| حي "من الشركن 


ا 


املتجَارَك فاجرةُ حت يَسْمَمَ كلام الله ثم أنلغة امن دين امم قرملا 
لون 3 ) كف يكو المشركين 7 0 الله وقد ا إلا الذين 


م ودس -_ه ررس مر 


عَاهَدْتم عد التسْجد 0 فمًا امستقائوا لكمْ ذاسْتقيموا 0 وا لهم إن الله 
حب المي () كيف ون نظهَروا علي لابوا فيكم إلا لاذه 


80 م2 04 م 00 


ا 8 


برضويكم' امي سر مو هُمْ فاسقون 05 اشرنا أنات الله 
مك قليلا فصوا عَنْ سَبيله إهُمْ ساءٌ ما كانوا يلون 0 ا : 


م م 


في مَؤْمن لاوا ذنّة وك مم دون (. ١‏ إن تانوا وَأقَامُوا 


7 4 و رس 


الصلاة وان لكا 557 واكم في الدين ونصّل الآنات لم يمون | )1١١(‏ 


و مم حم ور مر د ورد 


ون كلو أََاهُمْ من بد هد هم وَطمنُوا في ديتكمْ فتاتلو أنه الكفر 


ردم 0 رامو مم اس 


اهملا أسَانَ لهم لهم يمون د ألا قالون وما نكثوا أَاهُمٍ وَهَموا 
حراج ارول وهم تارك 0 سرهم الله أحَوأ : تحشوه 
إن كأنلم م مؤْمنين (؟١)‏ قاتلوكم يذ هم الله ديك ويُخزهم ر 3 ممترك 
لهم شف صُدُورَ قوم ومين (15) وبذهبْ غيظ قلوهمْ ووب الله 
عَلى مَنْ شا وله عَليمٌ حَكيم [015". 
فالكلام هنا أيضا عن المشركين الذي ن كانت بينهم وبين المسلمين 
عهود فتمضوها وم ترعوا فيها ولا فيهم إلا ولا ذمة؛ فكان على المسلمين 
ان بعاملوهم بذات اللغة الى لا بشهمون سواهاء وذلك بعدما جرب 
المسلمون معهم ألوان التسامح حتّى بات المسألة وم بعد لمامن 
تعن بورق للك سيق آلا بسرنا: الام الث الى فى هنف هااا اقم اجارة 


المشرك الذى ستجير فى هذه الظروف المتوترة بالمسلمين» إلى أن مسمع 
كلام الله فى جو هادئ فلا تكون له أبة حجة بعدها فى غدره بما بينه 
وبينهم من معاهدات بعد ذلكء ثم عليهم فوقٌ هذا أن بوصاوه إلى 
مضارب قبيلنه امنا مطمنا . فما الذى براد من المسلمين بعد ذلك كله؟ 
الي ريا لا ا ماري له مَحالا 
ويجعلوا من غدره مثالا أعلى و ى شبغى أن تَحَتْرم ؟ 

وهنا نصل إلى | الانة اتى استشسهد بها الكانت فى اولمتاله: 
وهى قوله حَْْ در فى الآ اللاسعة والعشررين من ذات السورة: 
"قاتوا الذين لا 2 ُون بالله ولا الي لحر ارون ما حَرْم اله 
وسو ولابديُونَ دين الح من الذين أو الكتاب حَنَى بطوا الجرّئة 
عَنّْئْد وَهُمْ صَاغْرُونَ (19) "؛ والتى مول إنها دعوة صريحة لشن 
الوب غلنى' لكا رولك ا وأهل الكتاب دون أدنى مسوغ إلى أن 
تهزموا وبعطوا الجزنة لمم أذلاء صاغرين. والواط د 
فهمها بل فهمها فهم العوام الذين لا بشبغى أن بممسكوا القلم ليتناولوا مثل 
هذه الموضوعاتء أو فهمهاء لكنه أراد الشغب والتشنيع» وهذا هو 
الأرجعم؛ إذ هم فى حرب فكربة معناء وهذه إحدى وسائلهم فى 
حرننا: الشوبه عن طريق تحررف المعنى عن اصله. وله ولامثاله فى 
ذلك خمبرة طوبلة ورثها عن أسلافه الذين حرفوا الكلم فى اللوراة 
والإنيجيل من بعد مواضعه ! وإلا فالابة لم تنزل فى الكفار والمشركين . 
هذا ارللنوا اشيس فى الاة أس النسافين قو الحرري غلى امل 


الكتاب من الباب للطاق» بل رد فقط على بحييشهم الجيوش اشن حرب 
عليهم . أى أن الكاتب قد قلب الحقيقة رأسا على عقب كما يقولون! 
وللتوضيعحم نمول إنه لا ذكر فى الادة للكفار والمشركين من وثنيى 
البيدا ني المراء على ذلك فيها ٠‏ إنها مول صرح 
السارة "قات الذين لا بو ون اله ولا اليم الأخر ولا بحر ِ مون م ما حرم 


ل في ثم و مؤوم ص 


اله سول ليون دن الحق من الذي وتوا الكثاب رن لايور 
15 إن الاق لا ونون باشدنولا بالبوع الأخوولا زرخ باحر انه 
موا اع ايان عون القدّة لاكنساح 
حدود الدولة الناشة نغيّة الضاء على الدين الجديد . وقد وصتهم 


القران انهم لا يؤمنون . 7 97 باليوم الآخر لأنه بعد من برفض الإمان 
أي نبى من ن أنبياء 0 'النساء": "إن نَّ الذ 


ر 
و 


كفرُونَ الك ورسله وبردون . ان تغرقوا نين الله وَرسله وبشولون نَؤْمن 


بض و لكر مض ويردُون أ يتخذوا يْنَ ذلك سَبيلا ! )١66‏ اوناك 
عي رما - عَذَانا | مبينا فيا ( ومعروف 
ؤمنون ركاف 7 تعر حسبا ننصت على ذلك سكورة 
1 

الأنعام ١‏ م هذا كاب نا مارك مصدَق الذي ينبس ودر 
القرى وس حولها والذين ' َؤْمشونَ بالآخرة/؛ ونون نه وهُمْ على صَلاهمْ 
فظن 59 ' وهم 55 ابد يؤمنون بالفرانة هم لذن كانرون 


طبيعة الحال» ويكفى أنهم سبعون بولس فيما عبنت به دده من الشريعة 
حين ألغى الختان وحال لهم أكل الختزير وأله السيد المسيح. . . ضارا 
عُرْضَ الحائط بكلام عيسى عليه السلام الذى صرح بأنه م يحئ إينقض 
اموس موسى بل ليكمله. ومعروف أن انان فى ناموس موسى فرض 
ددنى؛ وأن الختزير حرام حرمة مغلظة كما هو حكمه فى الإسلام؛ وأن 
آليه أحد غير الله سضرب اولى الوصابا العشر فى الصميم ويحول 
الوحيد إلى شرك ووثنية. . . إ1. وعلى هذا فهم فى حكم المران 
كفرة دون جدال . 

فالقرآن إذنء حين أمر المسلمين بالقنال هناء لا سمّصد أهل الكتاب 
إطلاق وفى كل الظروف وإلى الأبدء بل الروم المعّدين الغادرين. أى أنه 
هنا إِما نصف واقعا ولا بؤصّل مبدأ: فالروم هم أهل الكتاب الذن لا 
يؤمنون الله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا دددنون 
دين المق. صحيح أن ذلك بنطبق على كل أهل الكتابء إلا أن القتال 
يس لمم كلهم بل للروم منهم قتتطء أى أهل الكتاب الذين هنا . فالأف 
واللام فى "اهل الكتاب" ليست الجنس كله بل للعهد» أى لفريق من 
أهل الكتاب بدور حولهم الكلام وبعرفهم السامع ويدرك جيدا أنهم هم 
الملمصودون كيت وأوك هم الروم. وذلك كما نشول الواحد منأ: 
"اذهب إلى الغدارين فل لهم إنكم إذا لم تفعلوا كذا وكذا فسوف تكون 
النتتيجة كيت وكيت". ولا يكون قصدك كل الغدارين فى الدنياء بل 
غدارين بعينهم بفهم السامع أنهم وحدهم المعنيون من بين الغدارين لا 


جميع الغدارين ! أما أمر القرآن المسلمين بألا يتوقنوا عن مقائلتهم إلا بعد 
أن هزموهم هزيمة ساحقة وبلقنوهم درسا لا نسونه لاهم ولا غيرهم 

ع ن بأخذوا م منهم الجزبة فهو الرحمة اللى لا سستحفونها لسن يق 
العتركا 5 من المسلمين مكافاة أمثال أولئك الخونة الغداررن. جاء 
فى كتاب " 0133ام80 عطا 01 02 لوهم اأدع نم0 لم 
0" للكاتب المندى سراج على اتوك نت يل شيرها عن 
غزوات النبى عليه السلام "غزوة دفاعية محضة:, إذ حدث المسائرون 
والتجار العائدون من الشام بأن جيشا كثينا يحتشد على حدود الشام؛ 

و ن الجنود قد حصلوا من الإمبراطور الرومانى الذى كان بوم فى 
عع فان د مسياي تا اي الجهيز لحملة طولة, وأن قبائل بادية 
الشام: الى وريد وعاملة وغسان قد مجمعوا م تحت الأعلام 
الرومانية» وأن طليعة الجيش قد وصلت إلى بلقاء؛ فمُرر الرسول من 
فوره أن بنهض لهذا الخطر. لكنه عندما وصل إلى مشارف الشام لم يحد 
ما عرض طريقّه من قوات حربية؛ وم نكن ممّة ما ينبئ عن خطر متوقع . 
ولهذا عاد يحيشه إلى المدنة» وكان ذلك فى العام اللاسع من الحجرة' 
( ,1220ل ةآنامه0 عطا 01 051102م<ط 0110121 لم 
0 ,1885 ,18]نا0310))» ويد القارئ هذا الكلام فى ترجمنى 
الكتاب بعنوان "الجهاد فى الإسلام- عرض تقدى/ المنار للطباعة 
والكسبيوة / القاهرة/ /151١ه-‏ 7١٠1م/‏ 11. وانظر أنضا د. أكرم 
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ضياء العمرى/ مقال "غزوة تبوك والمواجهة الأخيرة"/ موقع 'الشبكة 
الإسلامية'"/ مابو ١٠٠م)‏ . 

ثم إن ترجمة الائة الكرمة اللى اعتمد عليها الكاتب هى ترجمة 
خاطة رغم أن بوسف على هو من كبار مترجمى القران إلى الإيجليزىة, 
إذحاءت هكذا: " 12 ]مم ع/اع11[عط عطثنا عومطا أطع1] 


أقطا 2010 201 ,/8إ02[ أ5هآ عطا +201 طولام 
لا 10161002 وععط طامط طعتط11 مع1010100 
2107160 201 ,قعع 215562 1115 لطة طداام 
01 (عقة لاعطا 11 معلاع) ,طانمآ]' 01 دم1ع1اعع عط 
عا 21م لاعغطا 211ن ,80016 عط 4ه عاممعط عا 
آاع1 210 ,511512155101 11111828 طغ1/ةا 1788ل 


016 1615611765" بما بعنى أن الانة ليست فى أهل 
الكتاب على عكس ما هو واضح من نص كلامها (وفى حدود السياق 
الذى شرحه ا يما شير أن الممصود هم الروم؛ الذين كانوا شوون 
العدوان على الدولة الناشئة)؛ بل فى غير المسلمين جميعا حّى لو كانوا 
هم أهل الكتاب. وهو ما بعنى أن الحرب الآكراهية تسسهدف العام أجمع 
على حد زعم الكاتب. وليلاحظ القارئ الكريم كيف اضطرٌ بوسف 
على إلى زادة عدة كلمات لمعم فى الآدة, ولا حتاحها الآنة. ولا 
أدرى لم فعل ذلك؛ ولاكيف فهم الآنة هذا النهم؛ وبخاصة أن سبب 
ززول ايهو الانست1ة" زوه تبر برو على يا كانض الالراءدكن انك مه 
من أن الروم قد جيشوا على حدودهم مع شبه الجزدرة العربية جيشا 
جرارا برددون به أكتساح بلاد القرن كنا وضحنا قبل قليل ! 


كذلك فشرعة الكثاب المقدس التى يحاجّنا بها هذ الكاتب لا 
فوت :فى بل كانه إلا الاجتسان انا لكل ذى روح ار 
حيواناء لا دفع الجزبة والإبنّاء على حياة الأعداء واحترا للدم 
شول ا 0 “ونا را 0 لختي 


هر 


م 
ا 


ري ١‏ لحني و 0 ماني ورين والحوين اوسن 
كنا مدر لشف "لكي لاتسوك أن مَلُوا حَسَبَ جميع 
ارْجَاسهم التي عَملوا امهم ٠‏ فخطنوا إلى الب إلمكم؟؛ والمتقصود 
ار هوالاستصال ينى الاعل خاي عشر من سار 
صموثيل الأول: ونان صموتيل لشاول: اي أرْسَل الرب لمَسمْحكَ لمسحك 

لكا علي تبه إسشوائيل, ولآن امم صو تكلم الرب افكدا 
تقول رب الجُود إني قد افَقدت ًا عمل عَمَالِيق بإسرائيل حينَ قف 
له في الطريق عند صعُوده من معو . "فالآنَ اذهب وَاصَربُ ملق 
حََُوا كل ما له ولا تف عَنْهُم بل اقل رلا و رك طفلا وَرَضيمًا. 
0 رك ٠‏ حملا وحمارا»" «زالاة مكنك» ها القارء أن حك 
بنفسك على هذا المتتطس المتتطع الذى بقيم من نفسه واعظا علينا 
علمنا الرحمة والإنسانية فى تعاملنا معه هو وقومه؛ بعدما رادت بنمسك 
الفرف الرهيب بين تشرعاتنا وتشرعانهم فى هذا الشان. أما قوله إن 
شرعة الجهاد فى الإسلام مشروع خطرء فإنه خبث مفضوم إذ لا نكره 
دفاع أبة أمة عن نفسها إلا بحرمٌ أثيم بريد تخدير فريسته حتى لا تكون 


فَظة له ولألاعيبه الإبليسية فيأخذها على غرة وهى نائمة على صما 
اذنيها كما وقع وما زال يمع لنا على بد الاستعمار الغربى؛ فيكون 
اتصاره علينا واحئلاله أرضينا عبارة عن نزهة خلوبة. وبا حبذا لو 
خرجت له ساؤنا برقصن للثرفيه عنه رقصا برقا كماام | مريكا 
جنودها حين استجابئهم لغزو العراق. 

ولو كان الإسلام مشرع الحرر ب الأكراهية كما يزعم هذ الكذاب» 
سي اس التي "عسى الله ْمل 

بك وت الذي امه مود وال ديول َو يم () ل 
َك لحن الذين لم ناكم + في الدين وَل ُخرجُوكم من داركم أن 
روه وتقسطوا لهم إنَّ اله يحب المَسطينَ () ما هكم اله عن 
الذي اتلوكم في الدين وخر جُوَكمْ من دتاركم وَظَاهرُوا على إخراجكا 
ن لهم ومن سولهم ذأوئاك هم الظالمون ()" ؟ من الواضح أن القرآن 
لاأخذ العاطل مع الباطل؛ دل شرق بينهما تفرقة دقيقة وحكيمة. 
كذلك لو كانت الحرب العدوانية شريعة إسلامية لما قال رسوله الكريم: 
'نا أنها الناسء لا متا لقاء العدوء وسّلوا الله تعالى العافية. فإذا 
لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن الجدة تحت ظلال السيوف. . . اللهم 
مزل الكتاب ومُجْريّ السحاب وهازمٌ الأحزاب» اهزمهم وانصرنا 
عليهم"؛ وما رضى مشروط الحدبية المجحفة مبدمًا استعداده للعمل بكل 
سبيل إلى حمن الدماء | 


ولكل يشو الكاقي الثران [امو للدي قن رانم سورة 
انان 0 تعدوأ لأعدائهم ما استطاعوا من أدوات المال برهبونهم بهأ 
هم وغيرهم من لا بظهرون على الساحة لككهم يمخططون للإضرار 
المسلمين فى الخفاء بحيث لا بعلمهم إلا الله مع أن هذه الآئة دليل لا 
نصد ولا رد على تهافت مسل هرأ الانهام . ولنيدأ بهؤلاء الدين سامرون 
على نيام فى السر ولا علم بأمرهم المسلمون, ؛ فما معنى هذا ؟ 
تعفاء ان الأدر ترق على الطوت الاح فإن بادا هذا الطرف 
وإلا فلا مواجهة ولا يحزنون كما هو واضعح من مفهوم الآبة . أما الأعداء 
الظاهرون فإن هذا الاستعداد من شانه أن بلقى الرهبة فى صدورهم 
وناو السلمون مستعدين لهم فا بؤشذوا على حين غرة 0 
ان تمي ل إن لكاتب اليف تن ونه يدا اهل الانات الى 
لى آنا هذهء ونصها: :"ون جنحوا اسم ات لها وتوكل َل الل 
1 ل الس العليم )00 إن تريدوا أن مخدغُوك فإنَ حَسْبّكَ الله هُوَّ 
الذي أبدك يسَصْره وَبالمؤْمنَ (09) ولف بين قلوهم لوأَنََتَ ما في 
لض مين ما ألفت , نلو ولك له أن 0 هم نز حك 
العرق 0 انقك اللا ماله السام دوق اه رن 5 
المسلمون مسعدىن فلا نضربون على غملة. دل إن الإسلام ليمضى فى 


إبار السلام إلى الحد الذى لو عرض على أتباعه هذا السلام فليجنحوا 
له ولا يخْشُوًا أن بغدر بهم أولك الأعداءء وهى مسالة واردة والله 
معهم ون سَخَلى عنهم . أما إن تيقنوا فعلا أنهم نوون بهم عدرا فعندئد 
فعليهم أن ننبذوا إليهم ما كان دين الطرفين من معاهدة ولا بدأوا هم 
الغزة؛ إذ لا بد أن يكو نكل شىء واضحا . فبالله عليكم أنها القراءء ما 
الذى يمكن أن بؤخذ على الإسلام هنا ؟ 
وأنضا لا معنى لانهام الكا2 نب القران سبب مخاطبئه المسلمينٍ فى 

لآنة 21 من سورة 'البقرة" يقوله: "كنب عَلَيكمْ الال وشوَكرة لك 


م و ل 
27 م را م 


وعسى أن تكرّهوا شيا وهو حي م وَعَسَى أن تحبوا شيا وهو شر 
لكم وله لم وتم ل 00 . ولا أستطيع أن أفهم؛ دل لا أظن غيرى 
مسسطيعا أن بفهمء وجه الاثهام هناء فالانة تقرر ما عرفه كل إنسان من 
أن خوض القال أمركريه فل هناك سياه 
قد او ب ارات هذا أنضا ئما لا أتصور أحدا بكر فى 
انهامه وفى رأسه عمل بفكرء وإلا فليمّل لنا: ماذا شبغى أ ل مصنم من 
هاجمهم اعداؤهم برندون أن نمضوا عليهم أو يحلوا بلادهم أو نسرقوا 
خيراتهم؟ أسستقبلونهم الورود والرباحين والنافات المدوية؟ أنخرجون 
نساءهم بغتين ويرقصن لهم انهاجا سَدمير البلاد وإذلال العباد كما أشاع 
العادة السياسيون والعسكربون فى امريكا بين جنودهم عشية إعدادهم 
لاحتلال العراق؟ آلا لعنة الله على كل خبيث ليم ! 


5١و‎ 


كذلك لا أحد من العقلاء الشرفاء بول أندا إن ما جره الحروب 
فى ركابها من قل ودمار وخسائر وسرارات يضقي ان ككون بيبا 
العزوف عن الوقوف فى وجه الأعداء حين بهاجمون الوطن والأمة» وإلا 
فلينعل الغريون هذا إذا هاجمهم أعداؤهم إن كانرا صعادفن» إن 
الغربين لا ستظرون أندا أن بهاجمهم أحد: دل يحخططون دائما لشن 
الحروب على الأخرين المسالمين الذين لا مكن أن يفكروا فى مهاجمتهم 
للفارق الفظيع بين الطرؤين فى القوة والسلاح. وهذا أمرٌ مشاهّد” فى 
علاتتهم سا لا يحماج إلى إثبات» ذم مدطائط اريورلة عرية ار 
إسلامية جرؤت على مجرد الحلم فى بقظة أو منام على مهاجمة أمر بك 
2 الإجرام العو الأمربكى فى المنطقة: ل كل مها هو أن تنساها 
' نكا وتتركها فى حاًا آنا قوله سبحانه فى سورة اللوية": أجَمَلم 
سياه الحَاب وَعمَار اليه الحرام كن من الله لبد الآخر 
َجَاهَدِ في سبيل الله 0 عند الله اله لا بدي القَمّْ ااي 
(1) الذين آمو 5-50 يجَامَدُوا في سَبيل الله الهم وأننسهم 
ٍْ لم درَجَة عفد اله وأوك هُمْ المَائرون | ) يبشرهم رم 9 
ل يون وا )خا ني مم مُقَيم )1١(‏ خَالدينَ فيها 5 إن الله 
عندهة جر عَظيمٌ [11)" ' براحو سني انا إذ عندما تهدد 
الأخطار البلاد والعباد وسشن أعداء الامة والملة هجوما عليها بغى 
سحقفها واغتصاب خيراتها وإذلال رجالما ونساتها وأطفالما فلا بد أن 
هب الجميع بدا واحدةٌ تصد جحافل أوك الجرمين» وليس لآى إنسان 


1 


الح فى القول بأنه عمر المسجد الحرام أو شوم على خدمة الحجاج 
ومن ثم لايحب عليه قنَال أو دفاع. ذلك أنه فى حالة ما لو اتصر 
الأعداءء لا قدر الله ذلن كون هناك تعمير مساجد ولا حب ولا 
حُجَاحَ أصلاء لأنهم سوف سسبيحون ساعنها كل شىء كما هو الحال 
الآن فى الحرب الى تشنها أمريكا علينا إذ هم بؤمنون أن عودة المسيح 
عليه السلام إلى الارض مشروطة سَدمير الإسلام وإقامة دولة بهودبة 
عاصمئها القد سكما وضحنا فى فصل آخر من هذا الكتاب» وكذلك 
فى كثابنا : "مختارات إتجليزية استشراقية عن الإسلام ٠‏ 

اى أنه إذا كان المسلمون برسدون الاستمرار 05 5 
الصلاة والزكاة وتعمير المساجد وخدمة الحجاج فُليمَفُوا فى وجه كل 
بجرم سطلع إلى احدّلال دلادهم وإخضاعهم وتدمير مساجدهم والقضاء 
على دينهم وكسح ثرواتهم إلى دلاده كى يسشمع بها دونهم ويتركهم فى 
مقاساة وغم وكزب . فهل هناك من مول بهذا غير أولثك العمّاة المجرمين 
ومن بعضدهم ويعمل على تهيئُة الجولممكى تكون حربهم علينا نزهة 
المسعة لا معارك دامية تكلفهم الأرواح والخسائر؟ وبالمناسبة فهذه نقطة 
ضعف خطيرة فى مشروعهمء إذ هم يحبون الدنيا حبا جما ولا برسدون 
أن عونو أو يخسرواء ل برددون الحصول فى الحرب على كل شىء دون 
دفع ره . وطن أن تيد لامر 1نلاك بز خد وهم رين هذه ادر 
التى هى كفيلة بإحداث قدر كبير من التوازن المفقود فى القوة والسلام 
يكنا ونه : لاهو اعرد اللى ذل تاكلم بيد طرق موضوع 


51 


الجهاد والشهادة فى ميدان القّال. إننا نواجه عدوا شرسا خبينًا عانيا 
فى الإجرام والمراوغة, عدوا خطط لكل شىء ولا دترك شيئا نحت 
ب لدعي هده إذا قام المسلمون بواجبهم رغم 

مها الفا اإسا يس ب سام موت جات 
نأف هنا ٠‏ إذ موخخاف لدم اللتيقة اد اق 
ل وددن حرب إذا وْضت عله اموب فرضاء وم كن 
هناك أى مجال لتجنبهاء وإن كان 3 هذا بؤير ئر السلام وندعو إليه وبردد 
لل عونه الكرمة . هزه هى الحقيقة كل بساطة وصدفء» ونان 
هناك من عترض على ذلك؛ فضلا عن أن ككذب ونافي متظاهرا 
سامح كاى تُعلب مارد خبيث بلبس مُسُوح المنقين, وهو جرم زنيم ! 
اما قول المؤلف إن الجهاد بشكل الركن السادس للإسلام خالا بذلك ما 
فرره صاحب هذا الدين نمسه؛ نإنه لا نضاشتى مع ذلك» إذ شبغى أن 
تخذه فرصة لنبيه الغافلين والمغفلين والعملاء » المشبطين جميعا إلى أننا 
شبغى أذ نب 5 لجهاد اهماما أ ابيا وليه إباء لان ورف أننا 
تل را سكي . وهزا 
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هو دور الجهاد الحربى ورجاله البواسل؛ هؤلاء الذين لولا هم لكانت 
أمربكا قد أكلت البلاد لعربية الآن أكلا ذلم تبن منها شين راكذا 
وذلك رغم قلة أولك الرجال البواسل النسبة لحجم الآمة» فما النا لو 
اشر الإمان دذلك النوع من الجهاد الانتشار المطلوب فى ظل الظروف 
التى تخبط دنا فى أنامنا هذه الكثيبات؟ على أن الجهاد الحربى لا نكنى 
رغم هذا وحده؛ إذ ليس هو إلا لونا واحدا من الجهاد يحمَاج إلى 
مساندة الالوان الاخرى من جهاد سياسى إلى جهاد اقتصادى إلى جهاد 
علمى إلى جهاد دعوى إلى جهاد صناعى إلى جهاد يجخارى إلى جهاد 
أدسى إلى جهاد فنى إلى جهاد إدارى إلى جهاد ترسوى إلى جهاد 
صحى. . . إل وإلا فحتى لو اتّصرنا على عدونا بعبقرية الجهاد 
النسكاى للقدائين الوابل نوك انة الشيواء وتضحياتهم فان القدو 
بعد 2 هزم ؛ سوف بعود حما إلى لادنا كرة أخرى يحاول من جديد 
ضرنا لعا و أن أوضاعنا م تتغير وأننا لا نزال كالعهد نا 
شعاد سي انان نا درم هنا رسة العو لدي خب عليعةة رذ إن 
مويه طازنا واقتعاه حتنا لا كنا تسيا نار فلمناقا إزآن ل 
بضرنا وأكلنا ؟ 

وهنا باجنا الكاتب مشىء غردب لا بدخل العقّل ولا شَبله 
المنطقء إذ يزعم أن السيد المسيح قد تتبأ بآن المسلمين سوف يعذبون 
النصارى ويصلونهم؛ وهو ما حدث حسب ادعائه . والعبارة الى يمول 
إنها تتضمن نبوءة المسيح المذكورة هى كما جاء فى أول الإصحاح 
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ويه وه "سيْحْرِجُوَكمْ من المَجامع. بل ناتي 
سّاغة فيهًا نظن كل من يفك أن عدم خلامة له" ٠‏ وهذه الجملة عبارة 
عن جزء صخير جدا من خطبة خطها السيد امسيح فى تلاميذه فيل 
ابض عليه وصلبه حسبما بول مؤلفو الأناجيل . وقد كان هذا كافيا 
وفوق الكافى فى إدحاض هذا الكلام السخيف» إذ الكلام موجه إلى 
التلاميذء والمسيح بول لحم إن هذا هوما سيحدث لهم. فهل رأى أى 
من المسلمين هؤلاء التلاميذ ؟ وهل قََلوا احدا منهم؟ وأبن تلك الجامع 
الى أخرجوهم منهاء والمجامع (728081065الا5): كما نغرف؛ هى 
معايد اليهود الم دشىء من ذلك ؟ اللهم لا! بل هل 
3 بوما / أخرح المسلمون النصارى من كنائسهم؟ ولا هذه أنضا ! ولا 
أربد أن أمضى فأين ما فى تلك الخطبة المنسوبة للسيد المسيح من 
تناقضات وخروح على المنطى نما لا مكن أن تككون قد قاله عليه 
السلام» فإن الوقت والظروف لا تسمم بهذاء ولكن ما لا ندرك كله لا 
رك كله . وهذا سأكتفى يمال أو مثالين» كى بعرف المّارئ أن الحائط 
الذى سند إليه الكاتب حائط مائل لا تصلح للاسسّناد إليه سانا . 

فمن ذلك أن المسيح عليه السلام كلم فى خطبته عن المُعَرَى؛ 
وهم بفسرون المُعَرَى بأنه الروح الّدس. لكن المسيح 5 إن هذا 
المع سوف ببكت العالم على خطيئة وبر وددنودة» فممى 51" كت الروح 
ادس العالم على تلك الأشياء أل أغوها؟ لوقع أنه يدث 
شىء من هذا قط ! لقند الحم الروحٌ القد كناب الأناجون يب 
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يخاطبوا العام ولا حتى كتاب الأناجيل الذن نقد النصارى أنهم 
المموهمء د الإلهام شىء 0 والدكنتة: وبالمئل تتحدث 
ليع غن كل اخرارون كيم هل لوا جميعا كما تنبا لمم؟ ولاهذه 
أنضا ! أى أن النبوءة الى دنسبونها له لا تساوى شيئاء لأنها بساطة م 
تفع كما تنباء أو بالآحرى: م تقع كما قيل إنه ثنبا . وفى مفستم الإصحاح 
الذى بلى ذلك نرى كاتب الإيجيل بقول على لسان المسيح عليه السلام 
إن الله قد أعطاه سلطانا على الأجسادء مع أنه هو نفسه قال قبل ذلك 
إن ملكته ليست من هذا العالمء كما انه م يكن يهنم قط بالجانب 
المسدى من الإنسانء بل الجانب اروخى: 'الكلم لوغ هذا ورفع 
عبئنه ْو السّماء وقال: 5 الا نذادة )الداع . مُحَد اسك 
تدك ايك أنضاء "إذ أغطبة سلطا عَل ىكل بحس 1 


واد م له " 


5 لكل من م هذه هي لحي لدي 0 رفوك أنت الإلة 
تبي 0 ويسموع التسيع الذي أرسللة". 

ويما مشغب نه كاتبنا على القرانٌ مضأ ادعاؤه الملبطل أن القران 
بصع المسلمين فى منزلة أعلى من كل أبناء ادم وحواء . وهو كلام كاذب 
الث إذا كان المقصود به تفضيلهم على البشر كما تقد اليهود فى 
تفضيل الله لحم على سائر العباد مهما فعلوا ومهما عضو ومهما كفرواء 
وحتى لو عاقههم الله على كفرهم وعصيانهم.. ذلك أ ن النص الذى فى 
القران هو: " كلسم خَيِرَ َي اخرجت للشاس 0 بالمعروف وننهون 
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عن الشكر وَتؤمنُون الله ولو نَأل الكثاب لكان حيرا لهم نهم 
امون رهم م الفاستون" (آل عمران/ »)٠٠١‏ ومعناه أن المسلمين 
هم خير أمة ما داموا 0 المعروف وينهُؤن عن المنكر ويؤمنون الله . 
ومعناه أنضا أن هذا الأمر لا يحشكره المسلمون» بل بمكن أن دشركهم فيه 
أى أحد ما دام سيد بذات الشروط: "ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا 
لهم" . أى لو أن أهل الكتاب آمنوا بالرسل جميعا واليوم الآخر وعملوا 
الصالحات لشاركوا فى استحمّاق هذه الخيربة هم أمضا . أما إذا خرح 
م ود عدم 

وها نحن أولاء لا ككف هذه الأنام عن اناد أننسنا قائلين إن ما 
مْع على بافوخنا من مصائب وكوارث إِما هو من صعع أندينا بسبب 
تخلينا عن مبادئ ديننا اللى نؤمن أنها مَثُل القِيم الحضارية السليمة فى 
كل جوانبها من عبادات ومعاملات وعلوم وأخلاقٌ وأعمال صالحات 
وإدداع علمى وأدبى وما إلى ذلك» وأن القدر لا يحابى أو بظلم أحداء 
وأن السنن الإلمية لا تعرف التمييز بين البشر» بل تعطى من بعطيها ونحرم 
من كاسل ولا سِذل الجهد المطلوب» وأنا لو استمررنا على هذا الوضع 
وم نحاول تغيبره فقدنا الآخرة أيضا. امهل الفران ' الخحيد فى الانة ١‏ 
من سورة "الحديد" مثلا: ليان للذين ا وا أنْ تشع فلوهم لذكر الل 
2 َل من الح ولا يكزنوا كالذين أ أوتوا لكاب منْ قبل فطال لبهم 
د ست قلوّهُمْ وكير مْهُمْ افون البيس معني التلت ان 
المسلمين يحرى عليهم ما يحرى على غيرهم, فإذا لم محخشع قلوبهم لذكر 
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لله وم طبتوا ما مون به وم بتجنبوا ما نون عده قسمتْ قلوبهم مع 
تطاول الانام والاستمرار على العصيان وصاروا من الفاسمين؛ بالضبط 
كما وق لأهل الكثاب من قبلهم؟ 

وؤكد و مأ الترزوش اللراومو نهر بن قائل فى سورة 

د الك حَنَى هلم المجاهدينَ ملكا والصابرين تلو 
خبارك ] )81 إن الذين كوا رَصّدوا عَنْ سيل الله وشاقوا الرَسُول 
0 م ينهم الهدى بن روا الله شيا وَسَيُحبط أعْمَاهمْ | قف 
ايا الذين آمو ١‏ أطيعُوا الله وَأطيعُوا لول ولا بطلا مالم | 0 
إن الذينَ كفروا وَصّدوا عن سَبيل الله ثم انو وَُمْ كار نيف الله 
20000 أن وللة َم ون 

ركم أغمالكم | 4*) إنمَا الحيّاءٌ الدنيًا لعب ولهو ون ومو وتتقوا/ ون 
لخراك ك1 لراك 3 إنيُسالكنوها فنك خلا 
ا 00 ات مَزلاء عون لتر فى سّبيل الله 


> ور سم و77 
م م ممه مم ثم ممم 


منْ حل وَمَنْيبْخل فإنا ييل عَنْ نفسه واللهُ النني ونم ّم 
الفقراء وإنْ نولا دل وما خيركم ثم لا يكونوا مالك (008" . 

وفى الحديث النبوى الشرف من صحيع البشارى ى: "إنكم 
محشورون حماةٌ عراةٌ غزلاء : ثم قرأ: : كما بدأنا أول خَلِنَ نعيده 0 
علينا إنا كنا فاعلين" . وأول من يُكسسى بو القيامة إبراهميم» ندا 
من أصحابي بيؤذ بهم ذات السشمال؛ فاقول: أصحابي ار 


فيقول: إنهم لم بزالوا مرتدين على أعمّابهم مدذ فارقهم. فاقولكما قال 
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العيد بد الصالح (أى عيسى): "ركنت عَليْهم شَهيدا ما 5؛ لت فيهمْ فلن 
َب يكت أنت الزقبب حلم وت على كل شنيء شهيد [007) إِنْ 
دهم هم بادك وإ تغفز لهم فإنك أنت لعز الحكيم | 14)". 
وى أحادسُه صلى الله عليه وسلم حسبما ورد فى سنن أبى داود : 
'وشك الأمم ا 1 ا عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها ٠‏ فقال 
قائل: ومن قلة بحن يوسن ؟ قال: ذل انث يومد كثيرة ولكنكم غماء 
كقناء ع السيل. ولينزعن الله من صدور عدوكم امهابة متكم, ؛ وليمذفن 
الله في قلوبكم الوَهن . فال قائل: نا رسول اللّه! وما الوهن؟ قال: حب 
الدنيا وكراهية الموت" . فابن التفضيل المطلق للمسلمين فى القرآن إذن؟ 
وعلى هذا فليس هناك موضع لما قاله كاتبنا نعيْد ذلك من أن 
ال حر ير ير ص ار ب ال ره 
نام المعرفة أنه لو ثاه بإماته او بعمله لسقط فى الامتحان وباء بسخط 
من الله . قال رسول اله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن العربى: إن 
رجلاكان عاصيا فحلف رجل أنه لاتغفر له؛ فغفر الله المذنب 
وسخط على المنالي" . ومن روادة الحافظ العراقى "أن رجلا في بني 
إسرائيل أنى عابدا من بني إسرائيل فوطئ على رقبته وهو ساجد قتّال: 
ارفم» فوالله لاخر الله اك . فأوحى الله إليه: أها المتألي علي بل أنت 
لا .غفر الله لك" . وهذا هو الموقف الإسلامى الذى ليس هناك موقف 
مقبول سواه. ذلك أنه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وة وهو 
من هوء قَد أمر فى القرآن رغم اتصاله بالسماء مون قل لا أئلك 
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لنفسي نننا لاض لاما ناء اله لوكت ألم الي لاسشكلت 

من الخير وما م مسي السو إِنأنا إلا نديد وتَشي لهو مون" 
الأعراف/ +18 000 من الرسل وم دري مامفمَل بي 
ولا بكم إن أت م إلا ما حى لي ونا نا إلا نذير بين (ه )" 1-7 
وا الي نل ؟ وليس معنى هذا أن الله 
قد ترك نبيه دون أن تعُلمه بمصيره؛ بل معناه أن ذلك شان من شؤون الله 
لريب ع اش فين 00 
وهذا قمة التواضع؛ وإلا فإن لم دخل محمد عليه الصلاة والسلام الجدة؛ 
ويكون على رأس الداخلين» فمن إذن؟ 

ولقّد حدث أن اجتهد عليه الصلاة والسلام ذات مرة بمكة 
ذاحتفى ببعض كبار المشركين القرشيين بن الس حجن جح اروب بهم 
فى مجلس هادئ؛ متصورا أنها فرصة لا تسنح دسهولة, فاقبل عليهم 
ددعوهم إلى الإسلام وبزين لحم الدخول فيه منتهرًا تلك الساححة الى لا 
رن رودم جره اد م . وهنا تسوق الأقدار ابن أم مكلوم 
الأعمى الفمّيرء جاء سال فى بعض أمور دشهء ثما رأى التبى أنه مكن 
أجيله حنى برع من دعوة هؤلاء المشركين» إذ أمام ابن أم مكوم وعيره 
من المسلمين الوقت كله بأتونه مى أ ارادوا وستفسرون منه براحتهم عما 
مشاؤون, أما هؤلاء المشركون المتعنسون فما كل بوم تناح مثل هذه الفرصة 
الحادئة لدعوثهم إلى الإمان بالدين الجديد . فما كان من القران إلا أن قرا 1 


الى لمم 


صادعا الانات الثالية فى مفّح سورة ' اعيس : 00010 
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جاه الأَمَى (2) ونا بذريك لله بَكى (0 ني مع اد رن 
(6) أمًا من امستخكى () فأنت له تَصَدَّى (0) وما عَلبك ألا برُكى (0) 

وأا من جَاءك يسعَى (8) و اود ود و 
ها تدكرة ا 07" . فان هذا ما يحكيه لنا مؤلنو 
لأاجيل فى القصة الثالية التى ننقلها ل 0 من 


وم م مم ير 


الإتجيل الذى يمال إن متى كلبه: "" ثم خرح دسو نسو من هناك وانصرف 
إلى نواحي علو وصيداء. "وإذا لكاي خارجة نت لتحي 


صم 


حَت إلنه قائلة «ارحمني» , نا سيدء نا من داود | | أي مُجُعُونَة 


4 رص اص و م رص 


جدا». "فلمنجبها' 30 فقن الأميذه #وطكي إل 


0 1 4 4 ص 


اين :«اصر 20 نصيح ماعنا |» كان وقال: :«لم رس 1 


ئئ 


: خراف ' بيت إسرائيل الغالة» . كد وسّجدت له لهُ قائلة 5 


سيد أعني !» “كان رقال: «ليْسَ حَسا أن تقذ خبز 0 
وُطوَح الكلاب» ٠‏ قيالت هم با سيد 1 سيد ! والكلاب ؛ أبضا تأكل من 
لنت الذي سقط من ماد راهظا "حيتئذ أَجَاب بسو وقال 
:ما امرك عَظيم إمَانك! ليَكنْ لك كنا تربدين» . ٠‏ فشفيت أسّها 
من تلك الساعة" ؟ 

ومن هنا نهم ما أثر عن أبى بكر الصديق رضى الله عده من أنه 
م نكر لسر نادي الحدى تدس فى لين ١‏ رازن من 
اللغزات النسيي ٠‏ عيدا نمع روانذشية الشرين مه وا 


وإن كان من الممكن أن تدفع مثل هذه الخشية مسلما اخر إلى أن لوذ 


51١ 


إحسان الظن برنه والركون لرحمته سبحانه وكرمه؛ لمعرفته أنه مهما بعل 
فلن يستطيع الاطمتان إلى نجاته لولا اطف الله إن أبا بكر إذ دصنع 
ذلك إِما هو احد التلاميذ النجباء فى مدرسة العظمة الحمدية» ومن ثم 
قلذه ارلا قراحة ارقن م مدن شقن أو غرفي فى كنا 
درن اورية عد اردى عض الدازة الدرية ركد أنها ناجية لأنها + 
وك صقي عا اتات عو ان ماستتررف أعنن ا لامتران 
من ذلك اليقين الذى لا أدرى من أبن أتت به! لوأنها قالت ميلا إنها 
تثق فى رحمة الله وإنها تنتظر غفرانه لما وبره بها لأنه هو البّرَ الرحيم 
لكان للكلام معنى: بطع النظر عن أنها نا تعبد بشرا مثلها وتكفر 
نبى من أنبياء الله هو محمد عليه السلام ! أما أن تقطع بأنها ناجية فهذا 
ما لا بعرفه الإسلام الهم من قبل كاتبنا وأشباهه بأنه بعلم أثباعه الكبر 
والغرور والدقة الكاذية فى مصيرهم الأخروى ! 

ذلك أنها بهذه الطريقة إِما تتآلى على الله بل تضع ننسها موضع 
الألوهية أو تكادء وهو موقف سق مع مأ سان اسع 
لأ عشر بن نج مني للسيد المسيح فى قوله مواره: “الب 
أقول لكم: كل ما تزطونة عَلى الأرض بكون م بوطا في السّمَاءء وكل ما 
على الأْض يَكُون مَخلولاي الئاه . لكأي :إن 
ان لمان منكمْ َلى الأْض في أي شيء تطلبنه فإنة نه يكو لما من 
قبل |. ي الذي في السَمّاوَات» ' لآ حيْما اجنم الكان أ ثآثة. بأسمي 
في وشعلي”: كفا نا نسي يتن قزقه لبر سيدا 


دين 


3 ٠. ٠. 80 م‎ 


جاء فى الإصحاح العشرين من إنجيل يوحنا: ارو لاسر 
له وَمَنْ ف خطاناه لك 0( ؛ ودعنا الآن من قول المسيح عليه 
0007 تب إنجيل منى فى الفقرة 
السادسة من الإصحاح التاسع على لسانه مخاطبا ثلاميذه: لكي تثلئر 
ا َ لابن الإنسان مساطانا على الْأرْض أَنْبَْفرَ الخعطانا" ٠‏ فأى الفريقين 
إذن دا ترى هو الذى سَصرف بوحى من غروره وتكيره ومباهاته يما 
عسقّده وبعمله؟ أترك الجواب للقراء . 

وبَعَى كلام كاتينا عن الردة وتشتيعه على حدها كما بنهمه كثير 
من فقهاء الإسلام. ولن اطيل القول فى اللنبيه إلى ان هناك علماء 
مسلمين لا برون ان مّة موضعا لشىء احمه حد الردة فى الإسلام» وإن 
كان عدد المنكرين لهذا الحد قليلين بالنسبة لمن يرون وجوده لكنى 
باخ طاعيا المنتطس المنافي (الذى مذكرن المرسَبين على عهد 
السيد المسيح حسيما تروى الأناجيل أخبارهم ومشاغباتهم له صلى 
الله عليه وسلم) إلى النصوص التالية المُعلقَة بالردة فى الكتّاب المقدس 
حتّى يخرس ماما ولا شبح قمه دكلمة : تشنيع كاذدة عن الإسلام؛ ٠‏ نعم 
الإسلام الذى برى عدد من علمائه أنه لا حد الردة فيه ناء على أنه لا 
نص فى القران لعتوبة المرتد فى الدنياء بل الذى فيه هو ألا إكراه فى 
الدين بأى حال وأنه من شاء فليؤن» ومن شاء فليكئر, اماما وزة تن 
الحديث من أمر بقتله فالمقصود به تبديل الولاء والركون إلى الأعداءء أى 
الطزانةالمطائرى.. ومن هؤلاء العلماء الذين لا سرون حدا للمرتد (المرتد 


تددن 


فكرًا لا المرتد الخائن لدولته وأمته) الشيخ عبد العزيز جاويش والشيخ 
المعال الصعيدى . . 

لكاتب لس سفر الدنية فى بداية ل در 'إذا قا 
في وَسطاك نبي أو َال لما وأغطاك آئة أَوْ ار ولو حَدتت 
لأنة و الأعجويَة التي كلناك عَنهَ قائلة: 2 وَرَاء أليّة أخرَى لم 


رفيا يدها "فلا تيم لكاكم ذلك الي أ و الحَالم ذلك الخُلم. لآ 
لب إلمكم سنك يبنل هل تحبون الب لمكم نكل فلربك 
ومن ٠‏ كل اتفسكم. وراء الب إلمكْ تسيرون واه تقونء ووصاناه 
تَخنظُون. وصونة نسمعون؛ وا تعبدون» 00 ولك الي 
١‏ و الحالم ذلك الخلم بعل لأنه نكم بال من وا الرب هكم الذي 
أشرجكم من أ رص مصرء د شِ يت العبودنة, لكي يطوحكم عن 
لطريق الني مركم الب لمكم أن ؛ تلكا فيا ٠‏ فْرِصُونَ الشر من 
نكم وإذا اغواك سر أحوك أبن 0 آمك أو انك أو امْرَا 
حضنك؛ و صَاحبكَ الذي مثل نفساك قائة: ذهب ويد الهة أأخْرَى 
لم شرفي أنت ولا كنوك ' مه الشعُوب الذين حَوكه لقربنَ نك أو 
دين ده من أصاء الى أنافا, مض له وش 

2و عن كد رابو راسم رب 


الحجكارة ىنوت 4 0 2-5077 لمات الذي 


لق 


خْرَجَكَ من رض مر من يت البُوديُة. ا ل جميع إسوَائيل 


م ن ل دعم د سر 


000 لا رن ذا مل هاذأ لمر الشزير في وَسَطاك 3 


منت عَن إخدى مدت الي مطيان لب هات لسك يهاو 
3 حرج امن تريس رسيا َطوّحُوا 0 1 


2 بم ع عم دم ا برسم ره م صم 
مه رم موس نم حم صم 


نذزهب ويعبل : الهة أخرى لم تغرفومًا . "وحصت وقدشت وَسَالت 
حبدًا وإذا الأ صحيع وأكيد” قد عمل ذلك الرَجْسٌ في وسَلاك. 
د ترب سكان ) تلك المّديئة حَادَ التيف. ره بكل ما 
يها مم بهائمها بحَد السية 5 م َم كل متها إلى وسَط سَاحَنها. 


و مام 2 اص را م م2 م رم راس ٍ_ 


وتَخْرق بالثار المَدينَة وك ها له بذك فحن مو 
لأند لا ممَى 0 لمن يدك شي 1-0 لكي برجع 
ال من حُمُوَ عَضبه وَينْطياك رَحْمَة . ترحمَك شرك كنا حَلف 

ْ ومعروف أن السيد المسيح قد أكد أنه ما جاء لينقض ناموس 
موسىء ومنه هذا الحكم الذى من الواضح أنه أشد كثيرا من حكم 
الإسان عد الناكان من ناته جد للمرتدين؛ إذ لا بد عندهم من 
اسساءة المرتد أولا وإعطائه الفرصة ساقي واعادة اا 
شك فيه وأدى به إلى الارتداد؛ بخلاف الحكم هنا فى سفر الَدية؛ 
الذى ليس فيه أى كلام عن اسسنابة أو ما بشبههاء بل اقل الوّحئ. 
وهذا الحكم لم نسخه السيد المسيح فيما نظر فيه من أحكام العهد 
القديم البئّة إنكان لنا أن نصدق أنه نسثخ أى شىء من تلك الأحكام ما 


حبق 


دام قد أكد أنه ما جاء لينقض الناموس بل ليكمله؛ فهو إذن لا بزال 
سارنا م تنسح بعد طبقًا لما فى الكثاب المقدس: لا على بد عيسى بن 
مريم ولا على بد بولس . وكلنا بعلم ما انتهجتّه الكئيسة فى العصور 
الوسطلى من تكميم للأفواه وسلسّلة العمول والقلوب مسلاسل من فولاذ 
ونصُب لحاكم اليش الى حفر وتفوص فى أعماق الضمائر وتحرق 
وتسلخ كل من يتانظ أى شىء يخالف ما جاء فى الكتاب المقدس 
حتى لوكان مَعلمًا بالعلوم الطبيعية الى لا علاقة لما بالدرن على ما هو 
معروف فى تاريخ أورها فى تلت الور السوداء : لأسيل بها الك 
عض الكمائس من حولنا حتى وقت الناس هذا 00 
التكيل بمن ترى أنه ارتد عو انع بعر لست فعا فول 
ذلك المتطاول إذن؟ 

هذاء وقد وقعت لى دراسة مكلوة بعلم أنطونى سوليفان 
(ة01[1197ذ5 .1 لإممامظم) ومنشورة فى موقع ' 012ع1/4 
111177011 1/10121015" عنوان "5" ب6وع/ا/ا ‏ ع1 
3 :101 طعتوعذ عط1 220 تته[ذ1 لمتدعطة1ل1عغ01ع11 
268 بنع لخ" ا الفاهم المدرك 
لأعاد القضية؛ وبدا الأمر فى بعض الأحيان وكانى أنا الذي كن 
كتب لاا هو. فاحبيت أن أل فثرة ودبي تلخص موقتف 
الرجل كى برى القارئ ما بعسنقه فريق من الغرببين من أفكار عن الإسلام 


5” 1 


نتاف فى مضمونها وطرمّة عرضها عما بردده سائرهم. وهذه هى 
الفقرة المشار إليها : 


11 ]01]32م110 لاالأ2اععمو5ء ع6 /إ102 1" 
مةانالي) عطا أقطا لصدأذلء120 مغ كاعم م1عاوء 17 
110 01 0516102م1102 لاه 1026105 2119ه111ع6م؟5 
0 عط1 .عع:101 لاط 202-41511105 01 
عطا إآ6 ل0ع21ع225مع 35 ,97/111 عع1 وع020015ء 
2005 0 12011101121 طعدء 1705معع2 ]1 متملعه1] 
عطا 002 بعماع11[ء6 10 مم زه علاأعزاع6 ما تعطاعطنةا 
5 01115312) عطغا رعع232ة01] 111810115 01 أعع[511 
',1151011اممرمء مم عط القطد عتعط1'" :0268011221 
ع1" .(2:256) "'طاتهة1آ 01 15عغ]222 1" ,د5ع]5]2 1١‏ 
5265 0111382) ع6 ",010آ 0101لا 1010 15 )نتن 
مطتط أع1 له بعلمع11ع5 د5ع35ع1م علطتلا تلط أع1[ 0و" 
10 ع1 .(185:29) "ع7اع11اع0155 د5ع5دع1م انز 
لعع120 !التتكتلمدك/8 0 :نزوذ" :عع طللاع5اء 5م5101 
700 115013 غناك ع5 ناملا 0] عطامه حفط عنرع ا 
10 5م2005 ,بع101ع5عط) ,لزع7اع0وهط/11 .010 1[ 
5 1015 أناط غ1 10110175 ,طنوظ اطع تكا عطا 10110 
0ع 0 200565 1771050671 220 ,00مع اناه 
"خققلط 0192 5آ[ط ها أناط ن[25]12 5عمع ,لآ25]12 
1 11511125 طعتطنة مغ ععلروع0 عطا 10 .(10:108) 
أع13 12 1ه 112225ع72 15131012 121260ع10م-11ع5 
258 1111015 ط601ا5 7101260 
2217 126 ,1111311512م 11810115آع1 320 عع طوطء01] 
1205 عط ]2382125 125560ع2325] (إ1055[1ع 
"1511 0ةا5] 01 5أاعدع) 21أمع 1111103 


/ ؟ ؟ 


ثم بعد قليل وجدت سوليفان نشمّل من كاب " 1111061121 
1120: الجهاد 0 ير 5 فت (16ع1]136 وعاء1) الأسناذ 
كلية وسطن عدة فمّرات سّخيل فيها حوارًا دار بينه وبين النبى محمد 
ناء على اقتراح من بوذاء الذى أكد له أنه لن يسطيع أن يحد أحدا حر 
عير هذا الرجل (نشصد محمدا عليه الصلاة والسلام) بدله على جوهر 
الدين الحق. وفعلا شرح له الرسول الكريم أن الدين الح تلخص فى 
كلمة واحدة هو "الإسلام'؛ أى التَسليم لله سبحانه والعكُو لإرادته ركوعا 
الجسد وسجودا بالروح وما نم عن ذلك من سلام ليس فى إمكان 
العالم توؤيره» ومن ثم فشل الغرب فى الحمصول على هذا السلام؛ إذ 
الغرب مشغول على الدوام بنفسه وبرغباته دون العبادة والإخبات إلى 
الله وما سستلزمه ذلك من نسيان الذات بعض الشىء . ثم ا تخرط 
الرسول فى الصلاة وخر رأكعا وشرع نهل إلى رنه؛ وراح كرفت شكر 

: 4 ل و : 
فى سبب الانتشار الكاسح الإسلام فى عصرناء وبدا له أنه راجع إلى 
ما َحلى به المسلمون من طاعة لربهم وإخلاص فى دينهم؛ على عكس 
ما سود العالم من حولم من كفر وعصيان. وحين قال له الرسول إن 
الوقت الحالى هو وقت الجهاد أجاءه كريفت بأن النصرانية» على العكس 
فبين له النبى أن الجهاد موجه أولا وقب لكل شىء إلى داخل الإنسان 
لخاربة نزغات الشيطان لا لمقائلة الآخرين دون مسو وان اللياة فى 
الإسلام هو من ثم السبيل إلى إحراز السكينة والسلام. وحين برد 


يردن 


كرشت بان المسلمين مشهورون بالعنف يجىء رد الرسول الكريم بان 
عليه الالتغات إلى ما بأتيه الأأرلدديون الشماليون مسلا من عمليات عنيفة 


قبل أن نهم المسلمين بذلكء ويخاصة أن الذين بنهمون الجهاد بهذا المعنى 
لا .شكلون أكثر من ثلاثة فى المائة من عموم المسلمين» وكذلك عليه الا 
ونحاكم افيش والإكراه الدنى ومعاداة السامية والحروب الطائفية. . . 
10 وهوما جعل كريفت شعر بالعجز عن مجاراة هذا المنطىٌ البسيط 
نعرف السياقٌ الذى ورد فيه هذا الحوار» إذ جاء خلال كلام سوليمان 
عن ضرورة مراجعة الغربيين لما شولونه عن دين محمد عليه الصلاة 
أن سين الغربيين مسن استطاعوا العيام بهده المراجحعة سحام ومنهم 
البرفيسور المذكور: 

8 3 ط9عط7ا قطاععط عناع 01310 عط 1" 
أكنال 220 )ا1عع112 «طصطما طأغنامزا ,820002 
[غ26] قلط1" ,5لا523 ,01561155102 2 0ع)12016م0ه 
0 121181012 26010 1201 011لا طأعوع) 11/111 10212 
عط ناملا طعوعا 111/زا عل ....[1] 01 02101015 2) 
ااع11 ".118102اع1 عن 211 01 50101 لطة أتدعط 
5122 رقلطا لآ "0ععاعمط5" ع28اعء5 0) وعؤووعء21م20 
5 1112 ع56101 32262160 2011 معطلا لهم عط 


لعكائ 25‏ 1 ه55" .020تستقطنكخ8 بالروعالء 
عطا 15 أمط/ا" ,دع 1/1 أاعع1ا '',[20متستقطتك8 | 


امردنق 


عطا لمم "1027م 1اء1 عننا 1ألج 01 أناه5 320 تدعا 
7010 512816 2 152 [مققاط] ماما عمصدء" 225111 
5 ]186 عع2ه6م عطا لطلة - 51111101 - 1514771 
710 عغطا أقطا ععوعم عطا ,5111162061 110111 
لةأ0) 1052 0219 5ع10مه أقطا ,ملاع ]200مدء 
عطا 15 15ط1 .500) 01 1/111 عط م1 رع0مع51111 
0211 ع1 ....118102[ع1 عنما 1ل 01 50101 320 تتدهعطا 
320 عع2عا أصعط عط ,20012610 15 معاد ]1115 111] 
"171.5 ,5111162061 ,1111م5 أطعط عط 

2 1161 10 012 5م50 3/111121121120 


0101 17/111118 201 م231 [ 15 10عاأوعء/171] ناملا 
0101 ,111120 0111لآ 771/11111111215 1201 216 9/011 ,170110 
0 511012 15 7/0110 0101لا جع17211231 5011161121 
2 ]105 011لا ع'كقط نط/الا 7 بلط/اا .1اعط 16 2020 عطا 
نامل ع2115ع56 [15 غ1] 117/مع0 عطا مغ /إ1لأممعه 
5+ 9/0111 320 011151765/آ 360111 21216616 
1111111 -1آاء5 0101لا 220 5غطع21 1ناملآ 220 
8 320 15اع9/01115 128أاع1018 لقطا 121 
غ115 011لا ل1اقطء عط ... 0150]آ عطا عمالاء06 210 
15 لم21 ©) 2156 [املز 11 238212 علزرمعع] 
ملة 1[ .10212 )20 قاط 15 521/128 ع2 1 .11080010 
0 طقط) ع00) عطا 15 عط .أعطم10م كل نزآأمه 
-]!: عطاس أ ما .تعطاه 50 15 عزعطا 

12665 قلط 0] [أع1 معطا 20 نطق ط ك8 لمم 
لصة عاعقط حلط لع0اه6 لطة" ,5ع1111 أ1اعهع1] 
اه 
:00212115 أآعع1]1 


فل 


لة111اناء 20128عع5ع020» 012619 لمق ع8 1 
1015 220 1[ لطعلطا ش11 121512/الاقطه 
امهعم لإأمط ع5هط) 0ع:/17161 11602561011517 
0 لعمرتععء5 ل0عع0 عاطدعخ '19هط7 أقطا 320 0105 
... 700206160 1[ ....عمم م1 0ع01 تإلمع5000 محولا 
ما 0م5207 ع6 “اعناء 01110 1770110 /[ل2 “اعطاعطانة 
ع أقطا صعطا 0عاع6م515 1 ....7035 اعغطاه 201 
101511 1106 0111 12 151350 01 طانتامعع 10517مرء 
2121 181 ©2105 1625م5112 2 هم عنل عا 
300 أقطا :0ع01560761 اعلا 220 أو1ع5001010 
,755 انا1ط 12 220 عمع7ع1ل0ع06 دعووع1 
لالط ل12من لاط 0ع511011120 طعغط/ةا '1211(9ععموء 
0 أطع01ع01506 2110 


0غ) 2201 هط 20 متسمتقخط كلق ,ع1 1طتتتموء84 
/5217 

ع 182/25 ع01معمم '(ل1 أطع 21 1 مم1ع1اء1 ع1 1 
5 ©2316 م1221 .770110 ع6 11 عمه أوع1م5111 
5 216 12616 220 ,1 [مطرمه 101 اله غ122طا 
0 112 2 15 10021 .12117[ممتاد 1012 الدء أقطا 
ه 01 7010 5261 1310116 عط 15 '115]1 ماد 
/1] 288165517 2120 ,)0011112 ,311082321 ,أمعل2عع0 
00 20 أقطللا 0 .الاعصتط115[طهاأدوء 2061-00 
7( 15 ]1 علاطا املا 


0 ,لإا589 ©] عطتلطامط هط 1" :آاعع1] 
٠‏ 0 5215 2125116160 11112111121201 
2011 2 ,1220( 2 101 عم11) 15 غ1" :20 لتسصمتخط كز 
منا عكلة7 10 110 15 )|1] ....1731 111121م5 2 ,11/21 


درس 


بأ20 01 غ1 عك11[ املا تاعطاعط/ ,أقطا أع12 عطا مغ 
".02 01 7210014 عط م1 م21 ناملا 


1077 10 0ع210 تلمك ع31 ع7 ألا" بأاعع1] 
"1/31 ©1231 ه10 1201 ,2612125 0111 
115 قاط 01011 ع76ا10[ 117" :13101120نالا 
".1015© 111م5 0111© ]282125 1/215 عترا 
لاآهط لو2عغ11 عصغطع1؟ لطه 030 عط] 011015128مء 
"1 
01 أللاعع1عم عع1طا الامطم .عمرهخ" :020تلطتق 83/1 
120ط1ز أقطا عمع11[ع5 70104 عط 12 1511105 كر 
عطأ أناظ .1211015 111126 ,كة17 019/5121 16215 
15 131 15[ط) أقط) 1دع1ه 0101166 غ1 5عع102[1 00111211 
0 0165 2125]6ع23 3201 026511 11612/ةا ]1115 
".1111125 210 5115 


35 ,5طهتة عطا ,رع1ممعم ناملا ألا" :أ1اع1]آ 
'"'. 7101611 :101 10110-11020115 


10 ع1ممعم ناملا ع1 1[منا" :20 0متصطتمط نكر 
".5022056 [ ,220اع1]1 متتعطاتده ل[ 


أأنا؟ 15 لإ1ماك[ط 1/016 0111ل[ غلا" :11اعع1] 
'--01 
210 1201115161015 350 5ع520نتن)" :لتم ةا 
2110 111512لاعذ-1اطة 2201 021151025 ل0ع»1016 
"25 111510115 


زط أقطا 0ع112[دع1 لالعلع1نانو 1" :اأ]عع1] 
نا أمععناء ع1ع/1201 5012828 1235 ]2181012121 


وض 


0 "م120 1087 12 صنا ‏ 0101876 
لا1أطعع 2201 هه 3101120 8/111 


130[ 320 2كذأذ]1 .لتهاآامء<ء مغ 1297 عدر اع[ 
5 1510771 101 .20226160 115125162119 31 
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كارن 
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5 06201122128 اتلعمطاعغ5]2 1701060 51018 
مه طهنتث طاهط أ275ادع2 ععطع11ه0 ل0عع101028م 
200 اتلعمطاعغة)5 عط]1 .1165 2تامتمامه عتلة 11 
5077111011 طأققطة(آ عطا 0ممنا 115لدء 591512 أقطا 
عط ط15ضنام ©] 5معا5 لإ5521ععع2 عطا ععلة) ما 
201 216 0116265 ط160ا5 أقطا ع5 10 220 1115م [لاء 
,101011 عط 10 0م21عمع1 

5 210225520101 10321512[ عط 101032 11 
:51 ,21 كا -[اث 01125طكم 69 0ع51111211011 
15 71655 0] 4112115 1م1011 01 
العم فاته طقلناملاعط عطا علنلطل/اا .٠أوع10م‏ 
15 17/110135 0غ 121ع1270طاء017ع5 15 2ه0منا 221160 
ل2012:1 321 71311طع0آ1 1012 012325520015 
© 06561120 22012طعآ 12 طه1آه6ج2ع]28 عط 0ه 
0 0116110 512176 3 35 01357/1085 

:121 515121116212 1126 520 عطا ع مهام 
© 01م 2110© 50101215 1611810115 173111لاك1 01 
ع5 0 0211121261 13211كا عط 01 عط لزعل 
أ252125 5ع0112116 511 0غ عع قله اتام مغ تاملا 
.15 01 5ع 12اعع1 عا 
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ع2 110156615 تاعاع101 طأدكذى ع5 1 
عكلةا 0 10521ع1 5غ]1 101 50721210 10321512 ع1 
5 2211/5021 126 2821251 261102 /[211 
1 كط 11/16 العماساممم0153 لاعطا 
10 علاقط 2ه 0182212261025 قاطع11 111111211 
10-1513201م تق 2 ععلها 0غ 121160 171689 11ع10) 
,05 1215 111 7205161011 

15 01 1111201605 ,22110 011 عط 01 
1021151517 عط 01 10121 12 220252660ء0 
ع5 115012 لإع232010 232 06102201285 5م0111 
عط 1ل 0غ ع15ع202010 10 50171212626 1022151 
تأعط) م أاأتاقما! عغط) م50 10 1128لدء ,831101511125 
5 [آع/آ 35 12115102 ع201د151 عغطا 220 أعطممعط 
505/60 0 أنه انك[ 01 ع1ممعم غطا ع2أع1172ام0ع2ء 
.102215155 311 

عط 02222060 10]65]015م ع5 معمرءلاً 10 
10215 220 122عع1]017 طامط 01 )نمعتزما 
1 27010815 '(ع2) 1206 طعناد 0211نا 1005م 
01 1211165م 011225176 عوعط]ا عمتطذتا[طنام عط 
1 111 

320 و11265مطط 2160لا ص1 علاطلا 
01 1041215665 عطا اتقتطدج نمث دعهمتتطلدل1 810 
15 22> 32 2113115 1512111 ,1510ل 
أع1م10م عا 1128أ12مع06 دع ط1ككة02 عطا 0211150 
لله 01 5و65ع< 220 12112006126102 2342 25 
17/21 10 12 320 201105 لقتاععة11[ع12 ع1طجهامء0ع»2 
01 12ه0ل0ع16 5ه 0علتهعع عط 1111م )1 
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طكاطة10 عغطا لاط 0ع 5]3‏ 235 551028ع1ماء 
001011 

كآنام) عطا 12 عتعط تالماع أوممرلمك 
5 1032151 ةلط 21 120 5عووع011512 
50001 15 5أ010116 502(01 لطلة د5ع5]01 7اعط) 10101] 
لآء5 ]20 060 ع56' ع5]2015 5م2016 ل133960م015 
.001115 1032151 

17101 17770210 طوعذ عطا م07 11د عاممء2 
509601 م لاتعطاه طعوء 220111528128© 1216552865 
.5 10212155 

656213160 إ[أع1ه567 3 لأعناد تلطا 
5011 ©] 01125165 15132016 لطة ٠أوكذث‏ 6 
240 أغععوء1 عغعطا عأ1اموء10آ1 012710857 01م1هء 
.1ع 3م15[ عط ل( 0عووع1م<ء نآاع010م0 

1051 7/111 لمعع دع [1أقطه 566 أؤذنام1 ع1عم.][ 
ع6 مغ 0م2110 ع6 2671 ]10115 35012ع1 010 
01 غععطع]101 320 51700 عط با 0ع720ع511 
15 01 503/016 2 ,112151111262م 201001366 
75 2 2 ]0 715012731 2 01 نامك 2 01 
01 01110118 عط 0120 

01 012ل0ع116 01 511221655101 01 1120 1115 
متعاوع/الا عع1 عط 12 عع12م 120 كقط 01655102ء 
500161 

1 0ع( 110121110015 15 ]7532لا 
701010 لإاعط) أقطا علصاطا محند[5] +101 2105ع2 عومط) 
01 لإع011م 2 ع05128م120 لاط غوعء17ا عطا اواطتام 
1 113 512172141011 220 21012 1المتتاط ع0131م6001 
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لمة 311 ع128اعع52 151320 101 أععمدع1 320لرعل 10 
]0 7/0160 لااعلاع 

ع5ة وهطلا 56هط) 610 01065]1015 01ا() 
له طؤتصة([ 01 )معلز0ط عطا ع12لصهممعل 
0غ عاع/7 أوع/الا عطا 11 أحط/ا - 15 50005 تاعاوء/1 
,001015 1ع 511201[/1128 1010 011 ماعطا الاك 
لهع01ع272 طامط ,طم1اعع]10م 220 1117لاعهء5 ,210 
تاغط] 00221028» لامعل ,ع115عم2<ه [دع1اصطعع] 2200 
6210© 1أعطا 015 أله لطقة بصععلللطء 
560111117 

10 0ع7عممقط كقط أهط7 10 5135 قلطا 70لا 
أهطنةا تدعط 0 عع5 0غ 111531 عطا 220 غ311 0تمء10 
علطتة 151 320 طأوعخ عطا 11 122013 ذ5كهطط عا 
220 ط1155طئنام ©] 2121165مه 20 كقط 7011 
11180 12511112128 320 ع7ا[كمع011 12 أقدء51020 
217/5[ 01 كأطع11 عطا 01 ع17قمتماع020 عطا 20ج 
01157 11181005 لآغطا 220 5]1325اخطن) 
5220 عط ع5 ع12[115]16 320 ع115116[ )51011102 
7ه 101 

310 102اعدع1 قلطا نا 11206156220 18 20[آ 
5 220 41365 عطا 01 ع5005ع1 ناعم م0 
3ط 32/161128 ]2ط أ3115 همده عطا 0172105 
65 061211 3 17111197 01 20ت011 ألطع 1لا 
ا12117ام ع6 1701110 م1011ع 

350 م1238 عطا ل0ققاطع5 طامددع7 عننا ع0 11 
550 16115) 15 105 [[أدنط/اا عطا 01 مم1اعوع:؟ عا 
15 320 161181025 211 01 أععموع1 [هنامء 101 
غطا لصه وبلاع[ علطا غ6 2ل1تامطد طعطا ,قخطم2ك1 


0 122501525 عند عط 101 لعلألادء ع6 ممم أمتتطت) 
أأناك 12309 121661112610121 تند 1116 320 لمع ذتدء عط 
أ2821115 121]610611]6 115 101 212 11الي) ع1 2821251 
تأغطا 320 ,كسصهقأمتعطن) عطا لهضة كتاعل عطا 
07 ن([6 0100282660 1126101لاتتتط 

52001 01 عطتكا عطا ,12022519 5قط 0010104) 
له اال 1عمعع 5تعمععاوء 177 عغطا 10 عنهاة لاأعدعاء 
1 ©1250 0غ 1601011560 5011 ,221111112119 102265 
0] 161611128 15 1:7 511152 غأهط] ]1 15 0طلا ,10د 151] 
220 طغ72 قلط ل0ع17ماأوع6 كق1 طدلاات لطماتتا ره" 
."251527 0ع عتكقط مطبنا عومطا 

عطا لصطه كلاعل ‏ عطا) لإعط) ‏ )ممعم 
!0111512257 

عط 1210112 112019 كم 1آو نكا عط 10ن0ه117 
ل1111ا0ع1 25 8/80 كلع 2أ1عاوء11 عطا 0ه أوء/173 
8 15 غ)ه1) )1 15 عطث/اا 707د151[ أععموع1 مغ 
5 1]106[تلط1ا5 قلط" ,7:176 5112 112 0 116110 
010 10115 غ2 تقلط عأع2)]2 011ل8 11 ,ع0 2 01 غ026 
لأناأ5د عط 21026 مققلط عنتدع1 1املز 11 01 عناع 02 ذلطآ 
01 ع1110لمطاذ ع2 15 أهطا عناع00) 215 أناه 10115 
1157 0111 أععزع1 مطآنةا 1/105 

عطا 0غ عع2ع5ع161 01366م01ه 3 215 ) 52]آ] 
7ل 

7/179 101156 5م715 الاع1 طعطا لمم 
220 ع7 1061 2110 12125( عغطا ع31 لامهمط" 5م512 
لاعط) 5أاتهعغعط علاقط لإعط) ,1[[ع8 +10 ع1120 
,20 ع56 لإعغطا طا تناع عط وعلاء ,201 22د معنا 
31 لاعط 1 .)20 تدعط تاعطا طأ لاع عط كنوه 320 
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:31 لاعطا 101 0ع0اناع كتمط 2201 223 0116) ع1 ا 
".ووع1ل0عع] 

تتعطا 320 051015م<ه ه151 211 لدعم 
عطاع ع3 أقطا ونلاعل عطا 15 غ1 أقطا 52 1112211215 
.161 ا 116110 

/2017 آلناط 20164 روع00 35 لإ[لمه 106[ 
01 ع0ن1للطاة عطا" 62:5 5012 “عم 35 دلزلع21 ه06 
110531 عط طغا؟ا لععتقطء ععع1ا مط ع5ه20ا 
05 12 121140 لالأمعناوع5ط1ا5 00لا أتاط 2171[ 
طعلطنةا لإعك1[م060 2 01 أغهط) 15 (06011821025) 
01 ع5101111:0 عطا 15 11لا .5عل1ما عقتاط 221115 
لمث .طمالذ 01 و5ع512 عطا 12151119 هطنا ع1ممعم 
".710118 0 هلاننا ع1ممعم غ20 دعل10ناع 11م 

8 ,"25565 3111518160 عزء717 لإعغطا 11 عم" 
100 

طمااخ 01 عذكنء عطا ل0ع11ناع12 مطنا عومطل" 
ع8 5012 طامط 01 م605 طنخة1 15 220 
5:60 51112 '' 517/12 3120 3265 1260 12251011060 
,2:59 51112 61م 325 1210111015 220 55ع01مع 
5:45 51112 ,11211551655015 2120 ]11121115 7 5:25,4 
171 ,4:155 ,9:30 ,روعغ05]2م32 :63:8 ,0115م لاط 
5 عط ع31 لإعطا لمث .9:28,30 ذ5أواعطانا01م 
عط طغا ل0ع12عم22ةا 2ه 0عم1صرمهء مطابنا 
537 لمقطه ,4:46 ,2:51 ,5ع111]م5011 
9:31 51112 ر5لمع 35 15ع1620 11ع6ط] 10060ط15ه/11 
4 631 011 00111121102 501620 

5 - 01261 عط 01 أععموع1 موه 17ا10] 
عطا) معطت [علاعلطعج ع6 - كم [ائنكطا-صمه عط 


11ت 2056 طأاانةا ماعطا كأع1امع0 0ه 1نالي) 
(وطااع)] 

مة*01ل) عطا أقط)ا أععموع 01 ]ناه )1 15 
528 :21013116 35 202-1340511105 عطا دمطنمرعوع0 
5 © 19نةا ,عل7ع11ء6 750 عئنز 0" 90:28 
أ20 ماعطا أع1! 50 1013م ع31 (111511205 مم) 
5310 عغطا طعة010م23 5تاعطا 01 دعلا كلطا 01161 
211151711 11021525 116662 11115 ".811050116 
6 201-11151115 ,1177© علمكة151 مه 

51325 1قطن) عطا دع تة12[ع06 3120 :00101 ع1 1 
10 1ع11اع6 تتتغطا 101 5ع05]216م23 35 0ع1215عع0 ررعهءا 
,50 .00111532 عط لا6 أمتغطن) 01 /1397101697ل عط 
عط 101 ع1021121مم3 ع6 غ1 17/01010 ركلطا زه 6350 
عنمنة 151 عط 211 2501عه 320 ع21ع02115» ما ذدنا 
11105 عطا 01 18/505071 أوع311 320 60015 
نالع 0) عمء7 ذذلا عطا 11 (أهقطا 5م12م1ء1 
8 110113 365312 1ه عأع1اع0 10 511105ن كر 
5ع أقطا 2ه*1ال) عغطا 01 د5ع5و2ع7ا علا 
ع6 17/011104 أقط/1ا ,5ع05]90م3 ع5 0] 205ة ه21 
151157 01 2م1اعدع] عطا 

7 ]] عطا عطترعوع0 نإعطا 17010110 بجا10] 

عطا وع131ع06 0111:3122 عطا ,م360 0م526 عم 
لاع أقطا 220 57/12 320 5لزعع[ممم عط 0غ وتتاعء ل 
ع1121م10مم2 ع5 غ1 1701110 50 ... 8212 نكمم 
17/1 كمآ11اددكط أوع2ة مغ عغ)2اذ طذاتتاع[ عط 01] 
لطة 153131 01 ا2ع27عااعم1 01 ععنتمقط علطا 
8 (اتعطا 101610 320 عتقط كناماع1اء" 
عطا 01 و5كله5600 ع201ة[15 ع طتأتاط ه015 ل لت 


10 2020111 عغطا ع15موع0 أقطا 5ع15ء7 2212 111ل) 
عاذ طواباعء ل علطا 

1010 ل0تطتطقططع0 كمنتادبكا عطا ممه ه11 
نمه 5ك1161ع5 ااعطا 320 لصذا5] أععموع2؟ 10 5تاعطأه 
مة*01ا0) عطا عللط/ا 25مك1 15ام1ع1[ع1 اعطا) 
01 11128ك1 عغطا 220 2105 التصتاط عط ك205قسصتصامه 
56 202 5110019 101 11011-11151125 
079 012 ,11185101 111 35 151310 

5 01217/1285 2216001 01 116115111185م 11 
0غ أمه2112 32 35 طععلةا لطهة 0ع270عع1 عم 
عطا ع1216ع5ع 0‏ لاغطا 1700104 20187 ,151211 
1115 12216 أهطغا 12/112105 7221 11ا() 
.1 ركآعطاه عطا ع طنمع لبط 20د عاقط 1135م 
7 -دمهص2 عطا 

1 01 1128 غطأ ,لأأوء(112 109/21 215 طنةن) 
0) لط لاالداعمعع 5اعمنعاوء117 10 م5216 ,4813013 
1011110 15 ]1 مطامط 01 1197ة11اء211م 5عمد7[ عطا 
ع2 - 511105 1[ أقطا 2هداذ] أاععموع17 0)] 
عا 12 طولاخ لاط 0ع220صتصرمء 20ج 1011110 
عطا لله كلاعل عط 211 عأاقط © 32 1ال) 
7 ع1 01 1561325 1ن 

واعل عطا ععلةا 201 00 علاع1اع6 ملاترا عن 0" 
5:51 ... 1516205 0111لا 35 1115161325 ) عط 220 

أهقطا 111561225 320 11/5مع1 عوعط) عتد 50/خا 
0 211285 3101511105 عطا 1016105 مخ "نا عط 
عطا لطة ذللاعل عطا لاعطا عععء/11 11142057 25 
31 01 (أعطممءعظ عط 01 م110 عط 01 05ة لأسا قطن 
لالاعلكء 01 2115]1215) عطا 320 وتاعل عطا لزعلا 


320 ألطء5ع1م ,]35م 126102ع2عع لزعلا 220 086 
17 عا 

5 1011] 12111 قلطا 01 211262101مة عا 11 
عط :720تمتقط سكا 01 عمن عط مغ تأده 0م1116 
لله عتاتاعع ]1ه 1ع1028 120 15 ]1 للدعط1 أقطا 5ع00 
7( 211 110 0101 101 1163616مم2 

/0021) 220 20777 ع17اعه11© 15 ]1 ]1 أناظ 
35 طعء5 ع6 10 15 ]1 10621 ]20 أقطا 1110منا 
5ل عطا 0173105 عأقط 01 العمطراعأاعم1 اأعع12ل 
7 210 

5 01 210156ع56 أقطا طعطا ع5 غ1 2011104 
عطا 1مغاع13 21أمعصة لطن 220 52512 2 35 عذاع؟؟ 
ع6 «طلط112]1055 001م لإ71٠‏ 2 15 ]1ناوع] 
11021-15111257 210 7111511115 

06212110 عط 1]201 5م11 أد مك8 عط ) دمر[ 
0 5261211 320 02119 طلد1[اذ 01 011102128 
0 010101111661 15 )2ط ع115128اه 3 ,510355آ 
عط 300 ذللاعل عط 02 5ع8105011 01 5)أم[نام عط 
0100© 

5 ©] 12216 امل /آ1202 طو[آث 0) 
5 عط 3201 #عطأه طاعوء أذ05لهع2 
عا اناه 158ة1ط مضه 5عك11| #اعطا إ5ملادع2 
تاغط) طلا ,لإأع521 طلطعطا 1نم كمقاتة امنا 
1121 .طدلاذ () ,7701105 01 1010 00 ,115م0م؟5 
ا تاغطا /آ222 ,78/100170 عط لاعمم82 تااعطا 
تغط طا عجعع1 51000 تتعطا ناهمط ,لعمقطمنه عط 
1211 كاعط) 12 عاأعتتاة عط 1000 تأأعغطا /آ122 ,كماع 
[اعطا علقم معطا لامنناوع0 ,طوااذ 0 .دعمنادعا 


أموزع طذلاث 0 ,لتلاغطا ع 2120 511028 1211561165 
ناولا لطء5 طولااذث 0) ,ماعطا +07 17101019 15 
عط 11 011715105 عطلئط ,معطا زه األماعصتط15 ضام 
بللتغطا 5202]]611285 ,0101لا ل1لعطا 01 )101056 
أمواع ,رطو[اخ 0) .21111615 1[عطا 2128 قتلمطاء0155 
تتعطا /آ22 طهالذث 0 .ماعطا 071 /(716101ا 5لا 
10 1160ناه5 ع5 320 0ع5121182161 ع5 5م5121 
0 .لاع/00171 0111ل[ 115 5201/0 طوااخ 0 .دع ؟7اء كمرع ا 
طدااذخ 0 ,تعط15ناومةلا عطا لطه عط0) تإخطع 1ك 
01 /ا02 عط ا 35 /ا023 02116 2 لاعطا 12 15 51015 
اقلق عط عكل12ا0 ,طدااتث 0 .لنتصقط ]1 مهد 48/20 
:01 طذالاذث () بععء1 تأاعطا «عل0نا 
للقط 20ع5 220 لاعطا تاع017 0121115 17201210115 
مضه 20م 07 010 ناملا 25 لاعط) م07 5101105 
56 12 1]175م2© 25 لطعطا 01171 320 ل تالتقط 1 
1112لا 220 513075 ع15لا11ع6 0101لا 01 13205 
عطا منا )111 ,طقااث () ,0مهة ذأداعطان9آ01م عطا 
... 151310 01 تتعمصموط 

0 111511125 101 لدع16 320 أغلاع 1 )1 15 /اط/171 
لله 11119 لطة ع51320 ,ع2 ناممع0 ,ع15ع1المه 
,0005 لإاغطا ه172 /ق231 112 55م1ع1[آع1 اعطاه 
17 320 باعل[ عطا /8إ111211ع211م 
51 01104م165 © ع1ع57 م020 11 ,ك]علاع1101 
ك1 8/1 عطا /إا1الهء111 151312 210112128<<ء 
0 2221 351156 32 أقطا مع2510ه0» 11/0111 
220 ,لاع32010 32 06122220 17701110 220 15130 01 
ع6 2/111 عتعغط) معلااع 15 لإع010م2 عطا 3111 اعلاء 
117 7701110 األآمالك عطا أقطا عع2 323 ناع 10 
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5 15ع0]6 01 511011 أقطا ع6 لإالوع] )1 لنهن) 
ملك 320 [ق1آهقط ,2م21 0ع2110157 32 ,11160 3 
220 م716 2 أناط 1105[ك نكا عط 101 0011526015 
202-17 3 101 مممحتقط 01 جرع1010110 

مغطا تلااء105ء ع1ممط 1001 ع1 006ل قلا 
59 0 112656 0غ ]160 121/ةا 

عاماع 5076 32 15 ,12010 م17 35 ,الثم 
مام 5ع17اء©1عم م05 أهقط13 01 علاألاععمواءم 
/17 ]621100115 عغطا أهط/11 :'لا112 01 0121م 075 
ع1م0عم ]122062 01 عمتعطعغصاط عط دونز 
220 010115 برطة اتقطذ عطا هغ] ع7012معه2 
.5 3155© ,501125 2111121 /آ5 255255112610115 
30 ع17215 7111105 17056 201551015 511126106 
210 1010261 ,121 أمع12200 ع6 0غ علاطااممك 
20 ,11128لكآ[ 226لمتاتء12015 .معتل لتطء ددعاماعط 
010 ,11711132 220 1131م طاعع نتكاع6 015611121101 
,2615 1221110118 ,11011211 01 10211 ,97011118 01 
ط5ع11 732تقتاط ,5ع5001 أغققتاط ,رو5ل0جعط لعمممطء 
8 ,111015 178لمتدع501 ,1128102212160 
320 02خ 1[ 01 2322 عغطا ضا علطا 211 22101 ,معحامنة؟ 
.1511135 101 17710015 عا 

ع طن1قتام 0غ عتزوع0 هطانا ع105) عزادقج ع117 
ل11011) 15 7/10 5غأ100112م 115 5059:2018 لا6 أوء117 
بللة]؟] 01 عع15228 0ع22211 عغطا +10 025116م5وع] 
مععمخ 7ع7/0110710 اناا أوء/171 عغطأ م1 نزآمه )00 
51000 6010 11 لطتقمط 320 11ك[ مطانىا عومطا تكعغطا 
7ضنقا؟] 1ه 5اع101100 عط تغط ) معنيه 


عقاطمدهط6 عط 101 علط 1ائصممدع1 1105 مثالا 
لطة 11930 ,مهلممآ ,83/120210 ,عارملا بتعلا 01 
2201 011 مع تتقك ]15[ عغطا 220 ... ,م10لةن) 

ألتملاناء لدع عطا 15 هعطلا ,5زء7020 عم 
عطا )1 15 207ذ1؟]آ 01 عع1222 كلطا 21660م112 مطانن 
تتاو دك/ل عطا 02 21156 0028)ده لأواضه2] 
ع1 

ع2 111ا5 كن 1ادو لكل عط 00 ,كتلط 311 عع 1م 
عطا - كلاعطا0 1012 320مرع0 مغ 159ع20102 عطا 
4 111511105 أععموع1 0) - 11021-1/11511125 
111 

لاعطا 00 غطع11 220 105011122102[ 171/26 
0ع 2520 2512 70رمع لطة أععء[00 ما عتكوا 
210 عع2ة011 32 اناا لطاملعع11 ]501 15 قلطا أهطا 
1157 15131212 01 111111226101 


هل الإسلام قوق النقد ؟ :1116151117) 48076 151210 15 
شال (هذه الأنام) كلام كثر :512660 ع ساعط 15 طاعنك/3 

مقاطعة الدامرك :1062108311 01 1]6م0ء/ق60 عط 

رسم كاربكا تيرى :05213/118 03110011 2 

صور :151310 01 أعطم10م عط عمتاء1امعل لإللعمعع211 
ظ 007 نب الإسلام فيما بال 
وتّيحة لهذا :/آ51165601162)1 

صحيفة نرويحية بومية :/ا0811 110177681311 3 

تظاهرات تتد.د :]1015م 01 06220255261025 

سلسلة من رودو د الأفعال :1631005 01 165ه5 0 


عط 50120 1713115أوء231 3127020 01 تلع اتام 3 
22) 11 2101لا 1021لا عط 01 وعن111ه0 


اقتحمثت طائفة من المسلحين الفلسطينيين بك تن الاتحاد ين فون 


غزة 

اعتذار :لا ع2010 212 

1101 32223552001 5غ1 21140عه1 13ط5م 521101 
:15/تاع111 ل0ع101107 119/8 220 ع11ةمادء1]2 


استدعت المملكة العربية السعودية سقيرها فى الدائمرك» وحذت ليبا 


عزون 


ه 155160 2155ل 2م1011 طلولإط1نآ 116 
ل ع6 220 ملإطانآ أقطا 52128 1210116 1اللتصامه 
أ282125 2623511165 020121631عع عكلةا 0) 


أصدر وزير الخارجية الليبى بيانا ذكر فيه أن ليبيا :6118862م00©) 


قررت امناذ إجراءات اقتصادية ضد كوبنهاجن 
اعثراضا على :101 ]0101685 35 


لالة عكل3] ©0) 2105011165 طكامة0آ 01 ع1نااتة1 عطا 
-1[/113205 61م3م5/اع8]1 عط ]282125 12122511165 


عدم اتخاذ السلطات الدامركية أنة إجراءات ضد صحيفة :2805]612 


بولاند س بوسان 
98 23 ]15506 011166 2طعاع101 51131 ع1 


71010180 815] 06201126128 العطاع ]512 1770100 
عتمتة1]151 220 طادعثظ طغ60 أ25لاهع2 ععممع ]1ه 


اصدرت وزارة الخارحية السوربة انا شديد :600111111115 
اللهجة ددين هذه الإساءة المسمرة للأمنين العربية والإسلامية جميعا 

الذين ارتكبوا الجرمة :11]5م1ناء عط 

سستدعى :511111112011 10 

وزبر الشؤون الخارجية :4112115 101618511 01 1111115161 
إهانة شديدة :01161166 8121076 8 


وبالمئل :112 5210 عط 1028م 


دين/ يحرم :062011206 10 

خيبة امل :]210111]1122611 10152 

تحد موقا :0051]1011 010-15131012 11112 2 عكلة]) 0 
صارما لصا الإسلام 

تحاوز لحدود الاعتدال :111110016126108 

حاوز :60655 

معابير :11011115 

محلات/ منافذ توزم 0100115 

علق إعلانات :200103 /إ12م015 10 

رد فعل تصعيدى قاس :162©]1011 6562121660 '179أع5611 0 
الححة :10816 1 لم628 1ط ع5 أذنام1 ع1ع1.0آ 
الحجة 

عقودة جماعية :]11215110261م 001201216 


01 لتاملعه11 01 551012ع1مم5 01 لصككا كلط1 
مرعاوء 77 عع11 عط 12 ع130م 20 كقط 102ذوع7معرء 


غزة المضاذرة طرمة العبير نيس نلا مكان فى الجتمع :لا]عأت0؟ 
الغربى ار 

اعث على السخربة :0153220120188 اع"( 5ناه1ناء101؟1 
ويب للامال معأ 

أو لك المتعصبون للإسلام :151310 101 2681015 ع05]] 


00100121 05 الإء011م 832 10005188 لاط 
رض سياسة الإذلال :5]319/2]100 2120 011126102آ1قاط 


والجويم الجماعى 

51101 ]0 م7012 لثاع/ا 320 211 52858125 
مخرسي نكل صوت من أصوات المعارضة 

بضائم :05 

الخيرة الفنية :©1)]15 7206© 601121621] 

هزا الانتحياز إلى. . . :...0غ 0135 قلطا 

وسائل الإعلام الجماهيرية :706012 72255 16] 

بذع :0251 10 

فى لغة عدوانية :117280 12511101128 23110 011625176 111 
ومسيمة 

سّوض :11120161121116 110 

العدل والظلم :12[115]166 220 115]166[ 

رد المعل العنيف :165701156 /179 1061776 

رسام الكاريكاتير :]8]15 0356002 ع8 

هين :01120 10 

سشوه جمعة مة (فلاز) :11113 10 

(عمل) ستحق 3 العقاب :1011111619 


ثورة غضب :14286 


اله 01 أععموع [دنام0ء 101 طتاععممه #اعطا 
حرصهم على احترام جميع الادسان :12025 1]5 220 11151015 
من حقّه أن. . . :...101 160)نامء عط 10" 

سور غضيا :6212860 56 0) 

...5 إ1لا5 123097 1216112110031 3 11126 10 
برقع دعوى قضائية دولية ضد . 5 

التحرض ضد . . . :...]2821251 ]11101612621 

الإذلال :12]102المتتاط 

مشيع وسشر :282]6م10م 10 

الدامركيون :102265 


ينعم على/ تنزل د. ...0 525)01787 10 
له غ313 قلط 0م5650 كقط طذ[اخذ حنتعطلةا زه 


المغضوب عليهم والضالون :/ل251127 ©8011 1237 0طانلا 05 
أععم125 0 0ع1115انع1 ع1 ماللا كزع مترعاوء/1ا عط 
الغربيون المطالبون باحترام الإسلام :1513122 

مزكور/ مشار إليه :0] 161110 

ددلى لسانه/ .ليث :018116 215 اناه 10115 ع1]آ 


علع2]]3 ناملا 11 ,ع0 3 01 أهطا 15 ع1]10المتاد قلط 
12307 011لا 11 01 ع1اع02] كلط أناه 10115 عط قلط 
15 أهط] عناع02)] قلط أناه 10115 111أ5د عط عصملة صسستتط 
:01115115 أعع(ع1 مطلنا عومطنةا 01 م110[ اد عا 


فمئلهكمّثل الكلب: إن تحمل عليه دلهث أو تتركه بلهث. ذلك مثْل القوم 
الذن كذهوا اتنا 
غافل :56601655 


ع220 0ه عا لعل 320 كممطاز عط ع2 11219 
لطهةأو2ع020 لإاعطا كأتوعط عحكقط لاعطا ,لاع 101 
5 235201 ,]20 عع5 لإعطا طااتتاع1عط7 دعلا ,1101 
عك1نا ع3 لاعط!' .)0م توعط لإاعط) طاأااع عابنا 
:31 لإغطا 101 0ع101581110 ع1201 /[28 02014 


ولقّد ذرآنا لجهدم كيرا من الجن والإنس» لهم تلوب لا :01658عع]آ 
حاون بهاء ولم آذان لا يسمعون بهاء ولمم أعين لآ ببضرون بهاا: أونثاك 
كالانعام» بل هم أضل . أولنك هم الغافلون 

الممسرون المسلمون :72051]015© 15131111 

كب :113211215 


لم318 علء17 وعطابنا ع5هط) 01 ع1]10الطاد عط 
)5601612 ه0طآ/ةا أنام 31797آ 8405012 عطا اانا 
01 أهطا 15 (21025ع0611) ع5صط) 12 121160 
عا 15 لآلا .5عل1ما عقتاط دع1تتدء طاعقطن8 نرععلم ه06 
01 51285 عطا 1215111 عط/ةا ع1ممعم 01 51111116110 
00 هطنلا ع1ممعم 006 د5ع10ناع طذااخ لمذ .طوااهطظ 


مل الذين حُمَلوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل ٠10118:‏ 


اسفارا . ننس ميل القُوم الذين كذيوا بانات اللهء والله لا بهدى القوم 


الظالمين 
كار :35565 ل0عاطع تلكد عع لإغطا 15 حلم 
مه طذنااذ 01 عذتتكء عطا 12111150 مطنا عومطا 


116 ©5010 مط 01 54هط) طنخت71 15]آ 


مَنْ لعنّه الله :515/126 2310 3265 120 12251011020 


وغضب عليه وجعل منهم القردة والختازير 

,5655015 ,]11111115 ,12101110115 ,01655مع 
كافرون؛ اشرارء :15]5ع201[/]5 ,05]8]65م2 ,ر5ة]11ع0 ملالا 
ظالمون» معّدون؛ منافمون» مرتدون» مشركون 

الكثاب المقدس (التوراة والإنجيل) :56112111165 ع8 

عط 1/16 0ععم3102) لطة لعامصمه هل]آنا 
الذن حرّفوا الكلم عن مواضعه :50110111165 

مفسدون فى :2111© 011 601111261011 1620م5 '(16 
الأرض 

أ105 16لا تتغعطا كاأن1مع0 32 2() عطا 
محدث القران عنهم بلغة جد مهينة :61125 01110111261118 
200) كه2دع28م ع6 117 ع/اع11[ء6 هلز علا 0 
2161 ]20 تطاعطا أع1 50 1013م ع1 (5ن2 1 أكسكق8 
لع521 عغطا طع103ممة ككاعطا 01 تروعنز لطا 


دا أنها الذين امنواء إما المشركون نَحَس؛ فلاتَقروا :06050106 


المسحد الجر ام 

ولاألء عتمتة51[] مه لإ[ع1511ا1[عاء 12202125 2عع816 
مكة مدشنة مقصورة على المسلمين» :622160 12011-11051115 
متَع عنها سواهم 
ربوبية المسيح :أ15ق1طن) 01 01971179 عطا 

مناسب: 21010711266 

1513201[ عطا [له 5012معه لطهة 021150266 0)] 
5 ع1 01 أع/مع7050 أوع321 له 15[ه0ه60 


تصادر (الولادات المتحدة الأمرركية) أبتكتب :]582) 1611612165 


إسلامية وتراقبهاء وتقبض على أى مسلم بردد هذا الكلام 

يحزف :عاء1ع0 0) 

مسن عن :110112 26562111 10 

كما ذكرنا من قبل :260176 562660 ول 

عزير :1218]آ1 

إثارة :82266 10115ع11[ع1 320 12121 01 الاعررع 111 
الكراهية العرقية والدينية 

عنم 1110 10 

ابشونات/ رموز :100115 


أمر :0121112110© 10 


لا عستقون الإسلام :151312 6105126188 101 

عد تتطهة[5آ 0غ أمم كته مد 25 مععلة) له 0ع50معء0 
إهانة للإسلام 

الأوامر الَرانية :221085 تازطا علض ”0101© 

12 521101 01 عضا عطا ,لإأوء(112 20/21 كلا 
لطة لاع[ عط عكلةا )20 00 علع11[ء6 مطابرا عن 0 
نا انها الذين امنواء لا :1516205 8/0115[ 35 012215]1325) عآ] 


تتخذوا اليهود والنصارى أولياء 

220 120 ناه 101 ع1طدع11آممة 220 ع لالاععأ]آء 
ساربة المفعول وواجبة التطبيق فى عصرنا وجيلنا :1726©12]101ع8 
عامل 57 120101 102031262621 220 63516 0 


وجدرى 
:021117 طقااذظ 01 ع0102128عم لعلالمتاطمه عطا 


الاسهال إلى الله كل بوم 

بلعن :1115© 10 

مناير المساجد :1/10501165 01 1]5م111م ع1 
أمثالحم :دععلذ! تنعط 

موحدو (النصارى) :21]3113115ل] ©12] 

الغنائم :0115م28 

رب العالمين :71/01105 01 1010 


تاعط) /222 ,ل0ع178710017 ع6 غ101 كاعطا 1/123 
رمّل الله نساءهم؛ ويم اطفاهم :12260م01 ع6 جعل11ء 


اجعل :2612] 3110118 5110118 101561165 1611 1131 


بأسهم ببينهم شديدا 
الهم انصرنا :10عط) 0761 161013 115 24ق2ع طة1اث 0 


111010 115ع6) 01 ]50105 عط 12 019151011 61128 
تتلغطا 0122]1285طعء0155 ,لتغعط) ‏ 502]]611285 


فرق جمعهم؛ وشت سملهم؛ واجعلهم ددا :11111115618 
يزيم / شل :1عاط512118 110 
يخرف (السفيئة ليغرقها) :5211]]16 10 


طة1آخ 0 ,اعط15ناومةلا عطا 2320 عم0 اطع 1كل83 0 
01 /إ03 عطأا 11 35 0317 0211 3 لتلطاعطا 12 5 510137 


نا عزيز با جبارء أرنا فيهم بوما أصوة 1110110 320 30 


كيوم عاد ومود 

رلزل الا ض نحت :أء16 1أعطا 12061 طاتتدء عط ععلد تان 
أقدامهم 

حَمود / سام :16120120115 

عواصف ثلحية :5]011115 1211 

ددم :10 10 


سيّاب :201156 314 


تلوث (السمعة) :7111110861011 

اعتزار :لا 0108م2 211 

فضيلة :©11111/ا 2 

واجب لا بد من عمله :/[001182]01 

رذيلة :7/10 8 

رؤية ذاتية :061506201117976 5110[60]176- 0 

رسام الكاريكاتير :631600151 16] 

ذم الابرباء :1م20 أ2ع12206 01 8 معط )نم 
تعيب :011116 

اغتيالات :855355122610115 

القنابل البشرية :6012605 111111211 

مهمات اتحارية :1215510115 511101016 

أطفال لاحول هم ولا طول :65110561 1655م61! 
القّل العشوائى :1111128 ]12015611101122 

رؤوس ممطوعة :26205 60م601027 

اجنيناة مشربة تمزقة :0 ]112810612 11251 111222آ 
نساء بولولن :18/012611 17/211128 

الصورة المشوهة للإسلام :151210 01 120286 2021160 16 
على نطاف العام اجمع 71/011010 


ستر/ سوه :11121111 


ددم ارد :51000 6010 112 

مطننا الامانكء لوع؟ عطا 15 معطننا ,ؤ1مع17020 ع002) 
وإن الإنسان ليتساءل: :1512127 01 112286 115 1111021660 
من با ترى هو المهم الحَميى المسؤول عن نوضيح صورة الإسلام ؟ 

الجرأة :021697 ال 

مسوع 1111ل 


المقدسات الإسلامية :5212611]1685 15121212 


"8 


هل الاسزام قوق البفه ؟ 

ببدى الكاتبان دهمشتهما الشديدة غير البرسة مسن ردة فعل 
المسلمين تحاه تلك الإهانات اللى وجهتها الصحيفة الدامركية إلى 
رسولهم الكريم؛ والتى لم تكن لتستطيع توجيهها إلى أى نبى آخر» بل م 
تكن لتستطيع توجيهها إلى اليهود» وإلا لكانت ليلة الصحفى الذى رسم 
الكاربكاتير والصحيفة الى نشرته زفّا وقطرانا . فنحن نعرف ماذا 
مكن أن نصيب من نقد عمّله وجرأ على أى شىء صل باليهود 
واليهوددة. ولا أظن الكاتب المداور المناور يجحهل أن هناك فى أكثر من 
دولة أوربية قانونا بحرم وببجرم البحث فيما هو أهون من الإساءة الجرمة 
فى حى الرسول الكريم ما لاشّاس على الإطلاق» آلا وهو موضوع 
الاختطياه النارى للنهود واعند ديق يكال إن انتلو وريد اهنك أخرتزهه 
فى أفران الغاز. وهذاء كما نرى» مجرد بحث تاريخى لم نسمع بوما أن 
أمثاله من البحوث يمك أن نصدر منمٌ وريم بشأنهاء ولا توجد فيها أدة 
إساءة إلى احد» إذ ماذا فى أن بطلل باحث من الباحمين اعداد اليهود 
المقتولين فى اقرَان القاذاذا كان حنا هذه الآفران واد كن 
وجود وكان التعذب بها ممّّصرا على اليهود» أو حى فى أن فى 
الواقعة من جذورها ؟ هل فى هذا شنم لليهود أو حَحَمَيِر لهم أو لدينهم 
أو لرسولهم؟ أدداء بل هى مسألة تعلق البحث والعلم ولا علاقة لما 
فق تزينيا وشو يعي «الفقاقق. او الرشل: ومع هذا كله فإن أحدا لا 


لفل 


يحرؤفى اونا أن سي ا لل ردد ا 
اليهود من أنه قد أغدموا فعلا على بد النازين فى أفران الغاز وأن 
عدد الذين أغدموا كان كذا ليوا وإلا جرجروه إلى الحاكم وأخربرا 
ينه وجعاوه بلعن اليوم الذى وهب فيه عمّلاء وكذلك اليوم الأسود الذى 
حوبي د لع 
البحث والتقصى والبت ما برأ ويسمع ! وما خب ركبار مفكرى أوربا 
الذين تم تقدمهم إلى الحاكم وغرموا غرامات قاصمة للظهر والعدق بالذى 
5 فى العالم! ومع ذلك ببدى الكاتبان دهشتهما الساذجة (نعم 
السالاحة رغم خيتهنا )سن أن المسلين لآ رنةوق بدن الاخرن ان 
سطاولوا وسبَاذؤوا على نبيهم الكريم عليه صلوات اللّه وسلامه ! 
والمناسبة فجيمى كارتر الرئيس الأسبى للولادات المتحدة 
الأمرركية والذى قدم لإسرائيل واليهود من الخدمات ما لا بَدّر بثمن؛ إذ 
فى ولاسّه الرئاسية وعلى بدبه عمدت مصر وإسرائيل معاهدة سلام 
بجحنة يموق المصربين والعرب والمسلمين جنيعاء وهو ما لم يكن اليهود 
يحلمون ولا سُشْر معشاره قبل ذلك» جيمى كارتر هذا عرض الان 
لحملة بهودبة منظمة وكاسحة فى الصحف الأمربكية وفى عض 
المؤسسات السياسية والثقائية الأمريكية كلوقه ويه عتلد ره 
ار م وأندى. الا ات 


إسرائيل لا سسياسة 0 ورعم أن ل هى بحاي إسرائيل 


571١ 


ومدللتها ويمدتها بالسلاح والاستخبارات وناصرنها فى الأمم المتحدة 
بحيث لا نصدر قرار بدننها فى أى جرعة تقارفها رعم أن قرارات الأمم 
المتحدة فى حالة عدم رضا أمربكا عنها لا تساوى مُن الحبر الذى 
اكقايه ومن ثم فلا خوف من تطبيقها على إسرائيل بوماء إلا أنه 
العناد والكفر والتجبر! فابن ذانك الكاتبان اللذان لا عجبهما أن خضب 
المسلمون لرسولهم ويسآألموا لحاولات الإساءة إليه من هذا الذى قلناه؟ 

ثم إن المسألة لا صلة بينها وبين حربة البحث الى وجدناهم 
تصيعون بها اصدوا حل اصطسه بمشاعر اليهود ورعبهم فى تعييدها 
حى لا , تفسح الباب أمام ما بعدونه قرس الاقداس فى ميدان الدراسات 
الاريخية: المي أو على الأقل: الما .يه إلى 
ورعة نجه ونتى نم نا لسع مما لااعوررة مسن علي 
علمى؛ بل قلة ادب وسفالة» إذ ما علاقة البحث العلمى فى أن يخرج 
عليدا كل بوم سياسى أو عسكرى أو صحفى غربى فيشم ديننا 
ورسولنا وشرعدّنا ويحقر تارنا ؟ إننا هنا لسنا بصدد دراسة وتدقيق 
علمى؛ بل بصدد تطاول ' وقح متعماد براد نه تحقيرنا وتكسير روحنا 
ص واهاثة رهوننا 00 فى الوقت الذى لا ندور يلد مسلم 
أن برد لهم الصاع بميله أو حتى بنصيفه لآن دشه بمنعه من المس بأحد 
من الأنبياء السابقين الذين لا سم إمانه إلا بالإمان بهم مل إعانه محمد 
عليهم جميعا الصلاة والسلام . 
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إن المسلمين بعرفون مام المعرفة أن هناك فريمًا كبيرا من باحثى 
الغرب بدرس الإسلام منذ قرون ويكتب عنه ما يحلو له؛ وم يعترضوا 
وما على شىء من هذا . وأقصى ما كانوا يصنعون هو أن يردوا على 
الذكر شكر مثله؛ لا أكثر ولا أقل. لكن حين تغيرت قواعد اللعبة فى 
الفترة الأخيرة تغير معها موقف المسلمين» وبخاصة أنهم بنظرون فلا 
يحدون أحدا من الغربين بحرؤ على أن دنال من عقائد أبة أمة أخرى 
غيرهم بالتطاول والعدوان. ثم أى إرهاب با ترى نهم هؤلاء الكذابون 
المسلمين به؟ ترى من الذى يحمّل بلاد الآخر وبسرق خيراته ويرفع 
سيف الهديد فوق رأسه ودخل فى كل شؤون حياته وتحكم فى 
بتراساته واقتتضادة وبداهيع تعليعة وثرية ويحدن عليية ابل نهار 
وهدم بيوته ويفتصب نساءه ويفل رجاله وينم أطفاله ويضربهم بالسلاح 
التووى؛ ويساعد إسرائيل الى خُلمَتْ خلمًا من العدم وبغريها بالتدكيل 
مل التاد وتدبر حاف اقيم إل اننأ وها ؟ إن عم ولسنا 
نحن؛ ومع ذلك بأنسون فى أنفسهم الجرأة التجنى بالباطل علينا واتهامنا 
ما نحن أبرباءٌ منه براءةٌ الذئب من دم ابن عموب عليه السلام . 

ولنسلم جدلا أن عض المسلمين قد اعنَدًا فعلا على أمريكا؛ 
وهوما لم سُبت شىء منه لأنه ل تلم أئة محاكمة (علنية على الأقل) 
لات الرجال الذين قبضت عليهم أمريكا غدرا وظلما من بلاد تبعد 
عن أمرنكا بمْد الليل عن النهار والمشرق عن المغرب؛ فهل هذا مُسَوغ 
لأن تمتدى أمريكا على دول عربية وإسلامية مسسّقّلة؟ إن أمريكا 


لكين 


تصرف كالبلطجى ارم الذى بمطع السبيل ويرهب المارة وسسولى على 
مأ معهم َب ينكل بمن بفكز فى الاعتراض على ما ل بل نشله ولا 
مالى. لا سل إن تصرفائها لأشنع وأبشع من تصرفات قطاع الطريق 
زاللطعية لان هؤلاء شحصر بتحصر أذاهم و فى أفر اد معدودين 0 إجرام 
أمرنكا فآذاه شر مستطير, والعياذ بالله؛ ويوقم الكوارث والبلانا والرزانا 
أمم كاملة ويُبيد دولا وئحوها من فوق الخرطة أو بمّسمها تفسيما لا 
تقوم لا قائمة بعدها . 

والعجيب من الكاتبين أنهما يحاولان التشكيك فى أن تكون 
الصحيفة الدائمركية قد رسمت صورا كاربكا تيربة النبى أصلاء إذ نراهما 
شولان نكل بجحاحة ووقاحة عن هذه الرسوم إنها ' يان 
منأذ] 01 أعام0م عط 128أ10م06". اى "ترسم, فيما 
بزعمون» نبى الإسلام"؛ وكان تلك الرسوم ليست أمرا بقينيا؛ 5 مسألة 
تخضع للأخذ والرد . كما نراهما ببديان غيظهما من تداعى المسلمين إلى 
مقاطعة الشركات الداتمركية يحجة أنه ليس من حي المسلمين وضع قيود 
على حرية الرأى والتعيير» وكأن من حق الدامركيين أن بهينونا ويهينوا 
ديننا ورسولناء لكن ليس من حا أن نقاطع بضائعهم . وهو ما بعنى أن 
الحرية لا شبغى أن سمتع بها إلا هم أما لصحيب ولا حنى فى 
المقاطعة» وهى أهون شىء مكن أن باجأ يبه من أهين . إن حرسّنا 
عندهم إِما تتحصر فى تلقَى الضربات. على الوجه والقَمًا والركلات فى 
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الدير واسّلاع الإهانات والخضوع الذليل لما يقترفونه من إساءات فى حقنا 
وفى حق ببينا . 

فإذا يجحاوزنا ذلك إلى محاولة الإضرار بمصالحهم عن طربىٌ 
المقاطعة التجاربة فنحن متخلفون لا ندرك قيمة الحربة. إن القومء كما 
هو واضح» ٠‏ دنظرون إلينا على أننا لا نسحو الكرامة ولا الغضب من 
اعتداتهم على هزه الكرامة . وتلك قمة الأثانية والوحشٍ والإجرام الذى 
أبس لموس الحضارة والعصرية؛ وك انان إجرامى اك 
امير يه أما هم فمن حمهم؛ دون قر ارتكنا أن إساءة إليهم» 
أن يحلوا بلادنا ويملوا من نف فى طريعهم وبدمروا بودنا ومدارسنا 
ومؤسساتنا وحاضرنا ومستقبلنا وان ملوا علينا كيف نبغى ان تمارس 
حياتنا ويف نفكر وكيف ننظر إلى الحياة. وإلاء وهم الغربيون سادة 
العالم؟ أما نحن فمن نحن حتّى يكون لنا الحىّ فى حربة الغضبما 
وجهونه لنا من إهانات؟ وهما لهذا بعطياننا درسا فى معنى الحربة فى 
الجتمعات الغربية الى لا تطيىّ أن رض عليها المسلمون المُخلفون 
مصادرة حرنة التعبير» تلك القيمة الى لا يحسن أولك المتخلفون تقدير 
فيمهاء ومن ثم يحاولون أن شَنُوا فى وجهها من خلال المقاطعة التجاربة 
الى تسد استمساعهم الحياة وباقثراف الإهانات الحون تؤلنا وتذلنا 
وتسحفنا والتى سسلذونها وسسزددون منها . 

وهذا معنى قولهما: " 511021655101 01 1120 1515 
عط ط1اعع13م 20 عق 55102ع1مءاء 01 لملاملعع11 01 


50016 لاأعاوهء /17 1166 . إن فووا الاناية وذلك الإحر ام وذاك 
التجبر واللكبر وراء كل البلايا والرزادا اللى يرزح نحتها العالم الثالث على 
بد الغرببين» إذ هم يرون أنفسهم من طيئة أخرى غير الطيئة التى خلق 
الله منها سائر البشر. وهم سوّغون هذا بأنهم أكثر تقدما من غيرهم 
ناسين أو بالأحرى: منناسين أنهم كانوا فى دوم غير بعيد مسخلفين أشد 
من الأمم المحلمة حوطم. انيع مكو بمحدث النعمة الذى دشم 
أنفه على الآخررن فور اغتنائه زاعما أنه من طراز آخر من المخلوقات ! 
لككنا نعود فتقول إننا كا من هذا الخطإ بل من هذه 
الخطيئة إذ ما كان نبغى لنا أن مستنيم إلى لذن وامخطاطنا الحضارى 
كل هاتيك القرون ونترك الجمل بما حمل للرجل الغربى إلى أن بأتى إلى 
لادنا ويحتلها ونسرق خيراتها ويستعبدناء وحن مسّبلدون خانعون 
ضارعون ذليلون خائفون مرصحفون متقبلون مصيرنا التاعس البائس فى 
ميف روات ا واست نر الادد امارد د الرقاضة ا 
الزمن قد طال واستطال وراخت الحكادة, ولا بدوفى الف دشارة 
اننا مسسّيقظون من رقدة العدم عما قليل لا حكومات ولا شعوبًا: ذربة 
عضها من بعض فى الكسل وستوط الحمة فيوس العدو راق 
له من قبل الأوان نزمان ! 

والكاتبان بعترضان على تظاهرات المسلمين تعبيرا عن رفضهم 
للرسوم المسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام وغضبهم منها ومن 
راسميهاء ولست أستطيع أن أفهم موقتهما هذا الغررب» فالتظاهر حق 


مكفول لكل من برى أنه وسيلة ناجعة لنيل ما ضاع عليه من حمّوقٌ أو 
على الأقل: التعبير عن رفضه للظلم الواقع عليه. فهل بريد الكاتبان أن 
يحرما المسلمين حتى من فح هذه النافذة التى مَمّل لمم التغرة الوحيدة 
الباقية لالتقاط نسمة هواء ترد لهم شيا من الروح والروح؟ ام ئراهما 
رندان أن مونوا كمدا وغيظا وهم ترون الغرب يمل بلادهم ويستزف 
ثرواتهم وهددهم وبدمرهم وبشوه دينهم ورموزهم وعلى عليهم أساوب 
عيشهم ويحذف ويضيف فى مناهيح تعليمهم؛ ثم لا بستطيعون أن بقولوا 
له: ثلث الثلاثة كم؟ أم سَكلما ويصدعا رؤوسنا مجربة التعبير الى تعنى 
عددهما حرية الإساءة إلى الإسلام ورسوله وحده لا غير ذ فى الوقتت 
الذى لا يحرؤان هما ولا شعبهما كله أن برسموا خطا واحدا ضد اليهود 
وددنهم ما رموه ضد النبى محمد عليه الصلاة والسلام ؟ ولقد شتحت 
إبران» فى خض مسالة الرسوم المشيلة برض البرست لههودى 
فهاج جميع حكام الغرب عليها واتهموها بشتى الاتهامات» مع أن 

ا مولوكوست إما هو مسألة تاريخية علمية ليس إلاء ولا علاقة له بالددن 
البهودى ولا نأى تبى من أنبِياء ضى إسرائيل ولا نأى شىء مهد س 
عندهم, بل هو كحرب بونيه عندنا 7 حرب رمضان اليد أو ثورة بوليه 
مثلا. إذن فحنى حى التظاهر نفسه حرم عليناء وكذلك التناول العلمى 
ل أزعحوا الدنيا كلها نه من كلام عن اطولوكوست» ذلك الحدث الذى 
اذام ارون سرون يا دون جا وان ديهم ووجب علريم جاه 
ضحاناهم أمورا تقّررها الحاكم الدولية ولا ددننا نحن فى شىء؛ ولا 


ا 


نصح أن ندفع دن جريرته الشعب الفلسطينى المظلوم. لكن مدذ متى 
نصيخ الغربيون إلى صوت الضمير والحكمة؟ إنهم بربدون أن يحملونا 
مسؤولية جرمة م نتترفهاء بل كنا وقنها نرزح حت الاحملال الغربى الذى 
كان يحثم على صدور العرب والمسلمين فى كل مكان من الأرض 
0 ! ألييس ذلك أمرا بيحلب 0 والقّهر؟ ناس بؤكدون أن اليهود قد 
اضطهدوا على أنديهم لا على أندينا نحن؛ ' ولا شبلون منا ولا من غيرنا 
أن يحمي تلك الجريمة, ثم إنهم بعد ذلك كله بدلا من أن بعوضوا 
ضحاباهم من جيوبهم ومن أراضيهم بازموندا نحن الأبرباء بدفع الفاتورة 
الثثيلة التى تتنصم الظهر دون أن ننم فمنا بكلمة. ثم يقولون لنا رذ 
على غضبنا لرسولنا: إنها حربة تعبير ! 
كذلك يعترض الكاتبان على اتباع سياسيى بعض الدول العرية 
القنوات الد بلوماسية فى التعبير عن رأنهم فى الأمرء ولا أدرى أمضا هنا 
ماذا كان شبغى أن بشعلوا . إن سياسيينا غاجزون بطبيعة الحال عن 
اتباع سياسة أمربكاء سياسة البطش والغزو والاحملال والسحق 
الكو قبا الفازري ريني ؟ ا يترا السني او تنوه منلد؟ 
إن موقف الرجلين محير أشد التحيير. إنهما لا شَبلان منا أى شى 
سوى الصمت والرضا بل الابتهاج والسعادة بما حصل وما يحصل وما 
سوف يحصل باسسّمرار إلى أن نهب من رقدة الكسل والفشل إلى دنيا 
الوا وال شد بسوف تتقار الاصووي ا كن لما نا ريا 
مكن الغرب أن ننال من الصين منالا؟ لا. لماذا ؟ لأنها دولة قوبة مرهودة 


لمان 


الجانبء وشعبها على استعداد أن بأكل أمريكا إذا جاءت المنأسبة؛ 
وعندها صناعة, ولدبها من السلاح ما تدافم به عن نفسهاء وتتي ما 
تحتاجه من هذا السلاج ومن الطعام والدواء؛ ولا تحخشى بأس أمريكاء 
ل تربها العين الحمراء فتحسب لما أمريكا حساا كبيرا. وكلنا ما زال 
بذكر بوم سنّطت الطائرة الأمريكية فى الصين فلم بعدها الصينيون إلا 
بعل أن اعتذرت أمريكا وبعد أن فكت الصين ما تحاج لفكه من أجهزة 
الطائرة واطلعت على ما فيها من أسرار علمية وفدية وتجسسية. ومع 
ذاك كله لم يحرؤ أى غربى على أن سطاول على الصين. أما نحن فيا 
وبلناه! لقد اا 0 
المؤمن الضعيفء لكننا لذنا بالضعف واثرناه على القوة» واستمر 
واستزدنا بح ووسيي 0 
السبب بكره الغرب رسولنا العظيم لأنهم بعرفون أننا لواتبعنا سنلهء 
سنّه الحقيقية لا مجرد إطلاق اللحية وتمصير الشُوب والإمساك «السواك 
فى أبديناء لكان هذا آخر بوم لحم فى تاريخ استبدادهم بنا واغتصابهم 
لثرواتنا وتقتيلهم إبانا وتدخلهم فى أخص خصائص أمورنا . وهم لا 
برسدون ذلك ولا بطيقونه ولا صورونه لأن حياتهم ساعنها سوف 
شقصها الكثير والكثير. 

والمناسبة فد تصادف أن فحت موقع جريدة "صوت الوطن” 
الفلسطينية فوجدت خبرا بعنوان "لوحات إعلانية في الشوارع الأمرركية 
تدعو ل أكتشاف حياة محمد '"؛ بقول إن مؤسسة أكير" الإسلامية 
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الأمرركية قد وضعت إعلانات فى عض الطرق الرئبسية الأمريكية 
تغو النامن إل التعرق على "حياة محمد" رد على الرسوم الدامركة 
الحا دا عدار بهاجم الكاتبان هذه الخطوة أنضا وبسفهانها 
كما فعلا مع التظاهرات والإجراءات الدياوماسية الى لجات لما عدد 
من الدول العربية والإسلامية, إذ هما لا بّبلان» كما رأشاء إلا أن شبطح 
العرب والمسلمون عدد أقدام الفربين ويلعقوا أحذيتهم ثم إن الفربين 
كنكل مر عنهم أبدا . وهذا هو نص الخبر: "انتشرت لوحات 
إعلانية في شوارع ولائة فلوريدا الأمريكية وولائات أخرى تدعو للمرة 
الأولى ل"اكتشاف حياة محمد" عبر زبارة موقع إلكثروني خاص به 
وذلك في إطار حملة أطلقتها منظمة العلاقات الاسلامية الأمرمكية "كير" 
ولتي تضمنت أيضا إطلاق "الموقع الإلكتروني للرسول" . 

وقال نهاد عوضء رئيس مجلس العلاقات الإسلامية الأمربكية 
كر" في تصردم ل"العربية .نت" إن هذه الحملة الجدددة بدأت في أعمّاب 
نشر الرسوم الدماركية المسيئة للرسول؛ مشيرا إلى أن الحملة جاءت 
'أساوب جديد» وهو توعية الجتمع الأمريكي حول الرسول وسيرته 
كنخريج تعليمي من الأزمة" لافنا إلى أن "الجهل بالإسلام والرسول هو 
أكبر تحد للمسلمين بأمريكا" . وأضاف: وضعنا اوحات إعلانية على 
الطرقات الرئيسية في ولاسة فاورببداء وهداك مشروع الآن اوضعه في 
ولادات أخرىء وظهر لنا أن هناك اهماما بهذه المَضية. وتحدث عوض 
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عبن "قدي الرير © الش طني تكتي وا شرفلة على موقينا 
الإلكتروني' ؛ الذي يضمن الموقع الخاص» وامه "أكتشف حياة محمد" . 

وااو إن أن الحملة على الإنثرنت بالنزامن مع الإعلانات زادا من 
اهمام الناس ورغبهم في قراءة هذه الكتب» وقال: "نحن أول مؤسسة 
خاصة أطلقت موقعا إلكترونيا للرسول وحملة للتعريف به بعد حملة 
ادن التران على عرار حملنا بعد ١١‏ سيمبر عندما وزعنا الككّب 
على المكثبات الأمرمكية أو حملة "اكتشاف القرآن" بعد تدنيس القران 
في غواتانامو. ورغم أن وضع اللوحات الإعلانية على الطرقات جاء 
بعر المراطى لت لمر د عط در 
الاعتداءات» حيث أوضح كاك وس ان الإعلانات اثارت اهتمام 
الأمربكيين ودفعتهم لزبارة موقع الرسول؛ ولك في عض الأحيان يحصل 
تبربر لجهات منطرفة للقيام بحملة مضادة عبر محاولة مخريب الإعلان. 
ناذه تلات نقتي فد وذااعي القاعهة ,ونيز "يايو اكير 
المجموعات التي تدافم عن حموق المسلمين في الولانات المتحيدة ور كن 
أن هدفها هو شرح الدين الإسلامي بشكل إييجابي للأميركيين" . 

إن كاتبى المقال المأفونين سسغربان كيف تؤدى "شوية: ©5012" 
رسوم كاربكاتورية إلى كل هذا فيتظاهر المسلمون احتّجاجا على ما 
فيها من إساءة مجرمة ونواصوا بمقاطعة الداتمرك نسبيها . وحن فى 
المقايل نستغرب كيف أنهم فى الدامرك وفى غيرها من البلاد الغربية لا 
هد لهم بال ولا شعرون نقيمة الحرية إلا إذا أساؤوا إلى الرسول الأعظم 
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اونا فى مشاعرنا . وعل ىكل حال فهذان التُعلبان بنهمان جيدا أن 
موقم خم فى حياة الأمم والدول» وإلا ما الذى بشكله مَرشَنا 
للعلم الدامركى وتلطيخه بالفضلات البشرية وحرقه مثلا دون سبب؟ 
أن بخضبهم هذا ؟ ألن يحتجوا عليه؟ لد ركيهما ألف عفربت بسبب 
حرف بعض المظاهرين المسلمين لذلك العلم احتجاجا على الإساءة إلى 
النبى الكرنمء فما بالنا ما مك أن يكون عليه موقفهما لوأن حرق العلم 
كان بلا سبب؟ ثم لا بنبغى أن تنسى أن جماهير المسلمين» لعجزها عن 
الرد بّوة على ما بصنعه بهم الغرب منذ عمّود بل منذ قرون» وكذلك 
عجز دولا عن فعل شىء فى مواجهة هذا الذى بعمله الغرب؛ لا يد 
ماتيا لآ آلتقا هر دوانلنا ظفة انين كالامنة الجر المقيد المتزوعة 
أسنانه وأثيابه وأضراسه؛ ول بعد ملك إلا الزثئير. وبمّول الكاتبان إن 
الصحيفة قد أددت الندم وباست القّدم؛ لكن المسلمين قوم متجبرون فلم 
رضوًا بإبداء الندم ولا سيل الّدم. والذى أعرفه أن الصحيفة م تعتذر 
عما فعلله, بل لقّد قرأنا أن الصحفى الذى رسم الكاربكائير قد كوفئ 
يجائزة على عمله . وقد قلنا ونثول إن المسلمين قد فرطوا فى حق 
انفسهم وفى حي دنهم وفى حنٌ رسوهم الذى لم بعودوا مستحقون 
شرف الاتتساب له؛ وهم بستأهلون ما يحرى عليهم من كل وغد لنيم؛ 
فلا نلومنَ إذن إلا أنفسهم؛ وليشمروا عن ساعد الجد والكرامة والعمل 
والجهاد فى كل مناكب الحياة حتى بعودوا كما كانوا أمة عزيزة الجانب 
صلبة العود لا نفكر أحد أن نالا 


فا 


ل ل لي ا يي ا وير 
عملها حسبما قَرأتُ فى عدد الأربعاء 9 7٠٠1م‏ من جرددة 
"المصرنون" الضوئية (لا لأنهاء معاذ الله: ارتكبت ما بشين أو قَصّرت 
فى أداء واجبها الوظيفى مثلاء بل لأنها قررت آلا تصافح الرجال) لولا 
أن المسلمين الى هى واحدة منهم أمة مهالكة ضعيفة أكل عليها الدهر 
وشرب وبال أمضًا ولا تردد أن تفيق وتتحرك؟ ثم ماذا فى ألا تصافم 
المدرّسة الرجال يدها ؟ اليست بدها؟ ام هناك شك فى ذلك؟ 
اوليست صاحبة اليد حرة فى ان تفعل بها ما تشاء ما دامت لا تؤذى 
اخذا؟ انس :هذا المنطق هوذات المنطق الذى سند إليه الغرب فى 
إباحة الزنا واللواط والسحاق نحجة أن كل شخص حر فى التعامل مع 
سا ل ل 
لضافحة الرحال علق الزن والاواط والستحاق» استعفر الله؟ تر شاذا 
سيمّول كاتبانا الحمامان فى هذا ؟ أبن حربة التعبير هنا ؟ اليس رفض 
المدرسة لمصافحة الرجال تعبيرا عن رأبها وفهمها لدينها أبا كان موققنا 
من هذا الفهم؟ أليس المهم أنها لا تعتدى على أحد سَصرفها ذاك؟ 
اهناك قانون فى هولندا ,وجب على النساء مصافحة الرجال؛ وإلا 
فصان من أعمالمن؟ أم ترى هناك بدد فى عمد العمل الذى تولت 
موجبه التدريس فى المدرسة المذكورة»ازمها أن تصافج الرجال؟ ثم ما 
العمل با ترى لو انها مدلا مدت بدها لتصافمح زميلا او زميلة للها فلم يمد 
الطرف الآخر بده لمصافحتها مكاددة أو تعبيرا عن النفور منها وهو أمرٌ 
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59 الرجحلان فى ى ضالاتهنا فيحاضراننا فى وجوب الأكثفاء 
بالمناقشة المنطقية للرسوم الكاركاتيربة. ولست أعر ف كيف تطالباتنا 
هما بالذات أن نناقش الكاريكاتير بالمنطق» وهما اللذان أكدا فى موضع 
آخر من المقال أن الفن رؤبة ذاتية» أى لا يحكمه المنطىء لأن المنط 
شىء عام وموضوعىء اما الفن فذاتى حسبما قالا؟ كذلك فالقول 
اللجوء إلى المناّشة» وإلى المناقشة وحدهاء كلما اهانونا لموامر بعث 
على القهقهة» إذ إنهم سوف سسمرون فى إهانتنا وتحقيرنا والإساءة إلى 
دنا ونبينا وربنا وإلينا نحن أتفسناء وكلما غضبنا وأردنا أن نؤلهم 
المقاطعة الاقتصاددة اللى لا بسالمون تالما حقيقيا إلا بهاء قالوا لنا وهم 
دواليك إلى أدر الآدين . 

فلماذا لا شكرون هم بالمنطن ويقولون لاننسهم: إن حياتنا لن 
نقصها شىء إذا تذرعنا بالأدب واللياقة وم تهجم على دين مليار 
ونصف من البشر دشترون بضائعنا وينشطون اقتصادناء ومن ثم فلكيلا 
تنفد هذا ذا المورد بو وات كايا 
7 المال 5 لين فلماذا لا يمون مزذاية فى لي 
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تعامل الغرب معنا حين احثّل بلادنا لعمود وعمود وسرف بلادنا وقل 
الأحرار منا ووضع العراقيل فى طريقدا كيلا نقدم؟ وأبن المنطئ فى 
عزو أمريكا وبربطانيا للعراقء وكذلك ساوك الدول الأورية احدى 
أرسلت جنودها لذلك البلد لمساعدة الاحتلال الأنجلوسكسونى له رغم 
اعتراض الجتمع الدولى كله على ذلك وخروج الشرفاء فى عواصم 
دوم ومدنهم الكبرى شددون نه ثم لم تلفت الدولتان الفاجرتان لكل 
تلك التظاهرات والاعثراضات والمناشدات واضيرا واف كرا 
استكيارا ومضنا إلى غزو العراق وتحخطيمه والحاقه بالعصور الخوالى؟ أم 
إن المنطى لا يكون إلا لنا نحن وعندما بعسّدى الغربيون علينا ويهينوتنا ؟ 
وماذا بالله فى التظاهرات والمقاطعات الاقتصادية؟ اليس الغربيون هم 
اسائذة ذلك الميدان ؟ أفإن مشينا على خطاهم فيما شيدنا مرة واحدة 
فى الدهر غضبوا ومَعْرتَ منهم الوجوه؟ ألا شاهت تلك الوجوه ! 

ثم دستمر سيادنهما فى إعطائنا الحاضرات الرنانة الطنانة فى 
أصول الحضارة وشؤون الفكر فيتولان إنه لمما بعث على السخربة أن 
يحاول المسلمون تكميم الأفواه ومصادرة الجربة, وهو أمر لا تعرفه ولا 
تقبله الجتمعات الغربية. لكن هل من الحربة با ترى أن تفمًا عين جارك ؟ 
وهل من الحربة أن تزعبم غيرك وتهين رموزه الدينية التى بعمّز بها وبراها 
مور عا نه؟ ثم ما قولهما فى القوانين الى سنئها بعض المجتمعات 
الغرية "الشريقة العفيفة" لمنع الناس من البحث فى المولوكورست 
اليهودى؟ وما قوله فى رفت المدرّسة المسلمة فى هولندا جرد أنها 
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أرادت أن تتمّع بجريتها فى عدم مصافحة الرجال؟ أهذه هى الحرنة 
التى موت فى عشتها الغرب؟ إتنى لا أستبعد أن بأتى اليوم الذى 
عاقب فيه المسلم فى أوربا وأمريكا لأنه لا لوط ولا بلاط بهء وكذاك 
المسلمة لأنها لا تساحيّ امرأة مثلها» ولسوف تكون الذربعة هنا هى 
نفس الذريعة هناك؛ وهى أنهما بهذا يخرجان على ذوق الجتمع الذى 
بعيشان فيه ! 

وبقول الكاتبان إنه ليس من المعقول أن شكر المسلمون فى معاقبة 
الغرب» وكآن المسلمين هم الذين بدأوا العدوان فحقّ عليهم الخطاء أو 
كا ن الغريين لا تمكتهم أن بلجموا نزعتهم الصّدامية مع المسلمين من دون 
غناك الله وروا عق قلة لادب الى ستيجون سبباها سه : ثم من قال 
إن هدف المسلمين هو معاقبة الغرب؟ إن هدفهم هو الدفاع عن دنهم 
ونبيهم وشرفهم» فهل دفاعنا عن دنا ونبيئا هو عقَاب للغرب؟ من قال 
ذلك؟ أإذا هب المسلمون سَظاهرون ينهموا هؤلاء المعسدين السمهاء 
أنهم غاضبون ولا بتبلون منهم ما فعلوه؛ لخن عمّانا مرفوضا ؟ 
إن المسلمين سّصرفهم هذا قد أعادوا الكرة إلى الملعب الغربى» وعلى 
الغرب أن قّرر ما الذى يدر به أن فعل. ثم مّساءل الكاتبان: ماذا لو 
| ن الغرب رد على هذا اصرف من جاب نب الكتسلمين بأ مع عنهم ما 
يحتاجونه من بضائعه ومساعداته وحماسّه للدول الإسلامية؟ درا 00 
ذليحاول الغرب أن بفعل ذلك إذا اسسطاع» ولن يستطيع» وإلا كيف 
سيصرف نضائعه بعيدا عن العرب والمسلمين اخائبين المتخلفين الذين لولا 


ام 


واحهم على را" متجات الحزنية الى لا حتاجون كثرا ينها فى كدر 
من الاحيان؛ وإعا هو السفة الاستهلاكى وحذه لكأ على اوربا أن 
تبل بضائعها وتشربها على الريقٌ إن كانت تنفعها فى شىء. لناخذ مثلا 
مبيعات السلاح للعالم العربى . ترى أبن الجدوى فى تلك الصفْتات 
السلاحية اللى كثيرا ما تصل قيمنها إلى عشرات المليارات فى كل مرة 
نتعاقد 64 الم لزي بعد ادر الررية ', لإسلابية؟ مل 
الأقل قد اسشخدم مرة من الموات ضد أعداقا ؟ ولن مشترى العرب 
ات ريس لم عدو |2 إسرائيل وذلك ريدي دشارون 
منه الاسلحة؟ ايحرؤون على ان برفعوا فى وجهه او فى وجهها هذا 
السلام؟ بل أمستطيعون إلا القليلين منهم أن يستعملوه مجرد استعمال أو 
نطيموا من أمره شيئًا ؟ بل أهناك أصلا أساحة تاتينا من الغرب 
المحسنين؟ ترى اراى احد منا تلك الاسلحة من طائرات وددابات 
وصواريخ وقنابلل عند وصولها او فى نخازنها ؟ أبن هى با ترى؟ وما 
وصل البلد الذى تعاقد عليه؟ إن تلك الأسلحة لمى كالعنقاء الى 
سسامع الناس ناسممها لكتهم لم ولن ترَّوها . ثم نشول الكاتبان لنا: حمابة 
الغرب للدول العربية ! فبالله عليكم أنها القراء: يحمونها من أو من ماذا؟ 
هل هناك عدو لنا سوى ذلك الغرب؟ هذا هو الرد المنطقى الجلى 


اا 


الواضح المبين على تلك اللهدددات الجوفاء التى من علينا من خلالها 
ذائك 8 

والمسلمون فى غضبهم من الرسو ويه وجوب 
الاحترام لكل الادسان ومعاقبة كل من تسول له نفسه تشويه ديانة 
الاخرين؟ إذن فمن حق اليهود والنصارى ان شيموا دعوى قانونية فى 
شك ووانة كي القرانة اللأك سي ونا لمعي ! هكذا شرح 
كاتيانا . ولسوف أعاجلهما هنا على الفور فاقول لهما: وهل هناك شىء 
قاله القرآن فى اليهود والنصارى ل تله أنبياء نى إسرائيل فيهم؟ إن 
العهد القديم والعهد الجديد بدمدمان باللعنات ويصبانها على رؤوسهم 
صبًا بما لانعَد يحانبه ما بقوله القرآن عنهم شيئًا . والكاتبان بعرفان ذلك 
كل تأكيدء إذ ما من نبى تقريبا أتى بنى إسرائيل إلا وكان لعنهم هو 
سلواه جَرَاء صلابة رقابهم وكرهم حسب وصف المسيح لمم؛ الذى 
كثيرا ما ومهم بالمرائين وأولاد الأفاعى وتوعّدهم بالتكال والعذابء 
ومدنهم بالدمار والخراب. كذلك ففى الوقت الذى نرى نسب السيد 
المسيح عليه السلام فى الأناجيل شنهى بيوسف النجارء ونرى أمه تقول 
له عن بوسف هذا إنه أبوه» نرى القران يخرص كل الحرص على إبراء 
مردم وتطهير شرفها والأكي. أنه عليه السلام إما ا من ولادة 
إعجازية . كما أنه فى الوقتت الذى تسمعه يكلم أمه بالخشن من المول 
نسمع القرآن سهى عليه من هذه الناحية قائلا على لسانه بما يومئ ا 


دن 


بهدف لبرشه من الشونة المعراة عليه حاهها: و بوالدتى وم بجعلنى 
جبارا شقّيا" (مردم/ 77) . ومن قبل المسيح 0 فى كنب العهد القّديم 
عن الأبياء الذين سبقوه ما شيب وله الولدان» إذ سسب كتبة العهد 
القدسم إليهم الدياثة والزنا ومضاجعة الحارم والقل والكلام الداعر والغش 
والكذب ومباركة الوثنية والمنشونة فى حخاطبة الله سبحانه والدخول 
معه فى مباراة مصارعة؛ على خلاف القران» الذى أبرأهم كلهم من 
المعاب وصوّرهم كما ليق يمن اخمارهم الله لحمل رسالله وتبليغ دعوته 
لا بما ليق عَاة المجرمين ! وهذا كله معروف للكاتبين» لكنهما برسدان أن 
سَذاكيا علينا. وعلى هذا فإذا أرادا رقع دعوى قانونية ضد القران 
فعليهما ألا شسيا أن نضينا فى عريضة الدعوى الككّاب المقدس أنضا . 
فاذا فعلا سقّطت تلقائيا دعواهما ضد الثران: لان إضافتهما الككاب 
المقدس إلى أوراف القضية معناه أن القرآن فيما قاله عن النصارى واليهود 
كان على صواب تام؛ وبهذا يكونان قد هدما بيدهما ما أراد أن منياه 
بهاتين اليدين أنفسهما ! 
كذلك أنصحهما آلا .نسيا إضافة ما شولهكل من اليهود 
والنصارى فى حي الآخر وبالذات ما بقُوله اليهود فى حقٌ عيسى وأمه 
ودنه. ولكن هل يحرؤان؟ لا إخال ذلك أبد الدهر ! 
وهذا بتودنا إلى توضيح موقف الإسلام من المريقين» فمى الوقت 
الذى بهم النصارى اليهود أنهم 0 المسيح وقدلوه نرى الإسلام شمى 
أن يكون المسيح قد صاب أو قل وهو ما بعنى أن اليهود م يرتكبوا 
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هره الجريمة . 0 هدأا نكره البهود الإسلام والمسلمين ونيهم وكتاتهم . 
وفى الوقث الذى بفترى اليهود على مرنم وابنها عليهما السلام الافتراءات 
اثهامات شنيعة مس عرضهاء وسبت النبوة لعيسى عليه السلام على 
عكس ما بقول فيه اليهود. ومع هذا أمضًا بكره النصارى الإسلام 
وبتطاولون على نبيه الكرنم. ثم بزداد الطين بلة حين نرى الفريقين فى 
العصر الحددث (فى الغرب على الأقل) سناسيان عداواتهما المناصلة 
وسّحدان ضد الإسلام فى حلف شيطانى؛ فيخلق الغرب دولة إسرائيل 
على حساب العرب والمسلمين مشردىن بهذه الطرفة اهل فلسطين فى 
الافاق ومنكلين بهم وصانين العذاب على رؤوسهم صبًا . ثم بزداد هذا 
العاون سائير من المسيحية المصهينة الى تصفد عودة المسيح قبل دوم 
القيامة بالف سنة وأن هذه العودة مرهونة بقيام دولة لليهود فى فلسطين 
عاصمها القدس. وهذا هو السبب فى تلك الحمّى الى سسارع بها 
هذا التعاون الجهنمى فى العمود الأخيرة بين أمربكا والكيان الصهيونى. 
ويؤمن مجانين الامريكان من المسيحيين المتصهينين بان عليهم مهد الارض 
لعودة السيد المسيح إنادة العرب والمسلمين بالُنابل التووبة؛ أو على 
الاقل: تنصيرهم؛ حتى يحد المسيح عند عودته الطريق مفتوحا مرصوفا 
أمامه فيمشى فيه دون عقبات أو متاعب. وبذلك تكون المنطقة قد 
أصبحت (هكذا بأملون) خالية من المسلمين والإسلام: إما بإبادتهم أو 
سُنصيرهم كما جاء فى كاب جوري بوش جد الرئيس الامريكى الحالى 
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الذى ألفه عن النبى محمد عليه السلام حسبما يوضح النصلان السابع 
والثامن من كتاى» "غتارات انتشراقية غن الإسسلام" » السك هذه 
مهزلة جهنمية لا خطر ولا فى ال إبليس ذاته؟ وبالمناسبة فهناك امر 
مسكوت عنه فى هذه القضية؛ وهو ماذا سيكون موقف الفرشين 
أحدهما من الآخر حين بعود السيد المسيح؟ أفسيظلون سجاهاون 
العداوات التارخية والعقيدية الى تفصل نينهما ؟ ام إن هذا الموضوع 
متروك لحين عودة المسيح» وعندها مصير لكل حادثة حددثء وربما 
انقلب الصدقان اللدودان كلاثما على الآخر بعد أن كون الحلف 
المؤقت على حساب العرب المسلمين قد اسستفد أغراضه الشيطانية؟ 
وهذا كله إن صمح ما يحلم به المسيحيون المتصهيتون ! ومرة أخرى أجد 
قلبى تأكله النار وأنا أرى أمى خائعة خاضعة تننظر أعداءها أن سوا 
فى أمرها وبفعلوا بها الأفاعيل: وهى عاجزة ّبلدة متخلفة لا ملك 
لتفسها شينًا ! ولا أدرى ماذا تمتظر. أوتتتظر من القدر أن يحابيها 
فيحميها. وف اذى عب مها ؟ ارمتظر ين القدر ا دمر 
أمرنكا وإسرائيل ا نت 
الأعالى وتظل ترضى بالدنيّة وكانك با أنا زبد ما غزوت؟ 

عبد به الكتاب المقدس فى حق بنى إسرائيل هذه النصوص 
لكي 0 ومنها الكثير فى ذلك الكتاب 
لن بريد: جاء ة فى الإصحاح الأول من سفر "شيا" "اسمعي أنه 


008 و 


السّمَاوَات وَأصْغي ي أنه ارش لأن الرف 6 «رييْت بدن ونشّاتهم. 


5١ 


هم 5 قاع لو برف ني ونا لحار ملف صّاحبه أن 


4 ره ص 
ص 


صر 0 


َال نسل اع ال أرلاد فُسدين ؛! تركوا لريب استهانا 


رهءو م 


دوس إسرائيل: ارتدوا إلى وراء. على م ترون بد ؟ تزقائوة 
ينانا !كل الرأص مَرض» وكل القلب مسيم 00 من أسفل القَدمٍ إلى 


اليوسم مير 
إىئ مه مي ةق 


وأ كرف سخ باجو أشاه سو يا ل 
تمصب ولم ين بارت. "ماآذكم خرئة. مدتكم تخرّقة بقار 


ورور موور وام 


0 امك وي خ كال لياء. بت 


رم 4 


شه صهيو صهبرنَكنظلة في كزم؛ كنيمَة في مقن كتديكة حاص جرة: الولا 


2-6 أ صر 


أ ب الود فى لنا ب صخر لصرنا مل سوم وا انها عَمُور 00 
"اموا كلق الا قضاة سَدُوم! نوا إلى شير شرعة إهنًا نا شَعْبٍ 9 


عمورة: : '“«لمّاذا بي كثر ذناتحكم. تقول الرب . تلت من ُخرقات 
00 ون بول وان وبوي ما سر 


عم 3 


ما لم 00 


5 ا ون دمة باطلة. البخور ةلي 7 00 
الشهر كر الست ونداء المخفل . لمت أطي الثم ا 
0 وأْيادك تنضهًا نفسي . سارت علو َال 

ْ 2 1 كم سر 7 عبني عَدْكمْ؛ ون كرتم الصّلاة 
اسع أ نب ٠‏ تقو اغزلوا شرَ فلكم من 


مر 8 مص 


مام عَيمَي 2 ابن نمل الخير. اطلبوا الحق. 


58 


انصفا المظالو ٠‏ اقضوا اليم . حَاموا 0 الأملة. "ملم تَحَاجح. 


د انيد لان 


ا اإذكت خعاباك كقزر يض كلاج إنُكانت حَمْراء 


عدر ووم 


كالدودي تصيركالصُوف ٠‏ إن شسسم واس سمعلم تا تأكلون 6 خَيِرَ الأرض. 


مر 
0 4 


"وإ 0 مودت لون بالسيف) 6 لأنَ فم ارب 34 ١‏ 5 


صارت القرية الأميكة زائّة ‏ مَإنة حَنَا كان مدل بيت فيا 5 


م #لدس 


ل الاين 7 فضنك زَغاةً وَخَلرٌ لامر اك 


ور 4 2 


"رُوسَاوْك مُسمََدونَ وا الوص 58 مئْهم بحب الو 


و 7 0 0-07 و رار مر ص 


2 العطانا . لا تفضون لبتي 50 3 مَل لا تصل إليهم' . 


و سر رمم 


وى الإصحاح الثالث. مو شين الست هرا : : " وقال الرف ب: «من 
أجل 1 ينات ٠‏ صهيون تنش مَحن» وبمشين ممْدودَات الأَعْتَافَ وفامزات 
عيونهن: » وخاطرآت في مَشيهنَه ويُحْشُخْشْن . رج ا "نام اليد 
هامة كات صهيونء اوعري الب عَوْرَهُن . ٠‏ “ع ل في ذلك 5 


3 مم 


7 أشة الخاآخيل كيدر الأملة والحلق والات او والبراتم 


0 2 3 


وَالمَضَائب وَالسّلآسل وَالمَتَاطن وَحَتَاجر الشَّمَامّات وَالأَحْرَ ر ' 


راس م 3 8 سس 


"والخواتم وَكدراك لأنف. 0 والمياب خرف والعطلف والرضة 


م عرصم 


لفاس والمرائي والقنصّان لمان والأذد. "نبكون عوض 


0 


الطبب 0 وعوض المنطتة حبل» ' وعوض الجدائل قرعة وعوض 


مير دير 


ياج زو لع ؛ وَعوضَ الجَمَال كي ! "'رجالك يسستطون بالسيف. 


000 م ع مس 7 


وأنطالك ذ في الحخرب. فسن وو جا وهي ) فارغة تجلس عَلى 
لض" . 


الكل 


ارصح الوا 0 إرميا" تتفل ما بلى: "وقال الب 
لي في أنام توشيًا الملك: «مل أت ما فلت القاصيّة صبّة إسْرَائيل؟ 


جم جور م 


انطلفت إل ىكل بل اله وإل ىكل شجرة خضراء ورت هناك 
قلت شد ما فعَلت كل هذه: ارُجعي إلى . فلم جع فرت أخنها 


و م وات م 4 


ااه ُو | 00 نت أنه لجل كل الأسبَاب إذ زنت القاصيّة إسرائيل 


4و ما ير 4 ل يي يتلى 74 


لها وأعْطَبها كاب لها لم خف الخائئة بوذا أختهًا. ل 
لعن مر كم "ركان من مون ناما أنه ست الأرْضَ 


لاع تدر اشر "رفي كل هذا أضا لم تْجم إل أختها 


0« 4 
و م سس 2 0 عر م 


الحائئة تهوذا 3 قلبها؛ 0 بالكذبء ل الرب» . ''فمال الرّب ع 


عم م س و عرثشس 


اق مد نص نالا 0 


والعشرين 595 اذ سأك هذا شنب أذنبي 0 06 0 
ارب ؟ قل لهم أي وَحي؟ إني أ ات وقول ال "قي 
لكام أو تع الذي تقول حي الرب» عاقب ذلك لجل ونينّه. 


ع م مرا ار م > > 


'"هكذا تقولون ليجل لصّاحبه لجل 7 مَاذا احا الربء 
مذ كم به ال "آم وَحَي ,ارب فلا تَذَكُوبشد» لآنّ كلمة كل 
00 تك وم ذ قد حَرَفمكق الإله الحَي رب الجتُود إلمًا. 


6د وترم 0 اح يح اح ل مم 


10 ا سانا عي .2 2 "وذ 


20 2 


م مرا ور 4 


الكلمة: ولاك 0 ست يك قال ١‏ وَحْي اله 


57: 


هاو ل 


''لزلك هأنذا ذا أساكم مني 0 أرفنضكخ 5 أمَام وَجُهي» انم والمَديَة 


96 0 


اي اء َك وناك اها لمر مرك عا 5 وَخَْا 5 


ع و اه "حزقيال يد ا 
6 نث إل يكلم ار قائة: غ«نا نا أبن دم ٠‏ عرف أور 


“ووم ص سص ص ماك 


رَحَاسَاهَاء 'وقل: هكزا قال السيد ب لويم مَخرَك 95 


نأض كلما . أو موري وأمك ححة . أمّا ميلآذك يوم ولت فلم 
: سرك وم تفلي بالتاء ' لظف ول لحي نيما و 
نمطي تقميطا . لم ا شن عَليِك عي ْمَك واحدةٌ من هذه لوق 


لك ل ١ت‏ على ب الحتل 3 - ع 7 


اع عر نر 7 في م3 سس 


مين تك بات ل ا ولغت 


2211 04 4 


زيئَة الأزيان. هد ثدياك وَبَت شخْرك ر 0 0 
فمررْتُ بك ور كه وإذا مك زم مَنَ الحب. ست ذل علبكد 


م عرق صم 


وسنت عَوْرتك وحلمت لك. وَدخَلتْ 008 ٠‏ في عهد 0 200 
- فرت لي. 'نحتنتك ا اماك 


م 2 م ميك رام 


وَتَسَحتك برت وبمك مطردة و 1 تك بالخ ورك 


بالكثان, و ب اا ف بالحلي» فر ضعت أمُورةٌ في يدك 
وَطوقا في غنقك. 'ووضعت خرَامَة في َتنك وأقراطا 2 اذيك 


0000 200 أ 3_7 ع بخ 0 - 


ناي جَمَال عَلى رأسك. "َحَليت بالذهّب والفضة, اسك الكتاذ 


5706 


2 والمطرز وك السّميذ صمل 5 يثك جما جداء 


11 ًّ 


هاي لي جه اده 0 اليد و 


55 عَلَى جَمَالك» وز وت عَلَى اململتة وسكت زنك 
عَلَ ىكل اير نكا ذلة. "وأُحَذت من ياك وَصَنَفت لنفنسك 


م 72 ع م ًَّ ص و 


مرتقعات موا وَزئيت عَليهَا. مر لمات ا 0 وَآخَذت ا 
زنك من ذهبي َنْ 5 7_7 التي أَغطبّك. 7 صَكَدْت ان للنسك صُوَر 


ووم م مبرعهر 


7 وزيت 8 ت نانك ار َعطبهَا م ووضعت 


م 7 م 5 


سج م اس 


سل الذي أمعدتك: وسَئها مامه اتح سرور . 6 


2 


9 قول السب 5 ""أخذت بيك وتاك الذين ولتم لي. هم لها 


لي 
ل ا س2 ررم 0-4 


طُنامًا : هو قليل منْ ناك "أنك ديت يني وََمَلهمْبَُوزونَ في 
5 "وف يكل رَجَاسّاتك وزناك لم تدكري نا صبّاك إذكت 


_- و 2 و يي 


غرانة وار وكات مدوسّة بماك . "كان شد كل شرك. وبلء 0 


و و مه عبد 


لك ! تقول السَيد 0 "انك تيت 0 


000 ٍّ رص ص 


ل م 27 


ره جح ص صر 0-4 


يرانك . ني مصر عثر لظ لم وَزدت 8 زناك 0 
"مبأنن ف 6 مَدَودت سردي عَليِك؛ ومعت لف فريضتكء 


را هاما 


سين لمرام بغضاتك. نات الفلسنطيتي: اللواتي مَحْجَلِنَ من 


مكلا 


رك لفل وزبيت مع دني أشُور» إذ كلت لم تشبعي فوت بهم. 


م م 2 مرق م رس 


وَلمْ تتشبعي أنضا . 'وكثرت زناك في أَرْض كيان إلى أرض الكلداين: 


ا ا 2 م رةه م بر ابر 7 6 مامر 


وها أضا لم تشبعي . 4 نا أمرَضَ قلبك: فول السيذ الب إذ فعَلت 


كم ومسو ا سم 


كل هذا فثل امرة زائيَة سايطة, ا 


و رص ص كي مر صصص ال م مم 00 - 


- في كل شارع. ولَم أكوني اث بل تختدرا 


اد له راع م راوس ا 


م 52 الفاصمّة, اذ أيه كال زه 39 


0 كت انا صا ساد كن خا 


عل عر سا صر سر في بتي و م سس 


الفسّاء في زناك إذ لم بون وراك ل أنت ن تفطين مر له تقطى 


صر مر 


لكء صرت بالتكس. "فلذلكنا زائيَة سمي كلق الرب: :“مكنا 
قال الس 0 سو عونك 


رم م 


مامه م 9 2 م سس م مس ممه 2 ور 272 4 


“لذاك هنذا أ جبع ليد دن انق ا 


- و صر 4 


ع كل الذي ن أنخضتهم؛ فاجْممهُعَليِك من حَؤاكء, وكشن ٠‏ عَوْرتك لهم 
ليُنْظروا 1 عَورتك. "وأحكأْ عَليِك أحكا الفاسمّات السّافكات 


و 0 ث#ي” - - - 


8 
الدم؛ ولْجْمَاك وم المتخط والغيرة . "رسك يدهم ذيهد مون د 2 


و 70 0 


وبهدمون مرتفكاتك» َرصُونَ راك 3 وَبَأَخْدْونَ وات زكتك» 


”,م عرس 0 00 ل لس" لس اس 


وتركرنك غرانة وعَارئة. وصْعدُونَ عَليِكَ ل ويرْجْمُونك 


7 يد ب 


الحجكارة عونك ستيوفهم. 0 نخرقون انان ويجْروُونَ عَليِكَ 


كا ده 2 بون نساء كثيرة وأكك عن الا وأا لاطي أخر 


١م‎ 


“وأحل عَصْبِي بك فنصَرِف غيرتِي كه فأسكي ولا أغضب 


لل 
035 لزن 


"من أجل أك لم تذكري أ 006 ل ل أسْخطتني في كل هذه 


م ص3 ته 


57 ا ا رات علي رأسك: تقول السّي 2 قلا تمعلين 


ل ل بر 


هده 5 قوق تاساك كها". 


0 - 4 


5 0 5 تا 0 2 


شزل رناهًا عَنْ وَجهها وَفسلتها من بق شدي لا أجرَدهًا غزبانة 


ْنا كيم ولادتها 6( وأجَْلهًا كقفر» وأصَير ها كأرض بابسئة» ومن 


مص 1 م 000 1 04 


بالغطش . وار حم أولاَمًا 5 أولاة نى. 'لأنَ مهم قد رك 


التي حبلت بهمْ صَقمَتْ حرا لها قالت: ذهب ورَاء حب الذين 


رن حبري ومائي» صوفي وكتاني: سي وأشرسي . الذلك هانذا 


سر مر 


سي طرشك بالشوك وي حاتطهًا حنى لأ جد ماله "تلب 


سام ورا م مور ر 1م 


5 - ل هم ولا تدهم . فقول: : ذهب وَآرْجم 
ى لي ال لأ جيذ كان حب ين الآ ا 


0 4 0 


لبعل . نأ نأ يني سد اي نه ل 


صوفي و وكا ي اللذين لسر عورا . لان أكشة عَوْرَئها أمَامَ عُيُون 0 
مُحبَيهَا واَقَدهَا حا مل ب 0000 أعَامَما 


رروو ششهورها وسْبوه رجدو يل غ' "وأخَرَب كر ونينها 


ص 


اللدّبن قالت: ُمَا أَجْرّتي اللي أَغطانيهًا تحني رخني وَغرً 


548 


ها حي 0 ا ابر 1 وأعَاِييَا عن ام ليم ل فيا كانت تب بحر 
1 00 56 وَحليها وتذهب وراء تحبا ساني 5 5 
ارب" . وكذاك الإصحاح الثالث من ذات السثر: "قال ارت 5 
«اذمب أنضا 5 مرا حبينة 0 وراب كتحبٌة ارب ب لبني 


دس رورس - 0 و 


إسْرائيل اوشم ملمسون إلى 35 أخرى , ومحبون لأقراص الزِّب». 
ا ها 31 ٠.‏ 0 7 .6 2و > 2د كات كمه تور ولك شعير 


روما * 04 4 0 م مرو دس 2 


5-6 ددن نا كبر لا تزني ولا تكوني لرججلء ند 
». الأنَّ بحي إسركئيل سيْعكُون انا كير بلا ملك ودلا رئيسء 


ا ذبيحة: ونلا سال وبلا فود تاقيم" . 


والآن إلى إتجيل متى من العهد الجديد تفز قفرا فتمّرا فى 
ا د م د 3 5 


مر ديه و0 و ره 


إلى 1 ل 3 مأ لأذاعي. م ا . هرا من الغضب 


0 <ًَ 


التي ؟ ناضتئوا ارا لي لوده نة. “زلا تُكرُوا أَنْ تقولبوا في 


و > مر 


نفسك: 1 نا إبراهيم ١‏ لأني أقول لك إنَّالله قار ديم من هاذه 


م ام 4م 


الحجّارة أولاداالإسراهيم. "والآنَ قد وُضعت الفأسن على صل 
»كل شججرة لا تضم مرا يد تفط وتلَى في الار” ل 
فى مى أنضا عضأ الخويسض ارقت لنهراً من الإصحاح الثانى عشر ما 
أسمعه السيد الحم دور المرسسبين من قارص المول 0 ما 
أولاد الأفاعي كبن تتدرون 0 الصّالحَات ونم اشْرار؟ 


ا 


5 9 فضلة القاب 0 الم "الإنسان الصالم ص الكير يدت 5 
القلب” 0 ُ النصّالحاتء وَلإنسَانُ الشرير من ) الكفز اشير نخرح 
الشرُور. اول 0 إن كل كلمة تطالة يتكلم 8 د 
مون عه حا ايوم الدين. "انك اماك : 0 د وكلاماك 


”وم عر ل 24 ع 


تدان». 1 حيئاذ جاب فم من الكثبة والفرَسيَيَ :دن ملم ؛ تيد 


2 0 م صصص 


ل أن نرى مثك آنة» . ''فاجاب وقال لهم 0 شرير وقاس و يطلب آنة. 
7 تكن له 1 إلا أن ل نبي" . 


م نذهب إلى الإصحاح الثالث من إنجيل مرقس وما ورد فيه عن 
و ا وعنه البالم فى كاين ابوت 
ا فجاءت حيتذ حو 20 مه وَوَقَُوا ارجا وَأرْسَل 


ري ص رم بر اس 


8 كان الله حالسًا رك فمالوا . 0 0 


و 00# 


ناد خارحًا تطلبونك» . ."فاه قاناا “«من أي وإحوتي ؟» 


وكا 


إلنه , دعونية. 


- ص 0 


2 حول إلى الجالسينَ وقال: :«ها ني وأخُوتي» ارتم 

مشيئة الله هُوٌ أخي وأحْتي وآمْي»' 17 فى الإصحاح الساع فتتابلنا 
قصته صلى الله عليه وسلم مع اموأ الفينيقية التى أهانها أما إهانة قبل 
أن مستجيب لطلبها حين تقبلت إهاته القاسية لما نصبر ومذلة 
وانسحاق تام حسبما كتب مؤلف السفر: "نَم من اك وَتَضى 
إلى : نحوم صور وصيداء ودخل ' 0 وهو بردد ٍْ نْ لا تعلم أحَبْ 57 
ار أذ امرَآة كان :بها روم نجس ممعت به» فأتن 
وَخَرتَ عند قدميه. '"وكانث الاثرأة أممبَّةء وني جنسهًا فييتب 


حال 


سورية . :. فساتة أن يُخرحَ الشيطان . من انها . 3 لبان 00 
هدعي الب أولا: 2 شبعون» لأنه ليس سا نخد + اي 
25 للكلكب» . "فاجاتت وقالث له 2 سيل '! والكلاب أيضًا 


م ةو ور رم مم 


يح ؛ المائدة أكل و3 5 لبن |» ٠‏ "فال ليا :أجل هده 4 


ذهب . قَد ند خرح النتتطاة م من أبتك» . 0-0 ؛ إلى بها وَوَحَدت 
الشتيطان ة قد خَرِحَ والابة مطروحة على الفراش”" 
والسبب فى هذا الموقف الذى اذه 32 السلام منها هو أنها م 

نكن من بنى إسرائيل» الذين إِما نعث إليهم السيد المسيح لا إلى غيرهم, 
فكأن رحمة الله لا تتسع لسواهم؛ مجخلاف الحال مع النبى محمد عليه 
الصلاة 0 ري قلبه ودنه على مصراعيهما بحيث شملا 
الناس من كل الأجناس والالوان والثقّافات منذ ددائة الدعوة فراء رانا ناذلا 
الحبشى وصهيبًا الرومئ وسلمان المارسى يحمون به عن كشب فيبسط 
عليهم جناح عطفه وكرمه ورحمته؛ مهم فى ذلك مل أ عربى 
ترشى؛ لا فرق بين طرف وآخر إلا بالتقوى والعمل الصاط» فالكل عمال 
الله وعباده! وعجيب أن بقّال مع ذلك إن السيد المسيح قد جاء لفداء 
البشر (البشر جميعا لا بنى إسرائيل فحسب) من الخطيئة الاول حسبما 
بزعم الزاعمون فى الوقت الذى كان برفض أن نهب لنجدة امرأة فينيقية 

أو أخرى كمعانية وبشدد على ثلاميذه ‏ فى ألا مصوا إلى 5 بلدة لغير 
نى إسرائيل» بحجة أنه م يأت إلا لحم وحدهم. وتيت مأ 
ذكره مؤلفو الأناجيل من أنه عليه الصلاة والسلام قد الت جواربيه أ 


51١ 


فقوا لات 0 
0 افونا ا ب 
لا المبد! الأصيل فى دبنه عليه السلام ! 

ومن الإصحاح الحادى عشر من إنجيل لوقا نقتطف هذا النص 
لل ار ”وفيا ًا وكام سأ 
ريسي نْ تتغدى عنده, فدَخَل واتكا 1ن ريسي فنا رأى ذَلَكَ 

جب أنه لم تختسل ولا قبل الغداء . "فال له يلسم لان أب 
بن حارج لوف ما اط 0 * اختطافا 
وَحْبِمًا. نا أغبياء أ أليْسَ الذي صنع الخارع صم الذاخل 5 5 
“ل عا ما علدك ندقة, كل شب ي» تكون نيا لك و 
ثبل لكم أيه الفرسسيون ! 5-6 تعَسْرُونَ ال لساب وك 1 
زورون عن لوحب ال ٠‏ كان يي أن لوا هذه ولا تركو 
تلك. "وبل نكم أيه لقره ا حبُون المجْلس الول هي 
الحَامعء والتحبّات في الأ سواف. مها الكثبة والفرسيون 
المراؤُون | لأكُمْ مل الور المُختَتية. وَالذينَ تسشون عَل أل 
لون !» . لحان واحد هن الناموسين وُقال لهُ: ماثمم. حينَ تقول 
هرأ تشتمنا انحن 5 #4 فال :«رويل لكم أ أن أنها نَامُوسيُون! 
26 0 لتنا خالا عَسِرةٌ الحَمْل و 7 نم ملا َمَسَونَ الأخمَال 
بإِحدى أصَاسَكمْ. ار 6 يل الأميَاء. الك 


تأومم. “إذا: نشهدون وترضون ون اعمال اناتكم. 5 2 00 0 َ 

ولا صر الأمر على انمرنسيين بل نوب الخواريين منه جانب 
طبما لمؤلفى الأناجيل. فنى الإصحاح الرادع من مرقس همهم عليه 
السلام عدم اوكا وقال لهم في ذلك 0 لما كان المَسَاءٌ: عو 


صر سر م 


إلى القبر» . “اقرف جع ا 0 وكانت 


0 - ص م 


ترب إلى اليك حَى صا ا 5000 


مر م م رو 2 


لي وسادة ائما ٠‏ فأشظوه وقالوا له:<نا نا معلمء 0 5 5-0 


رو 


ا اليم وقال للبحر: ل ن! الكم!» ٠‏ فسكقت الر 


وَضّار 5 2 7 :دما الك خَائفينَ كن ؟ كيف لا 
غليظة إذ عدأ أن اطعم آلاف ا الب 
غير تقر ما بلى: ‏ وللوقت الم الآسيذة أن تَْخُلا السذيئة يسبقوا إلى 
لير إلى بيت صيّداء حتى يكن قد صرف اجنم ا ونا ودعي 

مَضى إلى الجبّل بصي . 0 ار المَساء كانت السَفيَة في وس 


اي ا ا 2 


ا وفرعي الوخد “ورآهُمْيُعَدِينَ في الجذف» أن الم 
كانت ضدحُم. نحو لزي الرامع من اليل اهم ماشيًا + عَلى البَخْرِء 
د نْجَاورهم. "افلماارارة ماشيًا على البَحُر ظكو 1 


0 لآنّ البحمي.. 8 0 . فللوقت كلهم وقال 


517 


هُم:«نقوا ! أنا وي لا تخافوا» . 00 فصعد هم إلى الس فسكلت 


_- سر 


ل فهنوا نبوا ني بالا ا 5-6 


م 3 مس 


كلك 2 0 8 السفيئَة و ش 505 ا 
الوعمي كرس : في السسفِيئة إلا رغيفٌ واحلد. 


م م 3 مم 


"وَأوْصَاهُمْ قائة: «انظرُوا ذ' | ويحوّوا منْ مير الفرسسيينَ وخمبر 


م مم 2 200 


يرودس» كن ان بنضهم لبلض. اليس عندنا خَبر» ام 


نسُوع وقال لهم. «لماذا تمكزون أن ين يس علدكا + خب ألا تشزون نشد 
ولا تين أحلّى الل ويك عيطة» "لح أغين و" بصرون: 
ولك أذان ولا تسمعونء 00 اذكزون؟ "حي نكست الأَرعفَة الخلسة 


م ابر مم 


الخلسة الآلان» كم قنة مَل كسيرا ر 31 نش قالوا لة:«انسي 
حترم رسي السبعَة الأريعة الآلاف: 7 سل ككسسر ملو 
راقعمم : 4 َال :«اسبعة» ٠‏ فال لهم:«كيف لات 9 هون ؟»" 50 
كاتب السفر أن شتّهى هذا بو أن ينعم على طرس كبير 
الحواريين نيه الكلمات العاعفة» "رادا أنسدا لمهم أنَّ أبن الإنسّان ؛ بغي 


8 مس م 6م سدم 


2 ناء الك وله ول ود 
51 امم "قال القؤل عَايّة. وار اران له هيه 
"قلقت وَأْصَر الأسيذة فَامَهرَ تطئس قائل: اذهب عنِي / شَيْطانْ 

لأنات لا هم بنَا ل لكن سا لقاس». ". والآن ما 0 


التداكين؟ لااريد جواءا ؛ فالحال بغنى عن السؤال ! 


1 


ثم إن القرآن المجيد م يبدا هؤلاء الأقوام بالعدوان؛ بل كان كلا 
فى حتهم ردا على سفاهاتهم وقلة أديهم وتالييهم و الشر كن قد 
وتأمرهم ضده. . . إ. وعلى هذا فلو فيسن ما صنعوه فى دن 
الإسلام يما قاله القرآن فبهم تبين لنا أن المرآن كان كرما غابة الكرم 
والجود معيسم. ا ا وم ا 
"المائنه": 3 5 الذين مَنُوا لا در ليود واتصار ويا نعطهم 
300 دي العو الظالمين 
3 ضر الذين في قلوهم مر ضٍ سرون فيهم تَولون نخشى | : 


وم م 


ييا ار 00 


و2 ل ره 4م 


ا أسَرُوا في أننسهمْ نادمينَ (05) وقول الذي اموا 00 3 
تسر 00 ا ا 0 


2 صر _2 
0 


م 220 3 ير 74 


1 ع 0 عر َلى الكافرين 25 
في سبيل الله ولا مخافون لرمَة لا ثم ذلك فضل الله ب تبه منْبَشَاء له 


أسم عل 0 إنمًا 58 1 والذنَ موا الذي تقيمُونَ 
الصلاة وبتون الك وهم راك ن(55) وس سو الله ورسولة ردن 
موا فإنّ حب الله هُمُ اغالبون ع 3 م الذين اق لا تخذرا 
الذي اتخذوا د 1 كم مر وبا من الذبن أوتها الكاب من فبك 


كنار ويا ا الل 9 ؤنن 0 0 وَإذا 3 إلى ال الصلاة 


اق 


0 هه 0 0 
َه الله عضب عل وَجَعّل مهم الفردة والخكازير وَعَبّدَ الطاغوت 
وك شر مكانا وَآضل عَنْ سّواء السّبيل (0) وإذا جَامُوكمْ قالا من 
ا لكر وم ف حرجو ره واللة اله باك ك4 
وى كثنا مه ساعن في الثم واشذوان 000 
كوا ملو | 0 للا اهم الاين والأخبا عَن فوم لإثم وكيم 
الح البلس ما كارا نصَعونَ ىم كات او الله له مُخاولة غلك 
دهم ونوا با فالا ببدم سوط , ان يفكيف بش ولد نكر 


شه م ما أنزل ليك من رباك طخيّاا وكفرًا وميا يهم العدَاوة وَالبَعضاءً 
إلى يوم القيامة كلما قدو 1 للحَرْب اما الله و ويَسْعَْنَ في الأرْض 
2 والله لا بحب تحب المفسدين 0" » وهى الانات الى تصمن ١‏ عضا 
مما نشول الكاتبان أ إنه إهانة لليهود والنصارى» والتى نزلت ردا على هذا 
الذى كانوا شترفونه من شسّم للمسلمين ونهككم على صلاتهم وأذانهم 
وتامر عليهم وعلى دنهم وبحدف فى حئ ربهم. جاء فى تفسير 
البغوى للآنة النامنة والخمسين من هذه الآنات: "قال الكلى: كان منادي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نادى إلى الصلاة وقام المسلمون 
إليهاء قالت البهود: "قد قاموا لا قامواء وصلوا لا صلوا" على طريق 
الاستهزاء وضحكواء فائزل الله عرّ وجل هذه الآنة", وفى الطبرى: 
1 رجحل من النصارى بالمدشة إذا جمع المنادي سادي: أشهر أن 


مدن 


ا 1 "خرف الكاذب" (بمشصد شتم النبى علي 
السلام واتهامه بالكذب والّدليس والدعاء عليه بأن يحرقه اللّم) ' 
فدخات خادمه ذات ليلة من الليالي شار وهو نائم؛ واهله نيام 
نسئطت شرارة فأحرقت البيت؛ فاحترقٌ هو واهله". ولاداعى 
لسرد ما قاله الضالون المضلون من الكهان والقساوسة إفكا وبهئانا على 
النبى محمد عليه الصلاة والسلام من مل دعواهم المزرّرة بأنه كان بدعو 
إل الأصنارروانه سك رداك زلةافارتى قوق كوو ناقور أته الختازير 
وأكلت قطعة من جسده؛ فما كان منه إلا أن حرم لحومها . ونال احبر 
2 اموه راشا نا عرفه كل ذى اهمام بهذا اللون من 
الدراساتء وبعرف كل شريف نبيل أنه كذب رقيمٌ حمّيرٌ حمّارة أوك 
ل اة وق سه الأنبياء والمرسلين ورقاعهم . 

كما كان اليهود , تطاولون حنى على الله ييصفونه سفاهة منهم 
وإجرامًا بأنه فقيرء أما هم فأغنياء» أو أن بده مغلولثان حسبما عخرنا 
الانة راع والمسون المارة انما . فإذا دعا القران عليهم عقب ذلك 
وقال: ثرا بما قالوا"؛ أى بما جدفوا به فى حى الله سبحانه وتعالى؛ 
00 هو أقل ما نبغى أن سمّال فى ذلك الصدهء اللهم إلا إذا كان 
الكاتبان المتذاكيان برسدان أن نشنم اليهود المسلمين ودضهم وربهم 
حرس الفسلتون ولا بردوا عليهم بعد أن تركوهم طويلا فى البداية 
سسائفهون دون أن يبجيبوهم جربا على تقّد.م سياسة الإغضاء ولا قبل 
اللجوء إلى خطوة أبعد . لقد استهزؤوا مثلا بالصلاة والأذان: "وإذا 


١ 


نادسم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا"؛ فرد القرآن عليهم بالمنطق 
والعفّل والحكمة حاولا إثارة نخنوة من لا نخوة عندهم ولا شرف ولا 
9 وذاك قبل أن نصكهم فى وجوههم النجسة الوقحة قح ة كملاح أخير 
15 ن طالت حبال الصبر وم بعد فى القوس مده مرا 'قل ما آهل 
الكتاب مل نَمو مما إلا أن آمما 00 أنزل إن و أنزل من قبل 
َأ ركم فاسون (01) قل هل نكم مشر من ذلات منونة علد الله 
من عن اله وَغضب عَلِه وَجعل مهم ارد وَالحَازر 500100 
وذ شر مكان وأضل عَنْ سواء السبيل ( وق" كذالك ستاك الثامد 
م ولا عبما: "وإذا 0 رودن 
دخلوا بالكفرء وهم قد خرجوا به" . فإذا حذر القران بعد هذا كله 
المسلمين أن تطمُنوا إلى هؤلاء الناس أو بعطوهم 5072 ويطلعوهم 
على أسرارهم فنا وجه العيب فى هز| ؟ 

م بريد الكاتبان المرائيان أن نظل المسلمون نَمَو اللطمات على 
وجحوشضهم وأقنائهم؛ والطعنات فى ظهورهم وطونهم ورقابهم دول أن 
سعلموا الدرس فيردّوا على الشر بالشر؟ الم كن الأولى بهما أن بوجها 
النقّد إلى الأوغاد الذين سسّحفونه بدلا من الإنحاء باللائمة على الشرفاء 
الفضلاء من المؤمنين؟ أليس هؤلاء اليهود الذين بزعجنا الكاتب دفاعا 
عن كفرهم وسفاللهم وسفاههم هم الذين ذهبوا ملتّحفين رداء الغدر 
ملففين فى ثوب الجين والكفر بؤلبون مشركى قرش على جارهم 
وحليتهم وحاكمهم ومبجّل أنبيائهم ويجاملهم بكل سبيل والراقع الوحيد 


للحن 


للواء التوحيد الخالص فى العا محمد عليه الصلاة والسلام؛ قائلين له 
إن شركهم ووثنيتهم خير من دبنه وتوحيده كما هو مسجل فى الاد 
الثالية من سورة النساء ال ل اح ةن 

عليه وعلى دبنه إلى الآند: 2 نر إلى الذين أوتىا نصيبا منَ اكاب 
َؤْمنُونَ بلجت والطاغوت وبعَولونَ للذين 0 مَؤلاء أَمُدى من الذين 
ا 5 01 "9 ذخ كاد وان القران, عد ذلك على تلك 
السفاهة الكافرة الجرمة هو قوله عقب هذا: "أوتاك الذي متهم ال 
نلعن الله هن تحد له نصيرا 1م أكون قد جا علوم رطان 
0 رف كنان 50 فى محكمة لاماى 
الدولية؟ 

ساترك أستاذا هودما معروفا هو الدكتور إسرائيل ولفننسون 
الأستاذ الساب بكلية دار العلوم وصاحب "تاريخ اليهود فى بلاد 
العرب فى الجاهلية وصدر الإسلام') بعلق على هذا اصرف من اهل 
دنه قائلا إن "الذى بلامون عليه نحن والذى يوم كل مؤمن بإله واحد من 
اليهود والمسلمين على السواء إئما هو ثلك الحادثة الى جرت بين تمر من 
اليهود وبين قرمش الوثنيين حيث فضل هؤلاء النفر من اليهود أدبان قريش 
على ددن صاحب الرسالة الإسلامية. . . كان من واجب اليهود ألا 
وطن ف دكل.هة] الخط] انحن ولا تصرخزا أمام تعبا قيشر 
أن عبادة الأصنام أفضل من التوحيد الإسلامى ولو أدى بهم الأمر إلى 
عدم إجادة مطلبهم (نقصد اسنجاة قرش للمؤامرة الى كانوا برددون أن 


5 


عضو بها على الرسول عليه السلام ودينه) . . . هذا فضلا عن أنهم؛ 
بالتجاتهم إلى غَبَدة الأصنا م إفا كانوا بحاربون انفسهم بأتفسهم 
يتاققضون تعاليم الثوراة الى توصى بالنفور من 3 الأصنام 
والوقوف معهم موقف الخنصومة" (إسرائيل ولفدنسون/ تاريخ اليهود فى 
دلاد العرب فى الجاهلية وصدر الإسلام/ لجنة التأليف والترجمة والنشر/ 
6ه 11ام/ .)١١5‏ وبالناسبة فلم تقسصر سمالة اليهود 
على هذاء ل إن للحم لجرائم كثيرة لا تقل إن م ترد عن هذه الجرمة ! 

وهزا هوالسبب فى | مر القرآن للمسلمين آلا بوالوا اليهود 
والنصارى. وهنا بنبرى الفلحاسان الخامنا را اعَين عر ةَ الاسمتكار 
والإدانة دون سبب ا إذماذاه فى ألا سوالى المزليوة اليبهود 
الذي ١‏ تقلقنه ماري بود 0 أول 
مهاجره إلى المدشة البرك ا الور اراس ورم 
وكذرهم برسالته وانتماءهم إلى جنس غير جنس العرب؟ أليس 
رار فى مشاعرهم ومواقتهم ما داموا لا بظلمون أحدا أو 
لابعنى شيا غير الحذر من اليهود واليقظة لالاعيبهم وعدم فتّح القلوب 
هم أو إفشاء الأسرار إليهم أو التعاون معهم صد جماعة المؤمنين وما 
إلى ذلك. أليس أمر الكائبيْن عجبا فى عجب؟ 

على أن هناك امرا مهماء الا وهوان القران لم عرض قط لاى 
نبى عند دنى إسرائيل إلا ككل الاحارام والتجلة» فضلا عن أن الرسول 


الكريم لم نكن يحب أن بفضله المسلمون على أى من إخوانه الأنبياء رغم 
بعد المسافة الى تفصل دين عظمتّه وبين عظمة إخوانه هؤلاء, عليهم 
جميعا السلام. وهذا لأنهكبير النفس قد بلغ الغابة الى فى التواضع 
التبيل ! ثم إننا لو نظرنا فى النصوص القرانية المبككرة الى تتحدث عن 
اليهود والنصارى قبل أن بدأوا عدوانهم على الإسلام وسامروا ضده 
ويحاولوا خنمه والقضاء عليه لوجدنا لمجة هادئة تقرر الخلافات بين 
الإسلام وبين الذى فى أندى هؤلاء أو أوك» وتنص على وجه الخطإء 
لكن دون أن مّسهم بسوء» وذلك على عكس ما تطورت إليه الأمور 
عد الحجرة واشقال الفرشين من مجرد المخالفة والرفض للدين الجديد إلى 
التامر والنهكم والتهدسد وحاولة الإمذاء والخيانة. وهذا معروف؛ 
ومثلان اثنان غنيان عن أمئلة كثيرة . 

فمن ذلك قوله تعالى فى سورة "الزخرف" عن زعم النصارى 0 
عيسى عليه السلام هو اين اله ون ضرب أبن مَرم من ذأ قوئك 
مه يُصداون (017) وقالوا بسنا خير م هُوما ضربوة لك إلا دلا 1 
هم قو خحَصمُونَ (08) ل لل ام سه ند بحي 
إسرائيل (05) ؛) ونا حملن منْكمْ ملاكة في الْأرْض يَُلُونَ 5 
وإ للم لساغة فلا نبا واتبعون هذا صراط مَسسنَيم )0١(‏ ولا 
تدك الشبطان إنه 1ْ عدو من 30 ولماحاء عيسى "اياك 
قال قد 00-7 الحكدة رك مض الذي حون فيه افقو الل 
أطيعُون | 53 إنَّاله موري وربكُمْ ابوه هد صراط مسقم 


ين 2 4 


30 0 ار 9 الستاعة ا ناته غة 0 0 نشعرون 55 

ومته أنضا الآناث الك مات التاليات من سورة "طه" عن بنى إسرائيل 
وإرادادهم اله الوانية يكرد أن تركهم موسى للقاء ربه 7 الجبل وعاب 
عنهم عض الوقت: "وما جلك عن سك نا مُوسّى (85) قال هم 
أولاء ٠‏ على أَثْري وَعَجِلتُ ! 810 ري 0ك قال فإن 0 فنا 


2 من تعد لك وأَضْلهم سمي (866) فرجع موسى إلى 5 ع 


7 رمام صم م رورم هه 


0 | انا دك ربكم وعدا حَسنًا أفطال عَليَكم هد أ 


7 نيحل ع لصي كم 6 


270106 شه عجلؤجية له وار . 


700 
0 ىللا 


هذا إل 7 ا موسى فنسي (88) افلا يرون لا بر جم إِلهم قلا ولا 


50 و 


شلك وهر لان يكذ ولد الهم مارو من قبن و إننا 


شنم به وإن رك خفتني وأطيمُوا امري (: ) قال لن سس 
00 0 قالنا 0 00 


ً رع مم”لره 
07 


. في خب ألا وكين 5006 
َقَْ قلي (. 1 ) قال فنا خَطبكبا 56 0 ) قال بَصُرْتُ با لم 


تسصروا له ففبْضْتُ قبْضة من أثر لرَسُول بدا ركذلك مولت لي 


24 20 1 0 


نسي (57) َال فَاذهَبْ فإنَ لك في الحية أنْ تقول لا مسّاس ون لك 


معدا أن يحل وار إلى لهك الذي ظلت عليه كنا قرم د 


مكو 0 إن لكك ل لدي لاله لووك 

شىء علمًا (54) . 

"وهةا كل ساشالتم رمن بحسينا تر ويرى الشراه يعن 
وضوح نام)؛ مختلف عما قرأناه فى النصوص السابقة الى تلت بعدما 
00 5 وبلغ الحزام الطبيين من سجرَاء ما اقترفت الأندى 
النجسة والألسنة الدنسة الى ار القطم من فظائع وجرائم ! وهذا 
كله [كما قلنا) لا بعَدَء سواء من ناحية الكم أو المضمون؛ شيا بالقياس 
إلى ما بدمدم به الكتاب المقدس عليهم من لعنات وشائم وتكير وتوعد 
مصير أسوة ب قرن 2 وا لديا فل الاحردا ! بل إن لحجة القران 
يا ا رغم كل 

. وكشاهد على ذلك تأخذ آئات سورة "آل عمران" اثالية فى 

53 نصارى نجران:» إذ كل ما هنالك أنه صلى 
الله عليه وسلم قد عرض عليهم المباهلة, أى وَضع الأمر بين بدى الل 
مَضى فيها طبقًا لصدق الصادق وكذب الكاذب من الفريقين بعد أن 
اي و 1 - 
عيسى عد الله كلأ خَلقَه خلفَهُ من تراب ثم قال له كن فيكوة 
لحن من رب فلا كن من شرن (:1] فم حابن فيه من بَْد ب 

جَاءك من العلم فقل تال ندع امنا وا سان ونساءكم 
وك سكم م نهل َمل لمة لله على الكاذينَ | 3ن هنا 


0 نون لوقه ف لز اليك 60 
8 الله علي المُفسدين (30)". 
| ' الذى قال القن فى اليه والنصارى واتضصح انق ظلمهم 
1 1111 وحدينًا حتى لقد 
أصبح هناك فى ميدان السياسة واتاررخ ما نسمى ب"المسألة اليهوددة" 
الى كنب فيها الكاتبون من بهود وغير بهودء فضلا عما هو معروف 
عنهم من نمورهم من الناس ونمور الناس منهم إلى أن لغ الأمر انهم كانوا 
سكنون من كل مدينة حا حاف بهم تكاد يكون منعزلا تنام الانعزال 
عن سائر الأحياء نطلن عليه: "حارة اليهود" ٠‏ وناريخهم فى اونزنا: اللى 
تتظاهر الآن نناقا ورباء أنها حبيبهم وحاميتهم 56 فى المسليق 
عا عبدة الدرهم والدبنار على كسرهم واسسنزاف جهودهم 
ودمائهم» تاريث مملوء التتكيل بهم والنَضيِيقٌ عليهم. فما بالنا بموقف 
الامم الاخرى الثى لا تريطها باليهود تلك المصا السياسية ولا يجمعها 
بهم كاب مقدس مشتزك ؟ ومعروف ما يفده اليهود فى أننسهم من 
حيث علاقتهم الخاصة جدا بالله» تلك العلاقة الى تسول عقولهم 
المتعصبة الذميمة لهم انها علاقة اتحياز وإبّار منه سبحانه وتعالى لهم لا 
دشىء إلا لأنهم شو إسرائيل حتى لو اجترحوا كل ما فى الدنيا من 
موفّات وعصيان وكفر ! فهذا الاعنتّاد المتطرف هو السبب الرئيسى 
بعرو ؛ إذ منظرون إلى من سواهم على أنهم 
عبيد لمم وأنهم أقل من أن يكونوا سشرا مثلهم» وأنهم لا نبغى أن 


قيدهم فى التعامل معهم أبة اعتبارات أخلاقية أو قانونية: اللهم إلا 
اعتبار الامان من العمّاب. وما شعلونه بالفلسطينيين اصحاب الارض 
التى اغتصبوها بمعاونة الغرب ومباركله؛ وشرّدوا فى الأفاق أهلها 
وقلوهم ودمروا سوتهم ليلموا الرعب فى قلوب الباقين منهم فيلودوا 
بالفرار من بلادهم وبتركوها غنيمة باردة لأصحاب القلوب القاسية 
الاردة خير خير برهان على مأ نشول . جاء فى سورة "ال عمران 0 

أل الكتاب مَنْ إن تَأمنه من متتطار ئؤ لك وهم 1 مَنْ إن 5 9 


رس م 007 وهر ِ 7 و 


ذه إل إلاما انشا عن ناا ذلك نام نهم قالوا يس علي ا 
يل على له لكب . كمون 0 ان وفى بعهده 
وَائَى فَإنَ الله , امن (3) إن الذن يُشَرونَ هد الله ماهم 
7 قلي أوات لا خَلاق لهم في الأخرة ولاكلهم اله لابْظر اليه 
نوم القيامّة ولا يرك كط عَذْاب اليم 0/7" . صدق الله العظيم . 
ذكر عنهم انهم "اتخذوا أحبارهم ورهبانهم ارنانا من دون الله" كما 
حاء فى سورة اللوية" وغير ذلك» فلا أحد يحمل أن بولسهم قد قلب 
النصرابية د علئْ عمب سواء بمحييث القنيينة ار الفياوة! و 
موسوية أعلن المسيح فى العهد الجديد أنه ما جاء لينمضها بل ليكملها. 
إل اشردا قينا ا رلا ها من سلطان. ثم جاءت الجامع الكنسية 
نا جهوت على الذانا: اذكه زقف بلنااتى انق لا انو السب اليك 


نى نلك الدبانة. ثم عندنا صكوك الغفرانء اللى اقتعد بها 
اكوا مقن الازسيافن التاعيو» :اذا لعب سيك ولا يرال يرن 
ها استهرثة كرو عن كان وجال الكنيسة قبل عايين اوعتو 
ذلك من يعاكات جد ددة اوها فى صلب النصرانية حين وافموا 
على ارصم الدا: ال او ولا ؟ وكم فى جراب 
الكاون من عبدائب: ومتاحات ١!‏ اضف إل هذ اانا تلكه الكيسة مد 
ان رهيبة» وهى الى ترفع دعوة البساطة والزهد والانصراف عن 
الدنيا ا وملاذها. 0 1 على نبينا لأنه عاش ودعا نياع 
50 زمن نعيد عسل بميزانيتها و مؤسسة 
ددنيه روحية كما هو معلوم للناس كافة. وقد كان هذا كله سببا رئيسيا 
للثورة على الكئيسة والنصرانية فى العصر الحديثء» وكان شعار ثوار 
فرنسا: "اشتقوا آخخر ملك بامعاء آخر قسيس". وهتاك أنضا السيرة 
الحقيية 3 حال لديز النصارى 5 رافاتهم فى مبدان 7 2 
الفسق الي الدنيا يال نس لقان وك وتثى 
النفوس إث ركشف الصحف الغربية المسور من هذا العالم العجيب ! أما 
تحرف الكتاب المقدس فلم بعد هناك عالمٌ واحد” بعى ما بول مكن أن 
مارى فيهء بل كل العلماء الآن بولونه وُبنونه ويقدمون الشواهد عليه 
شاركهم فى هذا كثير من رجال الدين النصارى أتنسهم. أوبعد هذا 


ون هذا كله إلا شر ' 00 مرو ميم عر 
الكاتيان على أن بفسّحا أعينهما فى وجه القرآن» فضلا عن أن هماه ١‏ 
وفى التهانة نول إنه لا القران ولا النبى ولا لبون نون [ حدا 
من الأنبياء السابقين على الإسلام ناى سوء؛ وكل ما بقولونه هو أن 
لتوراة والإنجيل قد أصابهما التحريفء وآن الإمان لا ّم إلا شبول جميع 
الرسل والأنبياء» ومن ثم فاليهود والنصارى ليسوا بمؤمنين لأنهم جميعا 
رفضون نبو تحمد عليه التصلاة والسلهء ثم يزيد اليهود عل ذلك الكفمّ 
برسالة السيد المسيم عليه السلام . وليس فى هذا ما شبغى أن يعترض 
عليه أحدء فهذا ما سسلزمه الإمان بالرسول والكتاب الذى نزل عليه من 
انتما ادو يهن ان هذا شىء؛ والقول بإكراه اليهود والنصارى على نبذ ما 
ؤمنون ده شى”* آخر لا عرفه الإسلام لا دسًا ولا دولة . ولو جرى 
الإسلام على الخطة التى اتبعها النصارى طوال تاريخهم القديم على 
الأقل» وبالذات فى عهد تحاكم التفتيش؛ لاش ترا واحيه عل 
أرضه البئة مثلما حدث لمسلمى الآتدلس ( الحلبينا ينا لأخريهاة دن 
العرب م يكرا ار الأ ييه بعر يلك امنا" لين اننا سه قب 
هل البلاد الذين اعدَنمّوا الإسلام): إذ ١‏ خواطريل رمن بعد اإتصار 
فرناندو وإبزايلا على المسلمين حتى ل بعد هو الل سيل د ود اله 
فمّد اتتهبح حكام إسبانيا سياسة الآكراه والترويع والتهجير والتقتيل 
واتعذيب البشع الشنيع وظلوا سبعونها إلى أن خلت البلاد من الأذان 
والقران. اما فى الغرب فهم سَباذاون فى حق سيد الرسل والانبياء دون 


ا سوى الحقد على الرسول العظيم الذى لا مزال دنه أسر 
الافدة وغزو العمول وستخطى الجواحز الى تقَام فى وجهه كى سيل 
عليه الطريق: وبدخل الناس فيه افواجا رغم تقاعس المسلمين بوجه عام 
عن التفكير فى نشره» وإن حدث فهو فى الغالب نشاط فردى لا 
مؤسساتى كما هو الخال فى التبشير الذى ننفق المليارات وبسلك سبلا 
لا تخطر على نال الشيطان نفسه. نعم لا بزل دينه نفعل الأعاجيب رغم 
فزان اسان لان وضعفهم الشائن المقّيت وطمع الجميع فيهم واتخاذ 
الرائج والغادى لهم ملطشة ! 
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هل الإسلام قوق النقد ؟ م 


د. إبراهيم عوض (آداب عين ممس) 
دكتوراه من جامعة أ و كسفورد ام 
له عدد من المؤلفات النقدية والإسلامية منها: 


معركة الشعر الجاهلى بين الرافعى وطه حسين 

المتنبى -- دراسة جديدة لخحياته وشخصيته 

لغة المتنبى -- دراسة تحليلية 

المتنبى يازاء القرن الإسماعيلى فى تاريخ الإسلام (مترجم عن الفرنسية مع تعليقات 
ودراسة) 

المستشرقون والقرآن 

ماذا بعد إعلان سلمان رشدى توبته؟ دراسة فنية وموضوعية للآيات الشيطانية 
العرجمة من الإنجليزية - منهج جديد 

عنترة بن شداد - فضايا إنسانية وفنية 

النابغة الجعدى وشعره 

من ذخائر المكتبة العربية 

السجع فى القرآن (مترجم عن الإنجليزية مع تعليقات ودراسة) 

جمال الدين الأفغالئ- مراسلات ووثائق لم تدشر من قبل (مترجم عن الفرنسية) 
فصول من النقد القتصصى 

سورة طه - دراسة لغوية أسلوبية مقارنة 

أصول الشعر العربى (مترجم عن الإنجليزية مع تعليقات ودراسة) 

افتراءات الكاتبة النبجلاديشية تسليمة نسرين على الإسلام والمسلمين - دراسة 
نقدية لرواية "العار" 


.مصدر القرآن - دراسة لشبهات المستشرقين والمبشرين حول الوحى الخمدى 


نقد القصة فى مصر من بداياته حتى ٠54١م‏ 

د. محمد حسين هيكل أديبا وناقدا ومفكرا إسلاميا 

سورة النورين التى يزعم فريق من الشيعة أنها من القرآن الكريم - دراسة تحليلية 
أسلوبية 

ثورة الإسلام - أستاذ جامعى يزعم أن محمدا لم يكن إلا تاجرا (ترجمة وتفنيد) 


مع الجاحظ فى رسالة "الرد على النصارى" 

محمد لطفى جمعة - قراءة فى فكره الإسلامى 

إبطال القنبلة النووية الملقاة على السيرة النبوية - خطاب مفتوح إلى الدكتور محمود 
على مراد فى الدفاع عن سيرة ابن إسحاق 

سورة يوسف - دراسة أسلوبية فنية مقارنة 

سورة المائدة - دراسة أسلوبية فقهية مقارنة 

المرايا المشوهة - دراسة حول الشعر العربى فى ضوء الاتجاهات النقدية الجديدة 
القصاص محمود طاهر لاشين - حياته وفنه 

فى الشعر الجاهلى - تحليل وتذوق 

فى الشعر الإسلامى والأموى - تحليل وتذوق 

فى الشعر العربى الحديث - تحليل وتذرق 

موقف القرآن الكريم والكتاب المقدس من العلم 

أدباء سعوديون 

دراسات فى المسرح 

دراسات دينية مترجمة عن الإنجليزية 

د. محمد مندور بين أوهام الادعاء العريضة وحقائق الواقع الصلبة 
دائرة المعارف الإسلامية الاستشراقية - أضاليل وأباطيل 

شعراء عباسيون 

من الطبرى إلى سيد قطب - دراسات فى مناهج التفسير ومذاهبه 
القرآن والحديث - مقارنة أسلوبية 

اليسار الإسلامى وتطاولاته المفضوحة على الله والرسول والصحابة 
محمد لطفى جمعة وجيمس جويس 

"وليمة لأعشاب البحر" بين قيم الإسلام وحرية الإبداع - قراءة نقدية 
لكن محمدا لا بواكى له - الرسول يهان فى مصر ونحن نائمون 

مناهج النقد العربى الحديث 

دفاع عن النحو والفصحى - الدعوة إلى العامية تطل برأسها من جديد 
عصمة القرآن الكريم وجهالات المبشرين 

الفرقان الحق: فضيحة العصر - قرآن أمريكى ملفق 


لتحيا اللغة العربية يعيش سربويه 

التذوق الأدبى 

الروض البهيج فى دراسة لامية الخليج 

سهل بن هارون وقصة النمر والنعلب - فصول مترجمة ومؤلفة 

فى الأدب المقارن -- مباحث واجتهادات 

منتارات إنجليزية استشراقية عن الإسلام 

نظرة على فن الكتابة عند العرب فى القرن الثالث الهجرى (مترجم عن الفرنسية) 
فصول فى ثقافة العرب قبل الإسلام 

بعد الحادى عشر من سبتمبر :70٠ 1١‏ ماذا يقولون عن الإسلام؟ 


رفم الإيداع بدارالكتب المصرية 


ىم 
المنار للطباعة ت/ ١55181414‏ 


